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 ___________________________________________مقدمة

ر في ملفات هد القانون الأساس ي المتعلق بالعدالة الانتقالية لهيئة الحقيقة والكرامة النظع

  شكاية 17292 وقد تمّ إيداعالمالي والاعتداء على المال العام،  الفساد
ّ
ق بالفساد المالي والاعتداء على تتعل

الدولة. وقامت الهيئة بعقد جلسات  اعاتودعها المكلف العام بنز أ ملف 685 و  لدى الهيئةالمال العام 

الإنتهاك. كما  إليهمسوب نموشهود و  متضرّرين . وتنقسم هذه الطلبات إلىحالة 11331استماع سرية لـ 

ورثت أغلبها بدورها عن الهيئة الوطنية التي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملف  1486ت الهيئة تلقّ 

 للتقص ي في ملفات الفساد والرشوة.

ر بن اصها أحدقدم فيها  2017ماي  19صت الهيئة جلسة استماع علنية حول الفساد المالي بتاريخ خص

في النظام السابق، بثت على القناة الوطنية  والفسادلال النفوذ المباشر حول طرق استغ ىعلي شهادة عل

 قنوات خاصة.  وعدة

 ألا إ الديوانةضرت الهيئة شاهد على الفساد في حأ الجلسة العلنيةن خلال هذه أوالجدير بالذكر 
ّ
تمّ  هن

تحقيق وحدة ال مادلى بها امأالتي  كل التصريحات أنكر إعطائه الكلمة  وعندالضغط عليه قبل الجلسة 

مما دفع الحكومة الى القيام  ا.  وكان أثر هذه الجلسة على الراي العام قويّ مام الملأأبالهيئة وزعم العكس 

 موقوف(.  55ماي في صفوف بارونات الفساد ) 23ام بحملة إيقافات انطلقت في بعد ثلاثة أي

 2018ديسمبر  15و 14لها أيام امة خلاله مخرجات اعوبمناسبة المؤتمر الختامي الذي قدمت الهيئ

يلخص جميع  امركز  اوتعبير الذي يعتبر حالة نموذجية في الفساد  البنك الفرنس ي التونس يعرضت ملف 

 اشكال الفساد وسيعرض هذا الملف بالتفصيل لاحقا. 

ـــــــدد عرف المشرّ  ه فاالمتعلق بمك 2011 لسنة 120ع الفساد في المرسوم الِاطاري عـــــــــــــــ
ّ
" حة الفساد، على أن

ومن جهتها تعتبر ". سوء اِستخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة

التعسف في اِستعمال السلطة الموكلة لشخص لتحقيق مكاسب "نظمة الشفافيّة العالميّة الفساد م

 ".ة منصبه لمصلحته الخاصةيّ ميفة عمو سؤول عن وظاِستخدام م" بـــــ الدوليالبنك  ويعرفه"، خاصة 

ية إلى كشف في ملفات التجاوزات المالوالتقص ى تهدف هيئة الحقيقة والكرامة من خلال أعمال البحث 

حقيقتها وتفكيك المنظومة التي ساهمت في حصولها وتحديد قائمة في المسؤولين عنها وتقييم أثارها المادية 

  ا.رهلحد منها ومن أثاوتقديم مقترحات كفيلة با

انتشر الفساد في أعلى هرم السلطة خلال فترة حكم هذه الآفة المجتمع التونس ي منذ عقود حيث  نخرت

سببا رئيسيا لفقدان السيادة الوطنية وانتصاب المحتل الفرنس ي  وكان مصطفى خزندار الصادق باي و 

http://www.ivd.tn/timeline/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%91/
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حقوق الإنسان  اكتهئي وانلضغط الجبالى زيادة اتلتجئ إالدولة فقد كانت أواخر القرن التاسع عشر 

 كان الحال خلال ثورة علي بن غداهم.  المجتمع كمامقابل عجزها على الاستجابة لاستحقاقات 

في شكل عقارات  مليار دولار 50م البنك الدولي الثروة التي راكمها الرئيس السابق وعائلته بأكثر من قيّ 

كندا وقطر والإمارات و  سادول سويسرا وفرن وشركات وحصص وأسهم وحسابات بنكية ممسوكة في

ويجدر الذكر ان هذا المبلغ  .ية وبعض الملاذات الضريبيةالعربية المتحدة ولبنان ودول أمريكا اللاتين

  .2018لسنة مليار دولار  14.5التي حددت ب  ،التونسيةميزانية الدولة  يتجاوز أربعة أضعاف

أضعف من المأمول.  هوبة، فإن النتائج كانتنالمموال إسترجاع الأ المكلفة ب واللجان رغم تتالي الهيئاتو 

رغم محاولات الهيئة التدخل في إطار صلاحياتها الممنوحة قانونا لتقييم التجاوزات وتحديد المسؤوليات و 

اينت ومتابعة جبر ضرر الدولة، فإنها قوبلت بغياب تعاون باقي مؤسسات الدولة المتداخلة في الموضوع وع

 جاز أعمالها.نلإ  عراقيلض الحالات في بع

نظرا لما يمثله الفساد من تحويل لمداخيل الميزانية العمومية أو التقليص فيها، ولتحقيق التوازنات المالية 

الأجيال القادمة التي تجد  إلى العمومية تلتجئ الحكومات إلى الاقتراض. وعليه تتجاوز آثار الفساد لتصل

ية. الفساد المالي، إضافة إنتهاكات وتجاوزات مال عنة للتغطيخمة أبرمت لاص قروض ضنفسها مرتهنة لخ

لما يمثله من أثر على موارد المالية وارتهان للأجيال القادمة فإنه يتسبب في إفلاس الدولة وعدم قدرتها 

 ها ومصادرة سلطتها الاقتصادية.اتعلى الإيفاء بإلتزام

 أودعها أصحابها مباشرة. كما توصلتي الإنتهاكات وفساد مأعمالها بقبول ملفات قامت الهيئة في إطار 

الهيئة من خلال دراسة أرشيف رئاسة الجمهورية أو الملفات التي أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

 ة ملفاتأو الأرشيف الدبلوماس ي الفرنس ي أو التي إكتشفتها الهيئة بمختلف الوسائل المتاحة إلى مجموع

 
ّ
 صادي.قتوإابع مالي ت ذات طتجاوزا لتمث

بين انتهاكات حقوق الانسان  امتين ابالإعتماد على نتائج مختلف أعمال الهيئة، سجلت الهيئة ارتباط

الية من خلال سعي أذرع الأنظمة الاستبدادية الحصول على امتيازات ومنافع مادية أو الموالتجاوزات 

لثروة وزيادة الضغط الجبائي ل دلالتوزيع الغير عافساد المالي من خلال تعود أسبابها إلى انتشار ال

لة اسكات الأصوات التي تعارضها. وبذلك تعتبر الانتهاكات المالية مركز ثقل الانتهاكات المشمولة ومحاو 

 
ّ
اهرة دراسة ظ تمّ  أسبابها ووسيلة لمكافأة مرتكبيها. وعلى هذا الأساس، ل أهمّ بالعدالة الانتقالية وتمث

نتاجها وتعقيداتها القانونية والمالية وتقديم توصيات تشريعية إ رق تحديد أسبابها وطالفساد المالي و 

 انعكاس مباشر على إقامة العدل وفرض سيادة القانون. اله يكون  واجرائية لمقاومتها
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I. منهجية الهيئة في معالجة الانتهاكات المتعلقة بالفساد 

ل في الملفات الواردة نوع الهائلتا يضاف إلى ذلك ة،بمهام الهيئة في باب الفساد المالي كثيرة ومتشع نّ إ

على الهيئة ومحدودية الوقت المخصص لإنجاز المهام الموكلة إليها. إزاء هذه الوضعية، ارتأت الهيئة أن 

المنهجية وتمرّ هذه ب المخاطر. تحدد منهجية عملها بناء على أسلوب مستقى من معايير التدقيق وفق أسلو 

 ة:المراحل التاليب

همة من حيث الباب أو المحور أو الملف: سعت فرق دراسة الملفات للاستفادة الم عةبيف على طالتعرّ  -

 من كل الدراسات والبحوث المنجزة في هذا المجال.

لها للاستفادة بصفة تقييم المخاطر الأولية: خلال هذه المرحلة تحدد أوليا السبل التي يمكن استغلا -

والبحث في الأهمية النسبية )كما وكيفا( لكل انتهاك ة صفلمعلومة أو من الغير شرعية من الوظيفة أو ا

 محتمل.

أدلة الإثبات ووسائل الحصول عليها: أدلة الإثبات في حالة البحث في قضايا الفساد المالي تتعلق  -

البحث على أدلة يكون وز موضوع الدراسة. بوجود الانتهاك وهي تختلف حسب الملف وحسب التجا

 ليلية.أسئلة مترابطة وتقاطعات ودراسات تح مةائعادة استنادا لق الإثبات

تقييم التجاوزات: نحتفظ في هذه المرحلة بالانتهاكات النظرية التي ثبت وجودها من خلال أدلة الإثبات  -

تجاوزات تقوم الهيئة باستعمال كل الوسائل المجمعة والتي تحترم الاعتبارات العامة للحجية. لتقييم ال

 عنوية.تحصل عليها أو الأضرار اللاحقة بالضحايا أشخاصا أو ذواتا مالمع حة لتقييم المنافالمتا

تفكيك المنظومة وتحديد المسؤوليات: تقوم هذه المرحلة على إعادة تجميع القطع المكونة لصورة  -

 الإدارية ومن ثمة تحديد المسؤوليات بكل دقة.التركيبات القانونية والمالية والجبائية و 

 صخيات البحث والتشنيتق .1

 لتجميع عناصر الإثبات تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:

 المقاربة مع معطيات ممسوكة عند الغير -

 المقاربة التحليلية -

 المقاربة مع الإدارات العمومية )إدارة الجباية، البنوك، إلخ( -

يئة أو لها رة التي كلفت بهاالاختبارات المجراة في إطار بحث تحقيقي أو الإختبارات الحالاعتماد على  -

 مؤسسات أخرى 

 المقارنة في الزمن بين المعطيات -

 المقارنة مع معدلات القطاع -

نظرا لتشعب الانتهاكات المالية وأثارها المباشرة والغير مباشرة، على المدى الطويل والقصير، على الفرد 

تجاوز هذه ل ت.اسة هذه التجاوزاعة، أولت الهيئة العناية اللازمة وكونت الفرق المختصة لدر والمجمو 
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يد المجالات الأكثر عرضة لانتشار الفساد الاكراهات اعتمدت الهيئة على معايير علمية كمية وكيفية لتحد

 ثاره الاقتصادية والمالية على الفرد والمجموعة.آوأهمية 

. رةاشرة أو غير مباش، يهدف الفساد المالي لتحقيق منافع، دون وجه حق، مادية مبكما تمت الإشارة سابقا

 الحصول على هذه المنافع توفر شرطين:يستوجب 

 التحويل السريع لسيولة، قابلية   -

 ط لهذه العمليات.يوجود سوق نش -

ط مرتعا للفساد وأرضية يولهذه الأسباب مثلت الأنشطة ذات السيولة المرتفعة مع وجود سوق نش

اصيات وعلى الخيارات لخا ن. وبناء على هذهخصبة لنمو منظومة متشابكة من المنتفعين والمتداخلي

ة اختارت الهيئة دراسة الملفات من الاقتصادية لتونس خلال فترة عهدة الهيئة ومن خلال الملفات الوارد

 مجالات اقتصادية: 6خلال 

 المجال العقاري  -

 ي والماليالمجال البنك -

 مجال استغلال الثروات الباطنية -

 مجال الحوكمة الرشيدة -

 ت والامتيازات الجبائية والمالية.منظومة انقاذ المؤسسا ة،ميت العمو ة المؤسسامجال خوصص -

 الجمركية مجال التهريب عبر التجاوزات -

 أسباب الاختيار .2

الكمية والكيفية التي سبق شرحها، بإعداد قامت هيئة الحقيقة والكرامة، بالاعتماد على المعايير 

 لرسم التالي:مصفوفة للفساد ورسمت خارطة للمخاطر حسب ا

 مرتفع جدا 5 5 10 15 20 25

ق(
سو

 ال
ط

شا
ون

ة 
ول

سي
 ال

جة
در

( 
ث

دو
لح

ل ا
ما

حت
إ

 

 مرتفع 4 4 8 12 16 20

 متوسط 3 3 6 9 12 15

 ضعيف 2 2 4 6 8 10

 منعدم 1 1 2 3 4 5

  منعدم 1 عيفض 2 متوسط 3 مرتفع 4       جدامرتفع  5

 عةمو الأثر المادي على الفرد والمج  
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 دجر الية نهجصادر مختلفة للملفات ومم .3

بتوسيع مصادر جمع المعلومات لهيئة الحقيقة والكرامة ولم  2013لسنة  53ساس ي عــدد قام القانون الأ 

تمتعت بحق النفاذ إلى الأرشيفات العامة والخاصة وحصنها المشرع من السر  كما. شكلا أو أصلايحصرها 

موميين ع الموظفين العميوجن لجاوالالمهني. كما أوجب على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية 

المعلومات والمعطيات والوثائق التي بحوزته أو التي تعرض لها  بتسليمطبيعي أو معنوي  وكل شخص

 والمندرجة في إطار العدالة الانتقالية، لهيئة الحقيقة والكرامة.

 اطنقالسب ة حوعلى هذا الأساس تتوزع مصادر الملفات والمعطيات الممسوكة والمدروسة من الهيئ

 التالية:

 لفات وشهادات مودعة من ضحايا الانتهاكات في إطار آلية البحث والتقص ي،ق وموثائ -

 وثائق وملفات وشهادات مودعة من ضحايا الانتهاكات في إطار آلية التحكيم والمصالحة، -

 وثائق وملفات وشهادات مودعة من مرتكبي الانتهاكات في إطار آلية التحكيم والمصالحة، -

 من يمثلها في إطار آلية التحكيم والمصالحة، من مؤسسات الدولة أو  ات وشهادات مودعةلفومئق وثا -

 وثائق وملفات وشهادات توصلت إليها الهيئة من خلال بحثها في الأرشيفات العامة والخاصة، -

 وثائق وملفات وشهادات قامت شخصيات عامة أم خاصة بإيداعها لدى الهيئة، -

 داعها لدى الهيئة،خصيات مجهولة بإيش متقا داتوثائق وملفات وشها -

 هيئات وطنية بإيداعها لدى الهيئة وثائق وملفات وشهادات قامت -

كما تقوم الهيئة في إطار أعمالها وكلما رأت أهمية في الحصول على وثيقة أو مجموعة وثائق بالاتصال 

زمة إن اقتض ى ة والتوضيحات اللا وبطلالمات المعطيبالوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المعنية وطالبتها بتقديم 

 ذلك.الأمر 

نظرا لتداخل ملفات الفساد المالي وتشارك المنتهكين نفس الملفات، وفي إطار تحسين نجاعة تدخل الهيئة، 

 قامت بتكوين قاعدة بيانات تغطي النقاط التالية:

 نوعية الانتهاك، -

 القائم أو القائمين بالانتهاك، -

 اك،نتهيا الا ضحية أو ضحا -

 المتعلق بها الانتهاك. دارة أو المؤسسةلإ ا -
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حيث مكنت  ،لقاعدة البيانات الخاصة بملفات الفساد المالي الأثر الإيجابي على أعمال الهيئةوقد كان 

الهيئة من استغلال معطيات في التحقيق في ملفات مصالحة واكتشاف انتهاكات جسيمة بناء على أعمال 

 تحكيم ومصالحة.

 

II. ةالهيئ اتقصت فيه تيالاد لفسالات امج 

لفساد ظاهرة تتداخل في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة ا

 بالأفراد في تعاملاتهم اليومية. 
ً
التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والاعلام، وانتهاءا

راد مما يكون له آثارا سلبية مباشرة فمعات وسلوكيات الأ جتلمج انسيان الفساد له آلياته التي تؤثر في 

 على التنمية الاقتصادية وإرساء مناخ ثقة في التعاملات. 

 يرتكز الفساد على مجموعة من الأليات:

بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص والاختلاس بجميع وجوهه وإساءة استغلال  الرشوة -

  ين والانظمة، وعدم تقديم الخدمة بعدالة ومساواةانعدم التقيد بالقو و  وعشر الم الوظيفة والإثراء غير 

و المنصب الحكومي المخول له وفق أمن قبل الموظف للصلاحيات الإدارية  الاستغلال غير المشروع -

ما يدخل تحت  و قبلية وكلّ أو لميول أو نفعية أالقانون، وقد يكون هذا الاستغلال لأغراض شخصية 

جراء أو تجاوز قانوني إارة، أو الحصول على عمولات للتسريع في دا يخل بحياد الإ مّ م يةسوبلمحنمط ا

 أو إداري.

من قبل القطاع الخاص من خلال الحصول على مناقصات  استغلال الفساد الحكومي او الإداري  -

 يةالو مة أعلى غير السبل القانونية أو الحصول على معطيات سرية أو الحصول على امتيازات جبائي

 مقدرات الدولة.و  أو تملك ممتلكات

 واللوائح والقيم والأخلاق. مخالفة القوانين -

 لإضفاء شرعية مزيفة على العملية. جرائيةإاستنباط تركيبات مالية وقانونية و  -

 لإتمام مصالح المواطنين وتعقيد الإجراءات وتشتيت المسؤوليات. بيروقراطية الإدارة ووضع العراقيل -

 ي قار العالمجال  .1

. شهدت 2013إلى نهاية سنة  1955فترة الممتدة من سنة حقيقة والكرامة بالتعلقت عهدة هيئة ال

 العقارات، خلال هذه الفترة الأحداث الهامة التالية:

 تأميم الأراض ي -

 تصفية الأوقاف والأحباس -

 التعاضد -
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 انتشار المضاربة العقارية -

تميز بمستوى كما الثالثة ي بداية الألفية ف صةخا ونسيعتبر سوق العقارات من الأسواق النشطة في تو 

سيولة مرتفع وقدرة على توفير التمويل البنكي إن لزم الأمر. إضافة لتوفر المعايير الكمية والكيفية 

 من الملفات المتعلقة بالعقارات من: هامّ  ورد على الهيئة عددوقد المستوجبة، 

 انتزاع لفائدة متنفذين -

 وهمية ار مشاريعة في إطنيتدر مسعاحصول على مقاسم بأ -

 تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع -

 معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة -

 الاعتداء على الملك العام والخاص -

 العقاري تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل  -

ارات عقالان أثمشملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع 

هور المخزون العقاري الفلاحي وسوء أعمال المضاربة العقارية في تدمليات مضاربة. تسببت الناجم عن ع

المحاباة وسوء استخدام  التصرف في الأراض ي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق

حتياجات اللازمة لتلبية اة حيفلا ال ا انجر عنه ضعف المردودية والفشل في تأمين المنتوجاتالسلطة ممّ 

اربة العقارية قوة جذب للوراء للاقتصاد حيث أضعفت قدرة الاقتصاد الحقيقي المضالسوق. شكلت 

المخزون  يُقدّر الوضعية لما بعد ذلك حيث  ثار هذهآعلى استقطاب الاستثمار وتوفير التمويل. تواصلت 

بكلفة  ألف شقة 100ن من البيع، أكثر مث فيطط للشالحالي من شقق لم يقع تسويقها، نظرا ي العقار 

 مليار دينار( 100 ـــــــالمقدر ب 2017من الناتج المحلي الخام لسنة  %10) مليار دينار 10جملية تتجاوز 

 .تمويلاته وبالتّالي لم يسترجع الاقتصاد

ية الخصبة رضلأ ر اتوفونظرا لأهمية الموضوع من حيث عدد الملفات الواردة وقيمة الانتهاك الأولية و 

الاقتصاد الوطني، أفردته الهيئة بباب للدراسة ال وتأثيراته الكارثية على ر الفساد في هذا المجلانتشا

ح مجموعة من التدابير الكفيلة للحد من وتحديد المسؤوليات والأليات المعتمدة لتركيب التجاوز واقترا

 هذه الانتهاكات.

 المجال البنكي والمالي .2

 تفعة، حيث يتمثل التجاوز عادة في:لمالي بسيولته المر المجال البنكي أو اي د ففساينفرد ال

 الحصول على قروض دون وجه حق ودون ضمانات وبشروط ميسرة -

 شطب القروض والفوائض -
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 القضائيالإعفاء من التتبع  -

 الرجوع في الرهون والضمانات -

 Délit d’initiéالحصول على معطيات سرية  -

ساد وهي خاصة السيولة المرتفعة ووجود نتشار الفالواجبة لا  الشروطز ياامتق بهذه الوضعيات تحق

السوق النشيط. من خلال الملفات الواردة على الهيئة، لاحظنا أن المنظومة البنكية شكلت إحدى أهم 

ة النظام الفاسد في الاقتصاد حيث استعملت البنوك لمعاقبة من رفض الانصياع للمنظومة أسلح

 خر آلة لمكافأة أعوان النظام المخلصين.شكلت في الاتجاه الأ  ل عن حقوقهم، كمااز تنلل يهموالضغط عل

المنظومة البنكية التي ساهمت في استشراء الفساد في هذا الباب تشمل البنك المركزي والبنوك العمومية 

جموعة لما لفتل كوالتي كانت تمثل أغلبية والبنوك الخاصة بدرجات متفاوتة. الانتهاكات في هذا المجا

لة بإعادة رأسملة الشركة تكفلت الدو  2015سملة هذه المؤسسات )سنة والا طائلة لإعادة رأالوطنية أم

 (. مليون دينار 867التونسية للبنك وبنك الإسكان بمبلغ 

ويجب الإشارة في هذا الخصوص أن محصلة البنوك العمومية من الديون المشكوك في استخلاصها تمثل 

 .مليار دينار 5,9كية، بقيمة مة البنللمنظو  المصنفةيون الد ةجملمن  47%

 الية في منأى عن استغلال الفاسدين حيث:لم تبق أسواق الأوراق الم

قاموا بإدراج شركات لا تستجيب للشروط المنظمة للسوق المالية وبقيمة أكبر من قيمتها  -

 الحقيقية، محققين بذلك مرابيح هائلة

 صةمنافع خالتحقيق  يةسر ات لوماستغلال معطيات ومع -

مليار دينار، مقابل حجم معاملات  15,282ما قدره  2010وحيث بلغت رأسملة سوق الأواراق المالية سنة 

مليار دينار. باعتبار أهمية الأموال المتداولة في سوق البورصة والسيولة التي تمثلها، وجدت  3,837سنوي 

راتهم كثر عرضة لخسارة مدخالمستثمرين هم الأر غان صوأ الهيئة فائدة في دراسة هذا الفرع خاصة

 الاستثمار وفقدان الاقتصاد لرافد مهم للتمويل.وبالتالي عزوفهم عن 

 مجال استغلال الثروات الباطنية .3

بالرجوع إلى الأرقام المصرح بها من قبل فرنسا خلال فترة إحتلال البلاد التونسية، تبين لنا أن الاقتصاد 

 .التي تزخر بها البلاد وات الطبيعة المتنوعةهام منه على الثرء جزفي مد التونس ي يعت

ل الإستقلال حاولت فرنسا أن تعطي النصيب الأكبر من لزمات إستغلال الثروات لشركات مواطنيها، قب

 بواسطتها عتتمتّ و  م العليا التي وقع عليها المقيم العاميوذلك من خلال إصدار مجموعة من المراس

 تفاضلية. ت واللزمات وبشروطة بأفضل الإمتيازاسيّ فرنال الشركات
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تكتف الحكومات المتعاقبة بعدم مراجعة تلك العقود واللزمات لاسترجاع حقوق بعد الإستقلال، لم 

الشعب التونس ي، بل سلكت نفس المنهج من خلال تدخلها لفائدة مقربين من السلطة للحصول على 

 حقوق استغلال هذه الثروات.

وعات تتم سيولة مرتفعة وسوق نشيطة، خاصة أن البي تنفط ذاطبيعية وخاصة الال واتثرال تعتبر 

 حدود، بالعملة الصعبة، وفي اغلب الحالات دون اثباتات إدارية. دون أيّ 

وفي هذا الصدد تم التوصل إلى ارتفاع مخاطر الفساد في هذا القطاع كما وكيفا، حيث تسمح المنظومة 

 الحالية ب:

ح بها بين قبل الشركة الأجنبية مع تضارب الكميات المصرّ ن م قيقية للإنتاجالحات يّ لكمإخفاء ا -

يؤدي إلى عدم القدرة على المراقبة الجدية  االمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ووزارة الطاقة، مم

  .لمداخيل القطاع

عند تأكيد  لةدو ال صيبخلال فترة الاستكشاف والبحث، مما ينجر عنه نقص في ن تضخيم المصاريف -

  .ف، أو عزوف الدولة عن المشاركة بسبب عدم المردوديةشاكتالا

ا لصالح المكتشفة، وذلك إمّ ة عن حقوقها في الحقول ة للأنشطة البتروليّ تنازل المؤسسة التونسيّ  -

 أشخاص نافذين أو لصالح أحد مسؤوليها بدعوى عدم المردودية.

 ,ة الدولة منهادتفف الحقل دون اسزاتناس عنهمما ينجر  التمطيط في فترة البحث، -

 مجال الحوكمة العمومية .4

الحوكمة في النظام الذي يتم من خلاله إدارة المؤسسات والمنشآت والإدارات والتحكم في أعمالها. تتمثل 

 يمكن من خلال هذا التعريف اعتبار الحوكمة مجموعة من الأنظمة والترابطات الكفيلة ب:

 صرف فيهاالتسن وحرد المواالحفاظ على  -

 المتاحة المداخيلتغلال حسن اس -

الصناديق  الوزارات،ذلك  ويشملتعاني الإدارة التونسية والمؤسسات العمومية من سوء حوكمة 

 .المخزون العقاري  دون استثناءالأقتصادية  والمنشآتالإستشفائية  الاجتماعية، المؤسسات

مسك حسابات  فمن خلال الية،قة بالتعهدات المتعلالمة اسبالمحاسبة النقدية أثبتت عجزها مقارنة بالمح

غياب المعلومة الموثوقة والناجعة، تبقى قرارات  مبنية على المالية العمومية بإعتماد قواعد محاسبة

 التصرف ارتجالية وغير علمية.

 ومةعلالمخر من حيث تأ ،تيجة لذلك، تعاني الإدارات العمومية من ضعف فادح في منظومتها المعلوماتيةن

  وعدم ملاءمتها.
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ركزت الدولة أنظمة رقابية غير فعالة وغير رشيدة حيث لاتستند إلى منظومة رقابية ذاتية ولا تغطي 

 بصفة شاملة كامل أعمال التصرف.

 نلاحظ أهمية:

 تكلفة الإدارة العمومية -

 حجم المخاطر المعرضة لها والتي لم تتم إزالتها -

 ،شراءاتالالتحكم في  ضعف -

 لةللتحويل السريع إلى سيو استغلال قابلة خيل ومدا اايخط -

مناطق تضارب  ،لاكتشاف الاخلالات ،رت الهيئة أن تضع الحوكمة العمومية تحت مجهرهاالي قرّ وبالتّ 

ف تضمن النجاعة ونظام رقابة كما سعت لاقتراح منظومة تصرّ  المصالح والانتهاكات المسؤولين عنها.

 م التنصل من المسؤولية.وعدلة ءيع تضمن المسار شاوت ءاتجانب إجراداخلي فعال، الى 

ة من الملفات تتعلق أساسا بانتهاك المصلحة العامة وسوء وفي هذا الإطار ورد على الهيئة مجموعة مهمّ 

استغلال الصلاحيات الممنوحة. وردت هذه الملفات في إطار آلية التحكيم والمصالحة أو بإحالتها من الهيئة 

 د.افسال فحةطنية لمكاالو 

ومية، منظومة انقاذ المؤسسات والامتيازات الجبائية ؤسسات العمخوصصة الم مجال .5

 والمالية

العمومية  ساتالمؤسّ تلقت الهيئة مجموعة ملفات تتعلق بانتهاك المال العام خلال عمليات خوصصة 

 من : 

 بنوك  -

 سيارات بيع وكالات -

 مؤسسات صناعية -

 كبرى مساحات تجارية  -

 نزل  -

بالتفويت فيها، لاحضت الهيئة أن أغلب  ات التي قامت الدولةؤسسات أو المساهملما ئمةقا من خلال

المجامع الاقتصادية المتواجدة حاليا تكونت حول مؤسسة عمومية، قامت الدولة بالتفريط فيها مقابل 

 قروض بنكية عمومية. 

ة البنيان شرك إلى اهلتحاإ)الديون يقع  ثار وخيمة على خلاص ديون هذه المؤسساتآكما لاحظت 

)تسريح العاملين لدواعي على مواطن الشغل  ظالفشل في الحفاة دون انتاج"( وعموميّ  سةمؤسّ "
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تدنيا . كما لاحظت الرصيد العقاري المحال معهاو أهمية مردوديتها الاقتصاديةاقتصادية(، وذلك رغم 

 لحالات.ا عضالسياسية في ب تخلا لتدوا الفساد الذي ينخر الإدارة، الناجم عن غير مبررا لسعر التفويت

، نظاما لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. 1995أرست المنظومة التشريعية التونسية، سنة 

 يهدف هذا النظام إلى:

 مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها، -

 شغل فيها،المحافظة على مواطن ال -

 .الوفاء بديونها -

سة للتمتع بآليات الإنقاذ والمتابعة مؤسّ  2500التنفيذ، تقدم ما لا يقل عن  ز ذا النظام حيّ ول هذ دخنم

بها المقترحة. بالاعتماد على الملفات الواردة على الهيئة في إطار أعمال البحث والتقص ي أو التي توصلت 

بآلية  اعتفالتي رامت الانت ساؤسالم ظت الهيئة عدم رضا لمالكيمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لاح

 الإنقاذ. 

آلية إنقاذ المؤسسات لم تف بأهدافها، لا من حيث مواصلة النشاط ولا من  نّ أمن خلال البحث تبين 

ن المنظومة مثلت مرتعا لسوء استخدام ألى جانب إحيث المحافظة على مواطن الشغل أو الوفاء بالديون. 

ان ودون الالتزام بتنصيصات كراس ثملأؤسسات بأبخس االمه بهذلك طة من أجهزة النظام والتمالسل

 ع بالإسقاطات البنكية.الشروط والتمتّ 

 مجال التهريب عبر بوابة الجمارك .6

النفوذ السياس ي تقرير حول "وانة احدى بوابات الفساد في العديد من البلدان.  وجاء في يتعتبر الد

 مع نظام انت تتمتع بعلاقاتأن الشركات التي ك ،5201نة " أصدره البنك الدولي لسوالتهرّب الضريبي

 2002على الأقل في الفترة من  مليار دولار 1,2استطاعت التهرّب من دفع رسوم جمركية بلغت  بن علي

نه أتاح للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية، أ. و التلاعب في بيانات أسعار الوارداتبسبب  ،2009إلى 

 وحده.  9200عام  دولارليون م 217 غتبل ضرائب ب منالتهرّ 

تعمل في شركة  662والتي يبلغ عددها  عائلة بن عليوجاء في نفس التقرير أن ثلث الشركات التي تملكها 

ب من الرسوم لخسائر التي تتكبدها المالية العمومية، فإن التهرّ ا وبالإضافة الى .والاستيراد لتصديرا

 رص وتشجيع الاقتصاد الموازي.ؤ الفتكاف وغيابنافسة لما ضربلى الجمركية على الواردات أدى أيضا إ
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 _________انــنساد المالي بانتهاكات حقوق الإــــــــالفسارتباط  

في كل العصور،  جدتة و عتبر ظاهرة الفساد الاداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة وهي قديمة ومخضرمت

اسب مادية أو على مكلحصول الإنسان في ا وفي كل المجتمعات. فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة

معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في المنظومات الدكتاتورية وخاصة في مؤسساتها 

 العامة. 

نتهاكات الاقتصادية أو السياسية الإ كل بالإعتماد على نتائج مختلف أعمال الهيئة، لاحظنا أن 

الأنظمة الاستبدادية للحصول على  يمقربمن خلال سعي ة ماليعنها تجاوزات  جتأوالحقوقية نت

عادل للثروة الأو تعود أسبابها إلى انتشار الفساد المالي من خلال التوزيع غير  امتيازات ومنافع مادية

لة الانتقالية المالية مركز ثقل الانتهاكات المشمولة بالعدا كاتتهاوزيادة الضغط الجبائي. وبذلك تعتبر الان

 ا. لمكافأة مرتكبيه م أسبابها ووسيلةأهوتمثل 

دراسة ظاهرة الفساد المالي وتحديد أسبابها وطرق تطورها وتعقيداتها القانونية فإنّ وعلى هذا الأساس، 

بشكل إيجابي على الحد من باقي  تأثيرها ون يكوالمالية وتقديم مقترحات تشريعية واجرائية في شأنها 

 .انالتجاوزات وانتهاكات حقوق الانس

I. ه بالنظام الفساد وارتباط 

شد العقبات خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي، أسات الدولة يعتبر من تفش ي الفساد في مؤسّ  نّ إ

و اهدار أو المحاباة أتزاز لابو اأة سواء في تجارة الوظيفة خاصّ  لغاياتفي استغلال السلطة  ويتمظهر ذلك

تحويل موارد  ذلك نتج عنيو  .اشرةغير مب أو  ةمباشر ة بصفذلك  ويكون و التلاعب فيه، أالمال العام 

من المصلحة العامة إلى مصلحــــة أشخاص، حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من  الدولة

 .المجتمع

ه وأفراد عائلة زوجته لعابدين بن علي وأفراد عائلتن ازي الانتهاكات المنسوبة للرئيس السابق .1

 والمقربين منه

وما تبعها من تداعيات سياسية  2011جانفي  14و 2010ديسمبر  17مة الحرية والكرااندلاع ثورة  إثر ى عل

 نيةبالقيام بالمعاينات والزيارات الميدا بادرت الهيئةوما رافقها من تفكك على مستوى رأس منظومة الحكم 

 ينالمتمثلالسلطة التنفيذية و ت عدد من المسؤولين المرتبطين بهرم جز الارشيف الرئاس ي وتلقي سماعاوح

 الحكم.في مستشارين ووزراء وكبار موظفي الدولة ورجال اعمال والمقربين من منظومة 
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 ن بادرت بجمع الأ وفي نطاق ما أسند لها من صلاحيات بمقتض ى القانو 
ّ
 دل

ّ
حاضر ومت جيلا لة في تسة المتمث

فساد المالي والاستيلاء لافي اكات المتمثلة اقتراف الانته لديها رشيف الرئاس ي وثبتوشهادات وشكايات والأ 

 الانتهاك الآتي ذكرهم. إليهمموال والمشاركة في ذلك من طرف المنسوب يض الأ يعلى المال العام وتب

  الانتهاكات .1.1

الفساد المالي والاستيلاء على المال كيفت الهيئة الانتهاكات المتعلقة بالمنسوب اليهم الانتهاك من قبيل 

وفق ما تستوجبه المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها  في ذلك والمشاركةموال لأ ا يضيالعام وتب

المعتمدة من قبل مم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية الأ لتونسية وبالخصوص ة اوريمن طرف الجمه

ي لمؤرخ فا 2008لسنة  16والموافق عليها بمقتض ى القانون عدد  31/10/2003ة في الجمعية العامّ 

 75و القانون عدد  100و  99و  98و  97و  96 95و  82في الفصول  لجزائية لة االمجو 25/02/2008

موال رهاب ومنع غسيل الأ المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإ  10/12/2003المؤرخ في  2003لسنة 

 .من المجلة الجزائية 32الفصل المشاركة في ذلك طبق 

 التالية:لات في المجا كبة تنحصر وحيث أن الانتهاكات المرت

 المجال العقاري  العام فيالفساد المالي والاستيلاء على المال  -

 لوكالة العقارية للسكنى للمصلحة الخاصةال ستغلاإ -

 ستغلال شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمارإ -

 التفويت في أراض ي دولية -

 وأصهارهابق ة اقارب الرئيس السنشاء شركات عقارية مختصة في شراء عقارات لفائدإ -

 منهوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في خدمة بن علي والمقربين وضع  -

 مجال خوصصة المؤسسات العمومية العام فيعلى المال  والاستيلاءالفساد المالي  -

 مجال الديوانة في العامالفساد المالي والاستيلاء على المال  -

 مجال التهرب الضريبي العام فيالمال  لىع والاستيلاءالفساد المالي  -

 ئيجباال مجال الامتياز  العام فيالفساد المالي والاستيلاء على المال  -

 مجال الصفقات العمومية العام فيالمال  الفساد المالي والاستيلاء على -

 اليهم الانتهاكالمنسوب  .1.2

 علي  زين العابدين بن -

 محمد الغنوش ي  -

   ،صلاح الدين الشريف -

 صفرة نجي الم -
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 فؤاد دغفوس  -

  علي السرياطي،  -

 الكيلاني ن زينب ب -

  التكاري، البشير  -

 قريرة  رضا -

 زهير المظفر   -

 سليمان ورق  -

 ليلى الطرابلس ي  -

 بلحسن الطرابلس ي  -

 صخر الماطري  -

 محمد الطاهر باباي  -

 بلقاسم العبدلي  -

 فخر الدين المسعي  -

 محمد مروان المبروك  -

 يوسف ميموني  -

  ي، محمد الصادق العون -

 

 الانتهاك إليهمالهيئة في حق المنسوب تي اتخذتها لإجراءات الا .2

ئة وفق ما يقتضيه دليل وحدة التحقيق بالهي الانتهاك للحضور لدى إليهمرغم استدعاء المنسوب 

 إ ،ت(اءا)الاستدعاء مضاف بملف الإجر  الإجراءات
ّ
 .عدم الحضور دون وجود سبب وجيه خيّروا همنّ أ لا

 ئية:التتبعات القضا

هام المنسوب إليهم الانتهاكات تّ صة لإلى الدوائر المتخصّ إ تهامالائحة الهيئة بإصدار  قامت ذلك، إثر وعلى 

 .2018ديسمبر  30على المال العام بتاريخ  والاعتداءلي ام الفساد المبجرائ

II. الفوارق الجهويةوسيع ي تد فمساهمة الفسا 

 ي
ّ
 مث

ّ
 ف الاقتصادي في ل الفساد أهم سبب للتخل

ّ
بة في سبيل التطور السليم ف عقه يقالمجتمعات لأن

الفوارق الجهوية  لدولة، فإنّ التنمية ل ومنوالبصرف النظر عن السياسة الاقتصادية و  .والصحيح لها
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لا يمكن إنكار أن هذه و  .رسريع والغير مبرّ لب االكس وظاهرةالاجتماعي تفاقمت في تونس بسبب الإقصاء 

  ماعية والوصول إلى الفرص الاقتصادية وإعادة توزيع الثروات.على العدالة الاجت الممارسات لها تأثير سلبي

رات:الم مختلفل من خلاالجهات ن التفاوت بين أنلاحظ 
ّ

، الرفاهية، البطالة، الوصول إلى الفقر ؤش

 :وعلى سبيل الذكر تحتية، الربط بشبكات النقلال نيةالخدمات الأساسية والب

مقابل  ٪32نس الكبرى )الغربي أعلى أربع مرات من تو قة الوسط قر في منطمعدل الف الفقر:مؤشر  -

9٪) 

الغربي ن تونس الكبرى ومنطقة الوسط الأسري بي الاستهلاك فارق متوسطبلغ  :الرفاهيةفوارق  -

56٪. 

  فوارق  -
ّ

الصحية )الخدمات  الأساسية العامة والحصول على الخدمات ةيّ التنمية البشر  ر في مؤش

 :(لمالخدمات مصارف اياه و والم والتعليم

o المدن الكبرى  تتمركز حول  الخدمات الصحية 

 عدد الأطباء لكل ساكنيعاني سكان المناطق الداخلية من التمييز من حيث  ▪

 .عدد الاسرٌة في المستشفياتو

حالة وفاة  70المناطق الداخلية )في  راتث مأعلى بثلا  معدل وفيات الأمهات ▪

ولادة حية( وذلك  000 100حالة وفاة لكل  2) ولادة حية مقابل 000 100لكل 

 صحيّ اللضعف توفر الخدمات 
ّ
دة المهدّ  لحالاتلالعلاج ر ة ما قبل الولادة وتوف

 للمرأة الريفية. (grossesses à risqueللحمل )

o التعليم: 

مقارنة على بثلاث مرات أ هي، فةميّ نسبة الأ رتفاع با ربيتتميز منطقة الوسط الغ ▪

 .(٪12مقابل  ٪32بتونس الكبرى )

ارتفاع عدد اعلى في المناطق الداخلية من خلال  التكرار والرسوب اليةاحتم ▪

كيلومترات من أقرب مدرسة  3عد أكثر من التلاميذ الذين يعيشون على ب

 بتدائيةا

مقارنة  ز في التمتع بالتعليم الجامعيمييالتيعاني طلبة المناطق الداخلية من  ▪

 وتوفر لمؤسسات الجامعية، ه القصور في اب أوج، بسبالحضريّةناطق المبطلبة 

كفاءة أعضاء الطاقم الجامعي المتوفرة في  ومستوى المرافق البيداغوجية، 

 لمناطق الداخلية.ا

 :التشغيل -
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الى اندثار فرص  يةتمركز النشاط الاقتصادي للبلاد في المناطق الساحلأدى  ▪

 لتقرير التشغيل في المنا
ً
ع ٪ من جمي92 " :ليدو الالبنك طق الداخلية. ووفقا

الصناعية في تونس تبعد ساعة بالسيارة من المدن التونسية الثلاث المنشآت 

سوسة. هذه المدن الساحلية الثلاث هي مركز النشاط الكبرى: تونس وصفاقس و 

 ". الخام للبلادج نات٪ من ال 85الاقتصادي الذي يمثل 

 ٪94) ى سات صغر مؤسّ هي سات الخاصة في المناطق الداخلية المؤسّ غلب أ ▪

تعتبر محدودة  الواحد(، شكل الشخص كات في الوسط الغربي هي منالشر من 

 من حيث توفير الوظائف.

، عيتمالاجللاحتقان االعوامل من الأسباب الأساسية لاندلاع الثورة ومن الأسباب الرئيسية  ذهه وتعتبر 

التي تؤثر  المتدنيةالحالة الاجتماعية  تجاهالحكومة  ةمبالا لا شة ضد من خلال غضب سكان المناطق المهمّ 

 .روف العيشظتدهور المقدرة الشرائية و  مباشرة على

للمجتمع التونس ي  لذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة ليس سوى تذكيرا يةتفاقم التحركات الإجتماعو 

 لم يقع استدراكه بعد الثورة. منه اغلب مناطق البلاد الذي تعاني يشالتهم ان

على النقيض، بسبب ، الفوارق الجهوية تفاقمت " نّ أ البنك الدوليقرير شار تأسب، بل ذا فحليس ه

ياسة الصناعية وتحديدًا قانون تشجيع الاستثمار تمدتها البلاد. السالإقتصادية التي اعالسياسات 

 من تخفيفه ة الزراعية ساهموا في ابراز السياسو  عملتنظيم سوق ال و 
ً

 ". التفاوت الجهوي بدلا

III.  دولةقبة مداخيل الغياب تام لمرا 

 تها. حيث تللرقابة على حسن استغلال الموارد العمومية رغم أهميت اتام الت الهيئة غيابجّ س
ّ
ز أغلب رك

 فقط. وعاتوالدف ريفصاعاتها حول المالهياكل الرقابية للمالية العمومية بمختلف تفرّ 

 ث أبواب:ي للميزانية إلى ثلا تنقسم موارد المالية العمومية حسب القانون الأساس 

)على الدخل والشركات مثلا( وضرائب غير مباشرة )على : من ضرائب مباشرة مداخيل جبائية -

 ستهلاك وعلى القيمة المضافة مثلا(الا 

از ومداخيل ضريبة عبور أنبوب الغ( و غاز: من موارد منجمية )بترول و مداخيل غير جبائية -

 المساهمات والمؤسسات العمومية

( 1النسبي لهذه الموارد )ملحق ر تطوّ الخلال دراسة  من  :والخارجيي التداين الداخل خيلمدا -

 لاحظنا:



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي  ة والكرامةالحقيق هيئة |   

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  23  

o 2010لتصل سنة  1996سنة  %50حيث بلغت  لةلموارد الجبائية للدو ارتفاعا مهما لقيمة ا 

( إلى نسبة قياسية تتجاوز درة الدولة على تطوير مواردها الذاتيةف قوضع)مع انتشار الفساد 

76%. 

o العشرية الأولىخلال  %10إلى  %25لتنحدر من نسبة  ئيةموارد الغير جباانخفاض ملحوظ لل 

 من القرن الواحد والعشرين.

o 2000خلال الفترة الممتدة من سنة  ضعف المداخيل المتأتية من إستغلال الموارد الطبيعية 

اع ارتف هذه الفترة منرغم ما شهدته سنويّا  مليون دينار 100دون  ليبقى 2010إلى حدود سنة 

 لعالمية.اق امهول لأسعار المحروقات بالأسو 

 ئة أو المنشورة للعموم توصلنا إلى تبويب بعض مظاهر من خلال دراسة الملفات والتقارير الواردة على الهي

 ة:اليالفساد المالي في المحاور الت

 سوء استغلال الموارد الوطنية -

 موميةضعف مردودية المساهمات والمؤسسات الع -

 ةالرقابزانية ومجال ت خارج الميمصاريف وتدخلا  -

 مناجم الذهب .1

 1989في شهر مارس  1مراسلة يف الرئاس ي توصلنا إلىمن خلال دراسة الوثائق المتوفرة لدى الهيئة بالارش

ال الغربي للبلاد التونسية على مناجم للذهب. رغم بالشم اطقمن مفادها توفر  رئيس الجمهوريةالى 

بمداخيل في هذا  تن المالية العمومية استفادأما يفيد ب أننا لم نتوصل ادية للإكتشاف، إلا الأهمية الم

 المجال.

 «ALBIDON Tunisia Limited» المحدودة تونسألبدون  لشركةمنحت نسية ة التو الدول علمًا وأنّ 

من المجموعة  ةرخصة بحث لمواد معدني، 2004أكتوبر  25بتاريخ  لوزير الصناعة والطاقة رار بمقتض ى ق

 .2كلم 4164مساحة لثة على الثا

حصولها على  وأكدت 2003الشركة الأم للشركة الحاصلة على رخصة البحث قدمت طلبها سنة 

الكاف العقاب قة منطالمكتشفة بالترخيص من خلال موقعها الرسمي وصرحت بأهمية كميات الذهب 

 بالشمال الغربي التونس ي.بنفزة 

لم تتكون رسميا كما وقع اشهاره بالرائد الرسمي إلا  حدودةلما تونسألبدون  ركةشأن ر الإشارة الى دتج

نظرا لما يشوب هذه العملية من ضبابية و . آلاف دينار 10برأس مال قدره  2006في شهر مارس سنة 

، والحصول على الترخيص قبل التكوين القانونيمشاريع مماثلة ب نةار قم ضعف رأس المالوتضارب من 

                                                           
 انظر ملاحق 1
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مسجلة بالملاذ  شركة أستراليةاكتشفنا أنها و ركة، البحث حول هذه الشالح الهيئة بمزيد صقامت م

وتعود ملكيتها لصندوق استثمار  ببورصة كندا" وأسهمها متداولة طانيةالجزر العذراء البريالضريبي "

 .حكومات أوروبيةومن أهم المساهمين فيه  مربجزر القمسجل 

لم نجد أثرا خصة البحث، إلا أننا في المعادن وتمديد ر المصنعين العالمين  العقود مع أهمّ  ئهارغم إمضاو 

 .المجاللمداخيل للميزانية العمومية متأتية من هذا 

 تدهور المداخيل البترولية مثال .2

تدهورا لاحظنا ، 2013إلى  1986لفترة الممتدة من ي اة فمن خلال دراسة مداخيل الميزانية العمومي

. حيث لم تتجاوز المداخيل المتأتية من المداخيل البترولية من إستغلال الثرواتللمداخيل المتأتية 

مليون دينار  169,1ما قدره  1999في حين بلغت سنة دينار مليون  32,2، 2000البترولية خلال سنة 

 .%425بنقص أي 

جلة في ميزانية في كامل العشرية اللاحقة، فقد كان معدل المداخيل البترولية المسصل تواور هذا التده

وتجاوز في بعض  مليون دينار 275في حدود  1999إلى غاية  1986ولة في الفترة الممتدة بين سنة الد

 2000 بينفي الفترة ما  مليون دينار 97المداخيل  ، بينما وصل معدل هذهمليون دينار 400ات السنو 

 . 2010و

ات المنتوج العائد كميّ ناتج عن انخفاض في إن تدهور المداخيل المسجلة بين الفترة الأولى والثانية 

ا النقص في ن. ويعود هذبين الفترتي % 170بلغ  تطوراالتونسية. حيث شهدت الأسعار العالمية  للدولة

والتي سمحت للشركات الخاضعة  1999ت أساسا إلى مقتضيات مجلة المحروقات الصادرة في أو الكميات 

 تسمالكة لامتيازات تأسّ  شركات 9قامت د وق للانضواء تحتها. 1985وخاصة للمرسوم  1948للأمر العلي 

وتجدر جلة المحروقات(. امتياز خاضع لم 12)من مجموع  اقبل صدور مجلة المحروقات، بالانضواء تحته

ية ت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولتح صبحالإشارة، ان كافة القرارات بخصوص نشاطها أ

 دون رقابة مجلس النواب.هياكلها المختصة( و ووزارة الطاقة )بجميع 

IV. صلة مباشرة بين الفساد واللجوء إلى المديونية 

هيار حضارات قديمة. ما فتئت الهيئات في انلاقتصاديات الحديثة وسببا مثل الفساد سرطانا ينخر اي

تائجه على حضارة الإنسانية وفداحة نوالدولية والوطنية تكشف درجة ارتباطه بال ميةلأموالوكالات ا

صوص، حيث تملك تاريخا حافلا من الانتهاكات لمجموعة. تونس لا تمثل الاستثناء في هذا الخالفرد وا

ر عش طنية وانتصاب المحتل الفرنس ي أواخر القرن التاسعسببا رئيسيا لفقدان السلطة الو  التي كانت

 .طفى خزندارفترة حكم الصادق باي ومص عد انتشار الفساد في أعلى هرم السلطة خلالب
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( مبالغ جزئية تفلت من …والتهريب الرشوةو بأشكاله المختلفة )الاحتيال والتهرب الضريبي لفساد يمثل ا

 يسيةلرئب اومن الأسبا تساهم في توسيع عجز ميزانية الدولة التونسية،خسارة  ينة العامة، وهيالخز 

 .للجوء الى المديونية

للجوء الى المديونية،  من الإدمان شكلا ولةالدتسيير اوبت على رت الحكومات التي تنلسنين، طوّ ا على مرّ 

سسات الدولية والجهات المؤ  أةع تونس تحت وطوضا نية، ممّ  الهيكلي لعجز الميزا من أجل تغطية التدهور 

 المانحة.

بن  نظام خلال وتطوّرت ،ةالهيكل إعاةوخطة  1986الاقتصادية لسنة  زمةالأ  هذه الظاهرة مع لقد بدأت

 .ةبعد سقوط الدكتاتوريّ حتّى ر غيّ يت لم التوجّه وهذاي. عل

حاشية من قبل  هشرعي بسبب افتراسعتبر معظم الدين العام للدولة التونسية غير ابعد الثورة،  

 لتحديد المديونية. هذا على الرغم من بتدقيق او  بوقف اختياري ، ولم تتدخل السلطات لتلتزم بن علي

في المجلس التاسيس ي،  2012الأول في جويلية  ،لمانبر الراجعة الديون في مشروعي قانون حول متقديم 

، اما 2013في فيفري  وقع سحبه ول المشروع الأ الا ان  في مجلس نواب الشعب. 2016والثاني في جويلية 

على العقبات  هذا يدلّ و . ة لمجلس نواب الشعبجنة الماليّ لال من قبل عنهتغاض ي الالمشروع الثاني وقع 

 مة. لمالية العاالمبادرة، بالرغم من سلامتها تجاه اه ي تقف في طريق هذالت

لتحسين مردودية الموارد الذاتية للدولة  ات الضروريةفي الإصلاح الشروعو أخطاء الماض ي  عوض تفاديو 

 أسهل وهو: من الخزينة العامة، اتجهت الحكومة نحو حلّ  هابيتهر يتمّ تي من خلال استهداف الأموال ال

تضاعف ين العام التونس ي. وقد ت هذه الخيارات السياسية إلى ارتفاع حاد للدّ أدّ و  لى المديونية.إ جوءالل

مليار  15.7إلى مليار يورو  5.6في غضون ست سنوات، حيث ارتفع من  ده ثلاث مراتالدين الخارجي وح

 .2017و 2011بين عامي  رويو 

بشكل كبير في الوقت نفسه  يةتفع مستوى المديونر ا %1.5، ولم يتجاوز معدل االنمو ضعيف في حين ظلّ 

إلى اختلال في توازنات الاقتصاد  ىا أدّ ممّ  2017و 2011من الناتج المحلي الإجمالي بين  ٪70إلى  ٪44من 

 .التونس ي

 والحدالبنية التحتية  وتطوير هو تحسين الخدمات العامة  اممو ع إذا كان الغرض من اللجوء للمديونية

لكن حاليا،  ،تونس على المدى المتوسط ذلك تستفيد منفقد  الصناعيسيج عادة تأهيل النمن البطالة وا

العجز في ميزانية الدولة وتمويل التكاليف التشغيلية أجل تغطية  نمالتعاقد بها أساسا  يتمّ  القروض

 .للدولة

د ، فقالعموميّةالية اللجوء المفرط للمديونية إلى تدهور تدريجي في الم خدمة الدين، أدى خيمبتضتأثرا 

خدمة الدين تلك المخصصة  من تجاوزت فيه الموارد المحتكرةإلى وضع  2018 وصلت تونس خلال سنة
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ه 2017الصادر في فيفري  البنك المركزي . كما كشف منشور تثمارللاس
ّ
 عجز من ٪ 88تم تمويل  أن

في  ى وجود خللهذا يدل علو . 2017 على امتداد الاشهر العشر الأولى لسنة عبر الموارد الخارجية الميزانية

 .الحوكمة الاقتصادية

ب عنوما تر ة المفرطة، امة المديونيّ وهكذا حصرت تونس نفسها في دوّ 
ّ
 ةفي إصلاحات قسريّ  ه من تورّطت

 .الاستراتيجية تهااجاسياقها الاقتصادي ومع احتي تتلاءم معلا 

V. مؤشر الفساد وتأثيراته على صورة البلاد ارتفاع  

على مستوى النمو الاقتصادي وتصور  االموازي تأثيرا كارثيّ  نتشار الفساد والاقتصادلأخيرة، كان لا ونة اي الآ ف

 .ية لمناخ الأعمال التونس يالهيئات الدول

منظمة الشفافية في تقرير  تصورات الفساد شر مؤ في  76المرتبة  إلى 40 لمرتبةا وهكذا نزلت تونس من

 .2016و 2014، بين عامي الدولية

في  درجة مخاطر غسيل الأموالمن أكبر التدهورات في سجلت تونس واحدة  بالإضافة إلى ذلك،

لمؤشر ارتفع هذا اإذ . ار معهد الحوكمة ببازل في سويسفي تقرير  » Basel AML index report 2017مؤشر

 .في الترتيب العام رتبة 70ب  سقوط تونس، مما أدى إلى 2017و 2016بين عامي  6.37إلى  4.62من 

لفعالية نظام  (GAFIفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية )يتضمن هذا المؤشر في منهجيته تقييم 

تونس  بخصوصو ، 2016 ي مايهذا التقييم فتم نشر نتائج  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث

فعالية نظام مكافحة  تبقى من حيث الامتثال التقني، ولا تزال العديد من الثغرات " الوضوح:كان تام 

 ." متواضع و أل الإرهاب ضعيف غسل الأموال وتموي

فريل شر في االذي ن (CTAF)اللجنة التونسية للتحليل المالي في تقرير  ةلثغرات مفصّ لا هحددت هذ كما

التهرب الضريبي  ،الفساد على مستوى  "مرتفع نسبياخطر "اللجنة بان البلاد تواكب  وتقرّ . 2017

 ي.ونس رئيسية مرتبطة بالقطاع المالي الت كتهديدات تحديدهاالتي تم  جرائم الإلكترونيةلاو والجمركي

ك المركزي، قامت تقاريرها إلى البن ، وهي وحدة إستخبارات مالية تقدمةليل الماليّ االلجنة التونسية للتح

ية مكافحة التونسية عن طريق إجراء تشخيص دقيق لأوجه القصور الرئيسية في آل بتنبيه السلطات

 الإرهاب في المسائل المالية.غسل الأموال ومكافحة 

  اللجنة:التي تم تحديدها، تذكر  ضاقلنو ل لمن بين العدد الهائ

 الأسواق الآسيويةتهريب المعادن الثمينة لتزويد  -

 عديد من الاخلالات المتعلقة بالاستثمارات العقاريةلا -

https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2017.pdf
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 أفعال الفسادأموال مكتسبة من  استغلال بورصة تونس لإدماج -

 تأمين على الحياة بهدف إعادة استثمار أصولهاإنهاء عقود  -

ين في الهيكلة القانونية والمالية للمعاملات المخصصة للملاذات اسبومحين تورط محام -

 لضريبيةا

لتحسين آلية نظام  من التوصيات الصادرة عن اللجنة لم يقع اعتماد أي توصية للحظة،هذه ا حتىو 

ة إدراج تونس في القائم 2017ديسمبر  13غرار ذلك، تم في  وعلى وال وتمويل الإرهاب.مكافحة غسل الأم

ر عواقب  عنه نتجا مم، وروبي للدول المعرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهابداء للاتحاد الأ لسو ا
ّ
ؤث

ُ
 ت

 سلبا على الاقتصاد التونس ي.

VI. ضعف تفاعل الدولة مع ظاهرة الفساد 

ن اصحاب النفوذ لم يجابهوا الفساد في حجمه لى الاقتصاد الوطني، إلا أالرغم من آثاره السلبية عب

 تشاره.ان من الحملات التي أجرتها الحكومات المتعاقبة لم تكن قادرة على الحدّ  لفختمو الحقيقي. 

لأموال العمومية، التهرب الضريبي، واختلاس االخصوص: مثال ملموس في هذا  الماليةالجرائم فمكافحة 

 لمصالح أصبحت ممارسات شائعوتضارب ا
ّ
د خسائر ضخمة لخزينة ة تنسف النشاط الاقتصادي وتول

 ة.دولال

، ستوى الدوليلفساد، سواء على الملتشهير الإعلامي لعدد كبير من قضايا اباوقد تميزت السنوات الأخيرة 

و على المستوى أ، )ersPanama Pap, Swiss Leaks,…( ن يو ن تونسو الية تورط فيها مواطنمفضائح 

 ... وعلىمسؤولين أمنيينو  نوابو وزراءو اطارات عليا و رجال أعمال و سياسيينتشمل  قضايا :الوطني

 ألا إ، قد نشرت للعموم العديد من وسائل الاثباتن أن م رغمال
ّ
ية ت ردعءابإجرا لقياميتم ا لم هن

 .د وحماية المالية العموميةفكيك شبكات الفسالت

 
ّ
تواصل فيما يتعلق بتلك التي أسفرت عن إدانات. و حصيلة الإيقافات ضعيفة للغاية، لا سيما  توظل

ت من العقاب الذي أضر بالدولة ئم لم يخلق سوى مناخ الإفلا جراال غياب العقوبات الرادعة ضد مرتكبي

 انب.من عدة جو 

 سمح لمشرّعأي أنّ ا، الإداريةعلى قانون المصالحة  2017صوّت في سبتمبر  ك أن البرلمانوالأسوأ من ذل

 .دون اي مساءلةفي أعين العدالة،  كبي الفسادبتبييض مرت

VII. ولةالد فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات 

لتشكيك في الإفلات من العقاب و ي نظر المواطنين التونسيين، لم تعمل الدولة إلا على تعزيز الشعور باف

 نشرتها بعد الثورة. وقد تأكد هذا من خلال دراسة فعالية الحملات التي تقودها مختلف حكومات ما

https://inkyfada.com/2016/04/panamapapers-panama-mossack-fonseca-offshore-mohsen-marzouk-nidaa-icij-tunisie/
https://inkyfada.com/2015/02/swissleaks-listings-tunisie-hsbc-fraude/
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« Carnegie Endowment for International Peace » الفساد"، ورات "تصول الاستطلاع حفيها . كشف

 :نظرالحقائق اللافتة لل، عن العديد من 2017 واوتبين جويلية  الذي تم إجراؤه

 .يومي أنهم يواجهون الفساد بشكل أقرّواأكثر من ربع المستجوبين  -

يجب أن يكون من أولويات الحكومة التصدي للإفلات من العقاب  تعتقد أغلبية المستطلعين أن -

 .مكافحة التهريب يهاتل في مكافحتها للفساد،

حال من الأحوال في لم تكن فعالة بأي  تعتقد الأغلبية الساحقة من المستجوبين أن الحكومة -

 .للفسادمكافحتها 

VIII.  الأعمال التجاريةمناخ تدهور 

 .ثمرين المحتمليناضح على تصور المستالأعمال له تأثير و مناخ دهور ت

منذ زمن طويل بسبب الإجراءات الإدارية الاستثمار ى عل عشجّ تالشركات الأجنبية لم ت أنّ فزيادة على 

ضيفالاجتماعي، والمنافسة الغير عادلة، فقد  انحتقالإ و قرار السياس ي، البطيئة، وعدم الاست
ُ
إلى قائمة  أ

 .للاستثمار تونس المزيد من الجاذبية افتقدت نتيجة لذلكو وال. المعوقات انتشار الفساد وغسل الأم

من قبل وكالات التصنيف، ووجدت  رتبة الائتمانية السيادية لتونسال اجعبتر وتوجت هذه الحالة 

 .حيث الاستثمار بشكل خطير إلى صفوف البلدان ذات المخاطر العالية منلدولة نفسها تنحدر ا

شروط  زيادة فيوبديونها  ةالمرتبط خاطرالمارتفاع إضافي في  إلى ديةالحقيقة المؤ وبصرف النظر عن 

 لمستثمرين.إقناع المقرضين وجذب ا الدولة التونسية ستواجه المزيد من المشاكل فين فإ سداد الديون،

  الخلاصة

ظام لاء أقارب الني" في ظل الديكتاتورية، مع استالفساد الكبير" :نذ الثورة، تنوعت ممارسات الفسادم

والذي علي،  بن ظام" منذ سقوط نللفساد الصغيرفسح المجال " فالذيكبيرة من الاقتصاد،  على أجزاء

 .ة لكن بحجم غير مسبوق هميّ أ بأقليمثل مبالغ 

 إغمة، ترسانة قانونية وإدارية متنانس لديها من أن تو  على الرغم
ّ
لمكافحة الفساد وغسل  اتهاآلي نأ لا

والتنفيذ، والموارد البشرية المخصصة لهذه الهيئات، وإجراءات  التنظيم)هيئات الرقابة و  الأموال

كما غير فعالة زال لا ت، والعقوبات الإدارية، والتحليل والمعالجة الإحصائية للجرائم( ابةلرقوممارسات ا

 .يجب

ورة بشكل خطير على ص يؤثر ليس الفساد فقط أحد الأسباب الرئيسية للجوء الدولة إلى المديونية، بل 

 .البلاد
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مكافحة حقيقية للفساد ن فإ ،تنظيف مناخ الأعمالو استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهموإلى جانب 

 لزيادة الإيراكان يمكن أن 
ً
 بديلا

ً
 .لانتعاش الاقتصاديلأداة تى ، أو حدات الضريبيةتكون مصدرا

ه 
ّ
ورية لتأمين ن الموارد الضر نفسها محرومة مالدولة في خضم الأزمة اقتصادية، تجد وبالتالي فإن

 بالتزاماتها تجاه مانحيها. والوفاءإمداداتها 
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 ___________________________________المجال العقاري  

 

 1990لسنة  999وفقا للأمر عدد  1990ية سنة ولة والشؤون العقار استحدثت وزارة أملاك الد

 لسابقة حيث لا وجود لمثيلاتها في العالم.وهي احدى اختراعات المنظومة ا 1990جوان  11ؤرخ في الم

موعة الوطنية من العقارات وإعادة د نشأتها حصر ممتلكات المجعن ارةولئن كان الدور المعلن لهذه الوز 

واجهة قتصاد الوطني، الا انه تبين في واقع الامر ان تلك الوزارة كانت غلالها للنهوض بالاتوزيعها لاست

على الأملاك ن جهة وم القانون لى مقدرات الثروة العقارية باسم لإخفاء عمليات الاستحواذ ع

م باسانتزاعا من المالكين الشرعيين  انتزعت الملكيات الخاصةمن جهة أخرى، حيث اد الخاصة للأفر 

التفويت في آلاف  ، كما تمّ ووقع توزيعها على المتنفذينض أصحابها الى اليوم يعو ت لمو  لمصلحة العامةا

يع شار المقاطع الرخامية والجوازات العقارية والماسناد و الأراض ي الفلاحية الخصبةالهكتارات من 

  منهادون ان تستفيد ميزانية الدولة  الكبرى حسب الولاءات
ّ
 العيون.للرماد على  يل ذرار القلذالن إلا

ل شخصية تعين على رأس هذه الوزارة الجنرال مصطفى بوعزيز الذي كان من بين وّ أوحيث كانت 

وارشادات  ماتعلو قربين من بن علي، وقد عمل على احداث بنك ملمجموعة الضيقة من العسكريين الما

عقارات سكنية من أراض ي فلاحية و  لى جمع الوثائق حول الثروة العقارية للبلاد التونسيةإحيث سعى 

 تابعة لملك الدولة الخاص والعام.منتشرة في أغلب مناطق البلاد 

ات جملة من التشريع بواسطةبسط سيطرتها الفعلية والإدارية وتمكنت الإدارة من  وبعد ما استتب الامر 

والتي  السابقائلة الرئيس المقرب من ع السيد رضا قريرةارة بتغير الوزير حيث تولى امرها ر دور الوز تغي

علاقتيهما اللتين انتقتا بفعل مستوى التنظيم وتغلغلا للعائلتين المصاهرتين شهدت في عهده فسادا على 

ة ومطوعين الإدارة لتحقيق ونيقانجود تلك الممتلكات، مستغلين فراغات أفي الوزارة أثمن و بكبار موظ

بها مع  قانونية المتعاملعلى غير الصيغ الو  بدون مقابل ممتلكات اض خاصة. حيث أسندت لهمأغر 

ما فيها ارات اهديت لهم بكل تشرة على مئات الهكتياء والتنمية الفلاحية مثلا المنحغيرهم، فشركات الإ 

 1988جوان  18المؤرخ في  1172 عددللأمر  فضلمن منقولات ومعدات بمجرد محاضر تحويز ويرجع ال

الاحياء والتنمية الفلاحية والذي أعطى  دولية من طرف شركاتوالمتعلق بشروط استغلال الأراض ي ال

استغله النظام ليوزع الأراض ي ما  اءات الانتصاب وهو امتيازات جديدة للمستثمرين وسهل في إجر 

 ملية الاسناد تلك.بنفسه على ع شرفن يحيث كا الدولية على حاشيته والمقربين منه
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I.  آليات الفساد في المجال العقاري 

عددت بتعدد الملفات المقدمة في هذا المجال، فساد في المجال العقاري وتب وآليات الت أساليقد تنوعل

ن الآليات في حد ذاته، مما يصعب معه عرض جميع الأساليب المتبعة من فكل ملف عقاري يمثل آلية م

 النقاط التالية:ه على الثروة العقارية، لأجل ذلك تم اختزال هذه الآليات في سابق لوضع يدال ظامقبل الن

: تعتمد تغيير طبيعة الملك العمومي لإدراجه بالملك الخاص رف الغير قانوني في أملاك الدولةتصال -

 بعضين ويتم أحيانا تمك بالدينار الرمزي التفويت فيه لاحقا بأبخس الاثمان وأحيانا قصد 

 مع المنافع المنجرةكراء او اشغال أملاك الدولة مقابل معاليم لا تتناسب اطلاقا ن الأشخاص م

ملف العقار " ومشروع مارينا قمرتــ"للمنتفعين بهذه الامتيازات. وهو ما حصل في ملف ما يسمى ب

 .ي بوسعيدائن بمنتزه سيدالك

لأراض ي المخصصة للبناء من صنف الى ا يير تغ وأحيانا تغيير طبيعة الأراض ي لجعلها صالحة للبناء -

قيمة الاقتصادية للأرض. وقد مثل أهميتها بتزايد ال صنف آخر لتحصل للمنتفع مكاسب تتفاوت

وسعة لرئيس عائلة المأفراد الهذا المجال مصدر اثراء فاحش لعديد الأشخاص وفي مقدمتهم 

 ".خليج الملائكة"لف ق مذا السيا. ونعرض في هالجمهورية السابق والمقربين منهم

في  بدون وجه حق ة الى بعض المقربيناسناد الأراض ي الصالحة للبناء من قبل الوكالات العقاري -

وغيرها.  سوسةو الحماماتو كالضاحية الشمالية للعاصمةبعض المناطق العمرانية والاقتصادية 

من المفروض ان تخضع  تيال عيةر الموضو وكان ذلك يتم بعنوان مكافأة للمقربين بعيدا عن كل المعايي

أوامر مستندة في ذلك على  ارية للسكنىة العقالوكاللها خدمات المرافق العامة. وهو ما قامت به 

 .الانتزاع من أجل "المصلحة العامة"

المقربين من لتعديل سعر البيع لفائدة  استغلال النفوذالتفويت في أراض ي دولية بالمراكنة و  -

 .ملف أراض ي قمرت وشركة العريش العقاريةت فالمله اأبرز هذ ، ونجدالسلطة

 2ملف مشروع مارينا قمرت .1

، والقاض ي بإخراج 2007مارس  03ؤرخ في الم 2007لسنة  439الامر عدد صدار ائع الملف في ال وقتتمث

بغاية ، وقد كان ذلك بملك الدولة الخاصالعمومي البحري وادماجها قطعة أرض بقمرت من الملك 

ة " وهي شركة حديثمارينا قمرتللشركة العقارية والسياحية " لبحري العمومي ا لكالم التفويت في

الوكالة تم ابرام عقد بيع فوتت بمقتضاه  2008ديسمبر  20(. وبتاريخ 26/03/2007ي ت فالتأسيس )أنشأ

ة احيالى الشركة العقارية السي تاراتهك 10في قطعة الأرض المذكورة والتي تمسح  ةالعقارية السياحي

ن العقد. لكعلى ذلك  " كما ينصلغاية انشاء مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه لا غيرمارينا قمرت"، ""

                                                           
 .لاحقم انظر  2
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قصد الحصول على  بلدية المرس ىقدمت هذه الشركة مطلبا الى  2007أفريل  11قبل ذلك وبتاريخ 

 .2007افريل  30" وتحصلت عليها بتاريخ كاب قمرتبمنطقة " مع سكني وسياحيناء مجرخصة ب

الديوان الوطني  من 2007ي ما 24وحيث تحصلت الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت" بتاريخ 

)مركز  لإنجاز ميناء ترفيهي وتوابعه 08190على شهادة إيداع تصريح باستثمار عدد تونس ي للسياحةال

الاستثمار  يغةر صينه تم تغيأنشيطية ومطاعم سياحية بجهة قمرت(. والملاحظ هنا ي وفضاءات تتجار 

مجمع لى بناء "إباستثمار اع تصريح شهادة إيد" كما نص على ذلك عقد البيع و ميناء ترفيهي وتوابعهمن "

 .بلدية المرس ى" بموافقة سكني سياحي وترفيهي

 هذا الملف يطرح عديد التساؤلات:

طرف من رت الشركة المذكورة تحصلت على الموافقة ببناء مجمع سكني وسياحي بمنطقة كاب قم نّ إ

ديسمبر  20وقت لاحق، أي في  ، وذلك قبل شراء قطعة الأرض الذي تم في2007أفريل 30في  بلدية المرس ى

 ؟2008

ية مطلبها ر اغير عادية حيث قدمت الشركة السياحية والعق ةقرارها بالترخيص بسرع البلديةأصدرت 

 2007ل فريأ 30وتحصلت على الموافقة من البلدية بتاريخ  2007افريل  11بتاريخ 
ّ
لت البلدية ، وقد عل

فيفري  27بتاريخ  ي للسياحةالديوان الوطنافقة " على مو مارينا قمرتهذا التسريع بحصول شركة "

سكني  عترخيصا ببناء مجمولم تتضمن  2007ماي  24موافقة الديوان كانت بتاريخ  نّ أ، في حين 2007

ع ببعض الموافقة أصبح جائزا التمتّ ذه ى هوانما نصت على مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه. وبمقتض 

 الاستثمار.مجلة التشجيع على  الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في

ية العقار  الوكالةرفقة بعقد البيع والذي يمنح الحق للبائع أي مخالفة ما جاء في كراس الشروط الم

في صورة استعمال مخالف  ق،"تفاوهي منشأة عمومية في الغاء العقد في حال مخالفة نص الا السياحية

نه يحق للبائع الوكالة إلآجال...فانجاز المشروع في الطبيعة المشروع الموافق عليه وكذلك في صورة عدم 

من  13وذلك عملا بأحكام الفصل "  ...او جزئيّ أا العقارية السياحية طلب تجريد المشتري من حقوقه كليّ 

.وفي هذه المخالفة تجاهل لحق الدولة في متابعة 1973 ريلاف 14المؤرخ في  1973لسنة  21القانون عدد

 ق عليها.ته المتفستثمر بصبغالتزام المالمشروع و 

تشريعية لى استغلال المنظومة الإغير قانوني تهدف بالأساس  بشكلتغيير صبغة المشروع السياحي  نّ إ

من مجلة  56و 9و 8و 7بالفصول ة اردة الو ة والديوانيّ ار للانتفاع بالامتيازات الجبائيّ لتحفيز الاستثم

العمل بالآداءات والآداء وتوقيف  ائةبالم 10عاليم بنسبة التشجيع على الاستثمار والتي تشمل تخفيض الم

ن الصبغة ألى إوع الاستثماري. هذا إضافة على القيمة المضافة على التجهيزات المستوردة اللازمة للمشر 

ن  "ياحيةالسة و الشركة العقاري"السياحية للمشروع 
ّ
هكتار  21.7من اقتناء المقسم البالغ مساحته مك
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في المنطقة السياحية بقمرت التي  ربع الواحدتر المالم دينارا 40.6 ب، أي مليون دينار 8881بمبلغ قدره 

 .دينار 800واحد فيها في تلك الفترة يفوق السعر المتداول للمتر ال

 200سكنية تتضمن شققا وفيلات بلغ عددها  حياءأإقامة  ىإللى ذلك عمدت الشركة المستثمرة إإضافة 

ة المذكورة سابقا. يّ ة للمشروع وتمتعت بالامتيازات الجبائيطاء الصبغة السياحتم انشاؤها تحت غ وحدة

مليوني و دينار ألف 600ويق هذه العقارات بأسعار تتراوح بين لتبدأ الشركة العقارية والسياحية في تس

 . دينار

ناء ترفيهي بغة المشروع من ميظته هو حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة تغيير صلاحن مما يمك

ة من العائدات الضريبية والديوانية حرمان الخزينة العموميّ  قامات سكنية فاخرة، حيث تمّ إلى إ هوتوابع

القيمة الحقيقية ين ل بلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّ إضافة إتعلقة بتجهيزات الانشاء، الم

بعشرات ملايين  ت" والتي تقدر ا قمر مارين"للمقسم وثمن التفويت فيه للشركة العقارية والسياحية 

 ت.الدينارا

 المنسوب إليهم الانتهاك

رض ثم التفويت مر تغيير صبغة الأ أخلال اصدار  باعتباره سهل تنفيذ المشروع من الرئيس السابق -

، ليستفيد من هذا المشروع المقربين من رئيس الدولة ضا قريرةلة ر لدو ك ابوزير أملافيها بالاستعانة 

 (.قطريينو ميلادعزيز و سليم شيبوب)وشركائهم 

مد رؤوف بمدير الديوان الوطني للسياحة محمستعينا  ادالتيجاني الحدّ  وزير السياحة الاسبق -

ارية وتمتيعها بالحوافز لعقوا ي اعطاء الموافقة المسبقة للشركة السياحيةالذي لعب دورا ف الجمني

 ستثمار قبل شراء الارض. الجبائية للا 

 محمد معاليوالتي كان يديرها  الوكالة العقارية السياحيةل يضا من خلاأالسياحة تورط وزارة  -

 لى الشركة المذكورة بثمن رمزي.إولة وهي التي فوتت في قطعة أرض تابعة للد

لرخص البناء اللذين أعضاء اللجنة الفنية و يالحالصرئيس بلدية المرس ى المدعو محمد كمال  -

 مجمع سكني سياحي دو اعطوا الموافقة للشركة ببناء 
ّ
 ر الاساس القانوني.ن توف

 

 3الملائكةراض ي خليج أملف  .2

ألفا شركة " نّ ألتحقيق منافع وارباح وتتلخص وقائعه في  يطرح هذا الملف إشكالية تغيير صبغة الأراض ي

الطويل  محمدصهر الرئيس السابق و بلحسن الطرابلس ييملك أسهمها كل من تي وال" انترناسيونال

تمسح في مجملها  حمام سوسةفي  القنطاوي ات صبغة فلاحية بمنطقة العقارات ذموعة من اقتنت مج

                                                           
 حقانظر ملا  3
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 13مؤرخ في  الرئيس السابقمن  بأمربعد ذلك وليتم  2003وذلك سنة  م د 3،5بثمن قدره  هك 24

وتغيير صبغة هذه  عبد الحكيم هميلة العملية فيالمقاول المتداخل  على طلب جابلإيالرد با 2004افريل 

 لى أراض ي صالحة للبناء تكتس ي صبغة سكنية.إلاحية فالأراض ي من أراض ي 

منحه بقرار مباشر من  ، تمّ بنك الإسكانعمومي وهو تمويل اقتناء هذه الأراض ي بقرض من بنك  وقد تمّ 

الحصول على موافقة لجنة القروض بالبنك، باعتبار ان البنك لا يخول  ون ك دآنذا دير العامالم هرئيس

ليات العقارية التي تكون الغاية منها إقامة المشاريع السكنية، كما انه لا يتولى نون الا تمويل العمله القا

 راض ي ذات الصبغة الفلاحية. الأ  تمويل اقتناء

بنحو  في الشركة المالكةبالبيع التفويت  مشروعة تمّ ر غي بطرق  وبعد اقتناء هذه الأراض ي وتغيير صبغتها

 .مليون دينار 30

والي وبمساعدة  عائلة زوجة الرئيس السابقبإيعاز من  عبد الحكيم هميلةل لى ذلك قام المقاو إإضافة 

بالضغط على مالكين خواص لبيع أراضيهم ليتم بعد ذلك تقسيمها ذاك، نآعبد الرحمان ليمام  سوسة

ن القصور كما أقاموا عليها عدد م ربع الواحدالمالمتر  ينارالالف دبثمن لا يقل عن  يهات فوالتفوي

 .الفاخرة والاقامات

 احتوى هذا الملف على جملة من التجاوزات القانونية:

وصلاحياته في اصدار الأوامر لتحقيق منافع  السابق رئيس الدولةاستغلال السلطة من طرف  -

بتغيير صبغة الأراض ي الفلاحية، فقد تم تغيير صبغة العقار بعد  سعةلعائلته المو شخصية له و

العقار عندما وقع بيعه مازالت صبغته  نّ أأي    internationalAlfaمن طرف شركة  ئهعملية اقتنا

مؤرخ في  1983لسنة  87من القانون عدد الثاني فصل فلاحية، وهو ما يتعارض مع ما جاء بال

 الم 11/11/1983
ّ
  الذي نصّ علىلأراض ي الفلاحية ا ايةق بحمتعل

ّ
ه لا يمكن التفويت في العقارات أن

 إلفلاحية الدولية ا
ّ
المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من هذا  تسوية والمعاوضةلات الفي حا لا

 القانون.

ل ن هذا البنك يموّ أالذي ينص على  لبنك الإسكانظام الأساس ي لقرض مخالفا للنجاء اسناد هذا ا -

قتناء الأراض ي ذات رية التي تكون بغاية إقامة المشاريع السكنية ولا يتولى تمويل اليات العقالعما

القاض ي بتغيير  953الامر عدد  2004افريل  13إثر اقتناء هذا العقار صدر في و الصبغة الفلاحية. 

 الطرابلس يسن بلحوّت الشريكان رض صالحة للبناء. إثر ذلك فألى إرض فلاحية أة العقار من صبغ

ب صاح إلىسابقا  emarStr  أي "ألفا انترناسيونال ا في شركةمفي كافة أسهمهالطويل  محمدو

والذي اقتنى هذه الشركة  ،مليون دينار 30وذلك بثمن قدره  حكيم هميلةال عبدالمدعو قاولات الم
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  Stremarةشرك(. وقامت شركته باستيعاب خليج الملائكةسكني ) ستغل العقار في إقامة مشروعلي

 بالإدماج.

ان الفساد هنا تعلق بثروة نة الدولة باعتبار لا يمكن في هذا الإطار تقدير حجم الخسائر التي طالت خزي

كان رئيس الدولة، الا ان يمكن ان يستأثر به أحد ولو ومخزون عقاري هو ملك المجموعة الوطنية ولا 

ة تضر بالمصلحة تحقيق منفعة خاصّ ية بغانفوذ، ي استغلال لهذه الثروة من طرف أشخاص ذو  كل

اف لتلك الثروة على حساب برامج تنمية صلحة العامة واستنز الجماعية ومقدرات الدولة، فيه اضرار بالم

ئها خزينة الدولة أرباحا مادية وأخرى لعقارات لحققت من وراومشاريع استثمارية لو أنجزت على تلك ا

زات متعلقة أساسا بعدم احترام مبدأ مة عن هذه التجاو ناجال متعلقة بالتنمية والتشغيل. فالخسائر 

 تأثر فئة دون بقية الشعب بمقدرات الدولة.تسن أات حيث لا يمكن التوزيع العادل للثرو
 

 المنسوب إليهم الانتهاك:

 تحقيق منافع شخصية له ولأصهاره ال القانون فينفوذه لاستعمالذي استغل  الرئيس السابق -

 رضا قريرةآنذاك  العقاريةوالشؤون  ولةوزير أملاك الد -

 يثبت تورطهم فيه.ن ذيالالملف  ح المتداخلة في هذاوجميع القائمين على المصالعبد  والي سوسة -

حمادي وشريكه في الشركة المقتنية لقطع الأرض المدعو  بلحسن الطرابلس يصهر الرئيس السابق  -

 .عبد الحكيم هميلةومساعدهم في ذلك المقاول  الطويل

 

II. لانتزاع من أجل المصلحة العامةا 

لوكالة العقارية لآلية الانتزاع من طرف ا الغير قانونيتعمال ى الاسإلدراستها لهذا الملف  الهيئة فيعرضت ت

و بيعها بالمليم الرمزي لأصحاب أا للتفويت فيها بالمحاباة، مّ إعلى ملك خواص، وذلك  للسكنى لعقارات

 النفوذ.

 4ية تنتزع بدعوى المصلحة العامة وتفوت بالمحاباةر عقاال الةالوك .1

" آلت إليهم بمقتض ى الشراء، عين زغوان"رض في منطقة أقطع  هم يملكون نّ أفاد أصحاب هذه الملفات أ

والمتعلق بالانتزاع من أجل  2000جوان  20المؤرخ في  2000لسنة  1467أمر عدد صدر  2000وفي سنة 

قصد تهيئة منطقة  بعين زغوانلقطع أرض كائنة  الة العقارية للسكنىوكال ئدةالمصلحة العمومية لفا

غير عادل حيث تم احتسابه زل على مقاسمهم مقابل تعويض على التناالمالكون ت. واجبر سكنية وتجهيزا

، كما أضعاف ذلكبينما يبلغ بمنطقة عين زغوان  ن دينارايعشر ربع يقدر ثمنه ب المالمتر  نّ أأساس  على

                                                           
 انظر ملاحق 4
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دون زرق كالبحر الأ بعض المالكين بتمكينهم من مقاسم في أماكن أخرى  الة العقارية للسكنىوكال عدتو 

على ويض كتع متر مربع 179رض مساحتها أعة في المساحة حيث أسندت قطن هناك تساوي ن يكو ا

  ون وهو ما اعتبره المالك متر مربع 440تمسح انتزاع قطعة أخرى 
ّ
وا ملع همنّ أطا عليهم خاصة و ظلما مسل

مصلحة مجموع قطع الأراض ي التي انتزعت منهم لم يكن الهدف منها تنفيذ مشاريع ذات  نّ أبعد ذلك 

 إعامة و 
ّ
 ...صحفيينو يرين عامييندم، أعضاء حكومةتوزيعها على أشخاص مقربين من السلطة : تم ما ن

ها ود التي امضو لعقن اوا وقعت مكافأتهم على خدماتهم للنظام بمقاسم تم انتزاعها من مالكيها، خاصة

 مع الوكالة تمت تحت الضغط. 

ادلة لعقاراتهم، بل قيمة التعويض الع هم لم يتحصلوا علىنّ أن لهذه القطع و لى ذلك افاد المالكإإضافة 

 20حاليا( يقدر ب  حدائق قرطاج) عين زغوانن المتر المربع في منطقة أعلى أساس تم احتساب الغرامة 

رض أقطعة  نّ أ. معنى ذلك 2000ك الوقت أي تاريخ نشر امر الانتزاع أي سنة لذي ف عدينارا للمتر المرب

لى قيمة إنظر ، وهو ما لا يستقيم واقعا وقانونا بالألف دينارا 16ـــــبوقع تقدير قيمتها  مربع م 800تمسح 

 ."غو محمد لغلالعقارات القريبة من تلك المنطقة وفي ذلك التاريخ، وهو ما حصل مع العارض "

في نفس  م مربع500" والمالك لمساحة قدرها محمد النفطيدعيما لهذا القول، نذكر ان العارض "تو 

دل، وبالفعل حكمت لى القضاء في سبيل الحصول على تعويض عاإكان قد التجأ ان عين زغو أي المنطقة 

 ربعالمر لمتد ا 90أي بحساب  2010جويلية  15بتاريخ  ألف دينار45بتعويض قدره له المحكمة الإدارية 

 الواحد. 

رية " من الوكالة العقامحمد لغلوغل عليه السيد "فالحيف هنا واضح بمقارنة التعويض الذي تحصّ 

 المحكمة الإداريةويض الذي حكمت به التع(، و م م 800مقابل مساحة قدرها  ألف دينار 16للسكنى )

 . (م م 500مقابل مساحة قدرها ألف دينار  45" )محمد النفطيللسيد "

حهم الأولوية لمجموعة من المالكين بأن تمن الوكالة العقارية للسكنىلى الوعود الصادرة عن إهذا إضافة 

على تعويض مادي، مثلما هو يتحصل  لمن لم البحر الأزرقتناء مقسم مهيئ بثمن التكلفة بتقسيم في اق

مقابل  م مربع179سح تم أرضعة منحها قط "، التي تمّ خضرة جلاليالحال بالنسبة لوضعية العارضة "

 ة.على حقها في الملكيوهو ما اعتبرته ظلما واعتداء  م مربع440ارضها المنتزعة والتي تمسح 
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رض للمدرسة أبالمليم الرمزي في قطع الوكالة العقارية للسكنى ووزارة أملاك الدولة تفوتان  .2

 :5الدولية بقرطاج

يعلمها فيه بموافقة  الوكالة العقارية للسكنىلى اوب مكت وزير أملاك الدولةأرسل  2001نوفمبر  05في 

بعين لعدة رسوم عقارية كائنة  بعةتار تاهك 26 اتمسح جمليّ  الدولة على التفويت لها في قطع أرض دولية

 .الواحدع ربّ المد للمتر  15 أي بما قدره د4 020 780قدرة بثمن جملي  زغوان

الوكالة من  م م 20 000تلك القطع بما مساحته من زء ء جاعادت الدولة اقتنا 2005سبتمبر  27وفي 

 03تاريخ فوت فيه فيما بعد وبوذلك بعد تهيئته لت د للمتر المربع200 بحساب العقارية للسكنى

ثت فوقها المدرسة والتي أحد بالدينار الرمزي " رسة العالمية لتونسدالملفائدة شركة " 2005كتوبرأ

 ة الرئيس السابق.وجي ز عل بن ليلى الدولية بقرطاج لصاحبتها

التي  تعقارارية للسكنى للالوكالة العقاعادت الشراء من أتكون قد  وزارة أملاك الدولةن إوحيث 

 نّ أبعد تهيئتها والحال  د للمتر المربع الواحد200بثمن قدره  المدرسة الدولية بقرطاجأقيمت فوقها 

وهو ما ألحق خسائر هامة بخزينة الدولة  احدالو بع لمر للمتر افقط  د15الثمن الذي سبق لها البيع به هو 

للمدرسة و عند التفويت في العقار أ مر ول الأ أللوكالة  سواء عند البيع بالمليارات وحرمها من مداخيل

 .مزي يم الر بالمل الدولية بقرطاج

كر نذ حق ن معظم هذه الأراض ي تم انتزاعها من أصحابها دون وجهأ خضم كل ما سبق ذكره ولا ننس ى في

ة يدسعوالعارضة  م م 800الذي انتزع منه  1/12868صاحب ملف عدد  سمير الفقيهمن بينهم العارض 

د صدر أمر انتزاع قو  .م م369 انتزعت منها قطعة أرض تمسحالتي  1/2937ملف عددصاحبة  الكريبي

معاوضة عقارية ود عق معهم الوكالة العقارية للسكنىللمتر الواحد وأبرمت  دينارا 20بـمقابل تعويضهم 

 .دينارا للمتر المربع 70 منحت لهم بموجبها بعض المقاسم بثمن قدره

تصنيفها  وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تمّ  المدرسة الدولية لتونس شركةوين تم تك 0052وفي سنة 

ع من ضمن الشركات المصدرة كليا بالرغم من أنها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها بمجلة تشجي

 .ارتثملاسا

 ليلى الطرابلس ي الرئيس الأسبق بن علي وزوجته تبين أن و 
ّ
كورة وذلك طا لتكوين الشركة المذقد خط

وزيرا لأملاك الدولة والشؤون ن م بمشاركة كلّ ت عملية التفويت لاقتناء قطعة الأرض ثم تمّ بسعيهما 

 .وعاز المشر وتم انج لسكنىلة العقارية لوكالل الرئيس المدير العام و  العقارية
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  الانتهاكات  .2.1

اعها التي وقع انتز ن قطعة الأرض أثبت ده القانون، حيث ة وفق ما حدّ الانتزاع لم يحقق المصلحة العامّ  -

التنصيص عليه بأمر  ا تمّ سكنية وتجهيزات كيف م مناطقنشاء إاستغلالها في  يتممن أصحابها لم 

 إو ، الانتزاع
ّ
ة أشخاص مقربين من السلطة، مها وبيعها كامتياز لعدّ ما وقع تهيئة هذه القطع وتقسين

 سياسيين، نقابيين، صحفيين....

ب عنها جزائيا بسبب عملية الانحراف بالسلطة ز للسلطة يعاقنجم عنها تجاو التي وهذه العملية 

لية التفويت التي قامت بها عمن أوالإجراءات واستعمال آليات المصلحة العامة للمآرب الخاصة، كما 

لأشخاص مقربين من السلطة فيها مخالفة لخيارات المشرع المضمنة للمبادئ  وكالة العقارية للسكنىلا

 1973أفريل  14ي والمؤرخ ف 1973لسنة  21ن القانون عدد م 11، اذ حجر الفصل لإجراءات العقاريةاو 

ثلاث التفويت في ة على الوكالات العقارية الكنيالسوالمتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية و 

النظر قصد تحقيق بالمصادقة عليها من طرف الوزير المكلف  غير أصحاب المشاريع التي وقعالعقارات ل

 القانون. هداف المحددة بهذاالأ 

 أكما  -
ّ
ن انو الفصل الرابع من الق ة منهم وفق ما حددهقارات المنتزعصحاب العالتعويض لأه لم يتم ن

  1976لسنة  85المنقح للقانون عدد 2003أفريل  14مؤرخ في  2003لسنة  26دد ع
ّ
ق بالانتزاع المتعل

طبيعة العقار والاستعمال  مة العقار مع مراعاةتزاع تحدد بحسب قينغرامة الا " نّ إللمصلحة العامة 

ر الجارية في ذلك التاريخ سعاالا د له في تاريخ نشر غرامة الانتزاع وبالتنظير بين تلك الغرامة و الفعلي المع

 ." لة الواقعة بالمنطقةالنسبة الى العقارات المماثب

مالكي الأراض ي مما اجبر العديد  في حقل يعد تجاوزا التعويض العادب غرامة الحرمانعدم تقدير  نّ إ

 . معنوي  والحصول على تعويضقضاء لى الإمنهم على الالتجاء 

التمتع شروط تعارض  خروقات قانونية،تمثل لسلطة ن اة ملى شخصيات مقربإسناد مقاسم إ -

عقار  عدم امتلاكتماعية، الوضعية الاج )أقدمية الملف، العقارية للسكنىالتي وضعتها الوكالة بالمقاسم 

 ، على حسابئمة الانتظارأشخاص غير مرسمين بقاا تمتع به حيث. المحاباةباعتماد   ..(ونس الكبرى.في ت

انتظار أدوارهم  أنهم فيالذكر  ويجدر ع بهذه المقاسم تّ لهم الأولوية في التماللذين ن طنيمن الموا العديد

الذي  1/15053صاحب ملف عدد غيتوفيق الزوالعارض لعشرات السنين، كما هو الحال بالنسبة  منذ

لى حدود سنة إ، و 1984قصد الانتفاع بمقسم وذلك منذ سنة  لسكنىللوكالة العقارية اقدم مطلب 

 على مبتغاه.ه الشكوى لم يتحصل تاريخ تقديم 2013

 وع ثقافيحداث مشر إفقد كان الهدف المعلن في البداية  الدوليةمدرسة قرطاج فيما يتعلق بملف  -

لى إليم الرمزي، إضافة على قطعة الأرض بالم زوجة الرئيس السابقمج بالجهة، فتحصلت تربوي مند
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وهو  مدرسة قرطاج الدوليةوإذ به يتحول بعد ذلك الى  ين،ثمر عديد الامتيازات الأخرى الممنوحة للمست

 عبارة عن مشروع تجاري مربح درّ على أصحابه أموالا طائلة.

إخراج  إلى ملك الدولة الخاص فأوامر المنتزع من ملك الدولة العام العقار  اءات إخراجمخالفة إجر  -

حري جه الحصر الملك العمومي البى و عل لك الدولة العام إلى ملك الدولة الخاص تخصقطعة أرض من م

  وملك
ّ
ة وهي ق بالطرقات. وتتم الإجراءات عن طريق تلقي مطلب من الوزارة المعنيالدولة العام المتعل

عاون عة المعنية وذلك بالت، فتتم على ضوء ذلك دراسة إمكانية إخراج القطالدولةأملاك وزارة غالبا 

 .مع المصلحة الفنية

لمصلحة العامة وفي مخالفة هم قانونا لغير اسلطات الممنوحة لاستغلوا القد ين فالأشخاص المتورط

لحة خاصة تحقيق مص سعيا إلى بق وزوجتهالرئيس الأسصريحة لقواعد الشرعية القانونية، حيث ان 

 .انونيةامتيازاتهم وعمدوا إلى التلاعب بالإجراءات القوالبقية سعوا إلى الحفاظ على مراكزهم و 

 المنسوب إليهم الانتهاك  2.2

 الرئيس السابق -

 رضا قريرةأملاك الدولة الأسبق  وزير  -

  فرحات المدينيدعو ية للسكنى المالرئيس المدير العام السابق للوكالة العقار  -

 وزيرة التجهيز والإسكان يرة خياشسم -

 من يثبت تورطه في هذه التجاوزات كل -

 

 6العريش العقاريةملف أراض ي قمرت وشركة   -3

لرئيس المدير مكتوبان من ا 05/11/2007بتاريخ  وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية علىيث ورد ح

ت له في قطعتي أرض يطلب فيهما التفوي ر الرويس يحمد الازعالمدعو م العام لشركة العريش العقاري 

مة قالإ وذلك مربع م8000وتمسح الثانية حوالي  مربع م3000ولى حوالي ترجع ملكيتها للدولة تمسح الأ 

 مشروع سكني.

 جابة حيث أشار علىللدراسة والإ  مدير البيوعات الحبيب الجريديلى السيد إت إحالة هذا الطلب تمّ 

محمد الازعر لى السيد إعداد مشروع مكتوب موجه إ تمّ "، وبناء على ذلك ريجاب بالتعذبكلمة "المكتوب 

 بالمزاد العلني. ت في أراض ي الدولة يتمّ فويالت نّ أعتبار جابته بتعذر الاستجابة لطلبه باإقصد  الرويس ي
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ر القيمة يه تقدييطلب ف رئاسة الجمهوريةبمكتوب من  وزير أملاك الدولةتوصل  6/11/2007وبتاريخ 

 .محمد الازعر الرويس يض لفائدة المدعو شرائية لقطعتي الأر ال

منة بمطلب اقتناء قطعتي الأرض لمض" ايجاب بالتعذرتم التشطيب على عبارة " 12/11/2007وفي 

 أ" والنتيجة س ي فتحي أكيد جداوتعويضها بعبارة "
ّ
اللجنة الاستشارية أنظار  عرض الملف على ه تمّ ن

 .26/12/2007يت بجلستها المنعقدة بتاريخ لية التفو قت على عمالتي صاد العقارية للعمليات

 شركة العريش العقاري لفائدة  بقمرتن نتيكائولقد ورد في تقرير بحث حول التفويت في قطعتي أرض 

، أنه انعقدت جلسة عمل برئاسة 2012لوزارة أملاك الدولة في أكتوبر  هيئة الرقابة العامةصادر عن 

والتحديد وتم خلالها  رئيس الديوان وإدارة الاقتناءور بحض لشؤون العقاريةأملاك الدولة وا ير وز 

بتعليمات لكن  2د /م 250 ــــــبقبل خبير أملاك الدولة من ره مناقشة ثمن قطعتي الأرض حيث تم تقدي

 . 2د/م 120تم اعتماد سعر  رئاسية

 الانتهاكات . 3.1

هي عملية مخالفة  العقاري  شركة العريشلفائدة  بقمرت حروشالكائن عملية التفويت في العقار  -

تة ا عن طريق البمّ إالذي يتم  ،يعلنمبدأ التفويت بالمزاد الوقع تجاوز لقواعد بيع ملك الدولة الخاص 

وزارة أملاك بينما في صورة الحال تمت عملية البيع بالمراكنة بين  و عن طريق طلب عروض.أالعمومية 

، وكأن الامر يتعلق بملكية خاصة، بعد الدولة يسرئمن  مباشر  وتدخل بتزكيةشركة العريش و الدولة

شركة العريش نحو عدم الاستجابة لطلب هة متج اتالإدارة العامة للتصرف والبيوعأن كانت نية 

 .العقاري 

 جمهوريةرئيس الده اعتماده في عملية بيع ملك الدولة الخاص هو ثمن حدّ  بيع الذي تمّ ن اليثمت -

ربع الذي حدده خبير أملاك الدولة بصفته المخول الملاعتبار ثمن المتر ين اذ بعخلأ ه ولم يتم اوبتوصية من

ألف  1430عن التجاوز للصلاحيات خسارة مالية لخزينة الدولة لا تقل ذا ن هج عونتالوحيد لذلك، 

 دينار.

 المنسوب إليهم الانتهاك  .3.2

الذي اقتنى قطعتي  ر الرويس يمحمد الازعالمدعو  «العريش العقاري »ة تورط في هذا الملف صاحب شرك

 بتدلك رض بصفة مخالفة لمبدأ التفويت في العقارات الدولية وقد حصل ذأ
ّ
رئيس الجمهورية ل من خ

رضا واعتمادا على تعليمات  القانونية برئاسة الجمهورية محرزية بن عيادرئيسة الدائرة و السابق

 . الشؤون العقاريةبق لأملاك الدولة و قريرة الوزير السا

  



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي  ة والكرامةالحقيق هيئة |   

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  41  

 ____________________________ الـقــطــاع الـبـنــكـي والــمـــالــي
 

نموذجا للفساد الذي لحق المؤسسات المالية في المجال البنكي والمالي تمثل لفات لمامن عة تم إختيار مجمو 

 والبنكية.

الية والأضرار وزات القانونية والمى جسامة جملة التجاوتأسس إختيارنا لجملة هذه الملفات بناء عل 

لنصل في  ،لياتو ؤ لمسد اات وتحديالحاصلة للدولة والمنفعة المتحصل عليها من طرف القائمين بالتجاوز 

 النقائص وتقديم توصيات الإصلاح. النهاية إلى إبراز جملة

ى كثر قيمة إلى الأدنمن الأ الية بمعنىلتجاوزات المحجم اع جملة الملفات التي سيقع دراستها حسب وتتوزّ 

حة كافتها أو ما تمت إحالته لها من طرف هيئة موحسب ماورد لهيئة الحقيقة والكرامة في إطار عهد

 فساد حيث سنتناول على التوالي:لا

  القروض المتعثرة

 وف نتناول في هذا الباب مسألة القروض المتعثرة وهي تشمل أساسا:س

    la radiationروضشــطــب الـقــــــ -أ

  les crédits perdus الضائعةالــقروض  -ب

 les crédits carbonisésالـقـــروض الـهـالـكـة  -ت

  les crédits avec privilègesــازات بـنـكـيــة اد الـقـروض بـإمـتـيـنــإس -ث

 les crédits fictifsالـقــــروض الــوهـمـيـــة  -ج

 

 ة إسـتـغــلال مـعــلــومـات ســريــ

 لباب إلى:نتعرض في هذا اس

 (délit d’initiéـلــومـات ســريــة ومـمـتــازة )لال مـعـإسـتـغــ -أ

ـــة وإشـكـالـيـة تـبـيـيـض الأمـوال عـبـر الـمـسـاهـمـيـن الأجـانـب دراج بـالـبـورصـلإ ا لــمـسـجـلــة عـنــداات اوز الـتـجـ -ب

 فـي رأس مـال الـشـركــات
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 _________________________________ ةالقروض المتعثر  

 1967عليه قانون  و ما نصّ موم وإسناد القروض وهعال من الودائعة للبنوك هي جمع ن المهام الأساسيّ م

 نظم للنشاط البنكي في تونس.الم 2001وقانون 

 
ّ
ا من حيث يضع تحت تصرفه مبلغ ،ه الثقة التي يمنحها البنك لحريفهويمكن تعريف القرض البنكي بأن

يم الحريف تقدمع بل حصول البنك على فوائد مادية متفق عليها له في غرض محدد مقاالمال لإستعما

 توقف الحريف عن السداد. إذاله البنك من إسترداد أموالضمان يمكن 

ة في بما قد يجعل بعض الديون تصبح مصنفعلى أن عملية إسناد القروض قد تسودها مناطق خطر 

 في: هذه المخاطر وتكمن جملة  صهاخلا استعب عملية الي تصوبالت ،مرحلة لاحقة

    la radiationشــطــب الـقــــــروض -

  les crédits perdus ةالضائعالــقروض  -

 les crédits carbonisésـــروض الـهـالـكـة ـقال -

  les crédits avec privilègesبـنـكـيــة  بامتيازاتإســنـاد الـقـروض  -

 les crédits fictifsوهـمـيـــة الـقــــروض الــ -

 

I. ضاءالقنتهاكات المتعلقة بالمجال البنكي على ة الا إحال  

 لانتهـاكاتا .1

ثبت حصول الانتهاكات  فقد الفساد المالي والاداري  لمتعلقة بانتهاكاتلنظر في القضايا اهيئة باعهدت ال

 والمال العام:التالية في حق المجموعة الوطنية 

 ية نات أو بضمانات وهمتقديم قروض دون ضما -

 قروض عدم استرجاع ال -

 اسناد تسهيلات غير قانونية  -

 ية همع و اريتمويل مش -

 تبييض أموال  -

 هام المكلفين بهالنفوذهم عند ممارسة الم ة استخدام موظفي الدولةاءإس -
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 بين السلطة السياسية والسلطات المالية والقطاع البنكي الخاص في عمليات تحويل وإخفاء ؤ التواط -

 دتها.منة عليها أو في عهأموال أو أصول مؤت

 واطنين تتمثل في:والممال لشركات ورجال الأعن اة مالانتهاكات في حق مجموع ثبت عديدكما 

 م أو إنذار،أو تجميد حسابات بنكية دون موجب ولا سابق إعلا اف إيق -

 عقلة عقارات مرهونة وتبتيتها وبيعها رغم انقضاء الرهن بموجب الخلاص، -

 غم ثبوت الخلاص،ليد لسنوات عديدة ر ليم شهادة رفع اتس رفض -

 همية،و  وضوى استرداد مبالغ قر بدعاء الاستيلاء على أموال الحرف -

 حق، ل شركات بدون وجهتجميد أموال وأصو  -

 رتين،محاولة استخلاص ذات الدين لم -

 انشاء ديون وهمية ومحاولة استخلاصها، -

 ستعمال مدلس،رير اختبار ومسك واتدليس عقود رهن أو كشوفات حسابات أو تقا -

 لة.التأثير على سير العداء و قضااستعمال السلطة والنفوذ والضغط على الف في التعس -

 إعلامه،جاري دون موافقة الحريف ولا حساب إيداع إلى حساب تحويل طبيعة حساب من  -

 استعمال عقود ضمان على أساس أنها عقود قرض واصطناع ديون وهمية -

 التحيل -

 نالمؤتمخيانة  -

 لالباطهام بالاتّ  -

 كاتيهم الانتهاالمنسوبة إل .2

 جاوزات تللين الأول زمن حصول اسؤو المعن البنك المركزي التونس ي: 

 (1990/2001محافظ البنك المركزي ) ةمحمد الباجي حمد -

 (2012/2018محافظ البنك المركزي ) ي ر ايعلا يلذاشلا -

 (2004/2011محافظ البنك المركزي ) راكب قيفو ت -

 )توفيق بكار( لبنك المركزي حافظ انائب م :ةداعس ميهار بإ -

 كزي البنك المر ائبة محافظ م نا ث: مديرة عامة سابقنادية قمحة -

 للبنكالتونسية عن الشركة 

 (2002-1999)للبنك ، ر.م.ع سابق للشركة التونسية على دبايا -

 (2008-2004)للبنك : ر.م.ع سابق للشركة التونسية العروس ي بيوض -
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 (2010-2008) للبنك سيةلشركة التونسابق ل ، ر.م.عنجعيعمر ال أبو حفص -

 ول المسؤولين الأ ي: لاحعن البنك الوطني الف

 وطني الفلاحيللبنك ال مدير عام رئيسلدخلي: صف االمن -
 

 عن بنك الإسكان

  2003: رئيس مدير عام لبنك الإسكان سنة عيس ى الحيدوس ي -

 القروض : مديرة عامة مساعدة في لجنةدليلة قوبعة -
 

 جنوبعن بنك ال

 2005: الرئيس المدير العام لبنك الجنوب عام البشير الطرابلس ي -

 نس ي: ن البنك الفرنس ي التو ع

 الممثل القانوني للبنك

 عربي التونس ي الليبي سابقا(عن البنك التونس ي الليبي )المصرف ال

 الممثل القانوني للبنك

  الدولي:بنك تونس العربي 

 لبنكالممثل القانوني ل

 ي للبنوكالاتحاد الدول

 ام سابق للبنكع ير دم س(، رئيعبد الوهاب عبد الله)زوجة  علية عبد الله
 

 التونس ي السعودي للاستثمار:  لبنكعن ا

 الممثل القانوني للبنك

 

 طري للاستثمار لتونس ي القعن البنك ا

 الممثل القانوني للبنك

 

 البنك التونس ي الكويتي للتنمية
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 ني للبنكالممثل القانو 
 

 هورية:جمالرئاسة 

 (14/01/2011 - 1987 /7/11السابق )زين العابدين بن علي : رئيس الجمهورية 

 جي صفرة: المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهوريةنالم

 

 صهاره أو مقربين منهم أو متعاملين معهم:ة الرئيس وزوجته وأرجال أعمال من عائل

 بلحسن الطرابلس ي 

 علي ليلى الطرابلس ي بن

 صخر الماطري 

 محمد مروان المبروك

 

 تامشاركين في الانتهاكخبراء وإداريين 

 

 داثحالأ  .3

ت أو من أهم التجاوزات التي وقع تسجيلها في القطاع البنكي: عمليات إسناد القروض دون ضمانا

ريع تبييض الأموال، تمويل مشاتسهيلات غير قانونية، يم تقدوهمية، عدم استرجاع القروض، بضمانات 

لى جيوب فئة قليلة على ف المليارات إن من نتائج مختلف هذه العمليات أن تحولت آلا وهمية،...، وكا

 .ثماروالاست صاد الوطني على النموّ حساب المجموعة الوطنية وعلى حساب قدرة الاقت

 
ُ
حسب التصريحات  ةونسيالت خلاصها لدى البنوكفي وك الديون المصنفة أو المشكحجم ر دّ وق

 وك العموميةبنالوكان نصيب  .مليون دينار 13500و  12500بين  ماالمركزي  تلفة لمحافظي البنكالمخ

 .نها% من مجموع ديو 55و % من جملة تعهداتها20أي مايفوق  مليون دينار 5000منها أكثر من 

ثم  18)في الصفحة  2014ماي  24 " الصادر فيلمكتملةر اغي ورةالث" البنك العالميوقد جاء في تقرير 

 ن النسخة الفرنسية للتقرير(: م 130الصفحة 

الكبيرة في تونس، قد أعاق المنافسة في النظام المصرفي مومية ك العالبنو إن ضعف الحوكمة لدى " 

 . ريعشاة في تحويل المدخرات إلى الشركات والملكفاءوأدى إلى ضعف الأداء وانخفاض ا
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قد  رئيس المخلوع بن عليلة اللعائ عودلمشاريع ت من تمويلاتبنوك التونسية وع ما خصصته المفمج

من مجموع التمويل الذي يمنحه القطاع  %5، أي ما يعادل حلي الإجماليمن الناتج الم %2,5 بلغ حوالي

بدون ضمانات  تويلا لتممن القروض وا %30منح ما يقرب  لك، فقد تمّ . علاوة عن ذالمصرفي التونس ي

 سداد. 

 الديون العالقة وغير الخالصةكبير الحجم الهائل من  حوكمة تفسر إلى حدّ مثل هذه الإخفاقات في ال

ا المعطى يفسر الصعوبات التي تشير لها الشركات التونسية في ات العمومية للبنوك، وهذيزانيفي الم

أن صعوبة  من الشركات التونسية% 34 تبر إلى التمويل والاقتراض من البنوك. حيث تع الوصول 

ت لوقت الذي كانعها أحد أهم العوائق لنشاطها وتطورها. ففي ايل لأنشطتها ومشاريالحصول على تمو 

 تحصل على التمويلات بدون قيود ولا ضمانات وبأسعار فائدة جذابة، طةالدوائر القريبة من السلفيه 

ة تيجالنشتى أنواع العراقيل. و التمويل وتوضع أمامها لى ل إفإن الشركات الأخرى تحرم تقريبا من الوصو 

ك ائر المتراكمة لدى البنو بشكل مباشر من خلال الخسلبلاد سواء باهظة التي ستتحملها اهي التكلفة ال

ر مباشر من ( وبشكل غي2012حتى نهاية عام ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 5إلى  3مة )تقدر بنحو العا

 ".قطاع الخاصغير التنافسية على ال يئةالبخلال زيادة أثر 

ي الفلاحي البنك الوطنوبنك الإسكان و الشركة التونسية للبنكالثلاث: عمومية ن البنوك الوللتذكير فإ

% من 40تمثل العمود الفقري للقطاع المصرفي في تونس وتعود أهميتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 

لي % من قيمة التمويل الإجما 23ول البنكية بنسبة صالأ رك وتشا حجم تداولات الاقتصاد التونس ي

لداخلي لناتج ا% من ا3سبة وتساهم بن موظفا 9000بنوك ما يقارب من هذه ال ، وتشغلللاقتصاد

 .الخام

 قروض دون ضمانات أو بضمانات وهمية وعدم استرجاعها تقديم .4

اءات في باة والولاءات والانتمحاالم الإدارة التونسية وسياسةفساد المستشري في حيث ساهمت حالة ال

عية في تدهور وضسؤول في أموال المجموعة الوطنية لتصرف غير المالعمومية وا نوكالبأس التعيين على ر 

بها تتصرف في أموال البنوك العمومية وتطال العائلة الحاكمة في نظام بن علينوك. فقد كانت هذه الب

  .بإسناد قروض دون ضمانات

( ني الفلاحيالبنك الوط، نلإسكابنك ا، لتونسية للبنككة االشر مية الثلاث )العمو وك لبنوقد موّلت ا

% من هذه المبالغ 30وما يقارب  مليون دينار 1750ها غ وصلت قيمتبمبال بعائلة الرئيسشركات مرتبطة 

 لمناشير المعمول بها.للقوانين وا ودون احترام قدمت نقدا دون أية ضمانات للسداد

بل شمل  اشيتهالرئيس بن علي وحى كن تقتصر علتال العام لم المحسوبية وإهدار الم اسةسي وحيث أن

روض دون ضمانات بحكم سهيلات بنكية كبرى وقالذين استفادوا من ت مجموعة من رجال الأعمال
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من  مليون دينار 7000على حوالي  لرجل أعما 126نفوذهم وقربهم من دائرة السلطة. فقد تحصل 

 .اليوم دون إرجاعها إلى س بن عليفترة حكم الرئيطيلة ة وميلعمالبنوك ا

 عوبات اقتصاديةالمؤسسات التي تمر بصلواردة بالقانون المتعلق بالإنقاذ ا توظيف آلية .5

بالقانون عدد  الآلية الواردةأفراد عائلته و وأصهار الرئيس بن علي رجال الأعمالحيث وظف عدد من 

على ول لحصدية للتحيل. حيث بعد التي تمر بصعوبات اقتصات اسساالمتعلق بالمؤ  1995لسنة  34

التمويلات لسوء هدار جزء هام من هذه تقديم ضمانات، يتم ا ن البنوك من دون قروض ضخمة م

لعجز عن تسديد ديونها ف المالي أو بعد استعمالها في غير وجهتها، ولما تصل هذه الشركات إلى حالة االتصر 

زء لشطب اتفاقيا لجوا لحطة التي بمقتضاها يتم اآلية التسوية الرضائي ماداعتللبنوك المقرضة يتم 

الحط من أصل في أحد الملفات( كما يتم  % 83,5التأخير )بلغت  تعاقدية وفوائضكبير من الفوائض ال

د بقواعد ؤسسات لا يلتزمون فيما بع. علما وأن أصحاب هذه المالدين وجدولة الجزء المتبقي منه

وبعد تمطيط الآجال خيرة حلة أ. ثم في مر نيةانو ق المبرم وللمبادئ القئية في خرق تام للاتفارضاال التسوية

رجوع الحالة إلى ما كانت عليها، ويقع تعيين  التسوية القضائية بعدتم اللجوء إلى آليات وربح الوقت ي

مستشار وجيه من وبتس، نامج إنقاذ على المقاومة الفساد لإعداد بر شريك ومتعاون مع منظ خبير عدلي

ته، يتم متضمنة لاقتراحا للرئيست غالبا مذكراالذي يقدم  جي صفرةبالقصر المنة الاقتصادية الدائر 

على المقاس لشطب الديون الراجعة لتلك البنوك. وهكذا تظهر العملية للعموم  ائيةم قضأحكااستصدار 

 عادية لإنقاذ مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية.وكأنها عملية 

وعلى  بنوك عموميةت من ويلا وتم بأموال عمومية البامن أن الأمر يتعلق غ بالملاحظة أنه بالرغم ر جدوت

يختص بالموافقة  وزير الماليةمنه على أن  2فقرة  54صلب الفصل الرغم من أن قانون الإنقاذ نص 

هذا ن فإ ميةالمؤسسات العمو والجماعات المحلية و الدولةبديون على إجراءات التسوية الخاصة 

ه يكون بعد صدور نية وحتى إن توفر فإنالملفات المع أغلب ود فيرم والترخيص غير موجالإجراء غير محت

 من تاريخ صدور الحكم(. سنة ونصفبعد  وزير الماليةلفات ورد ترخيص حد الم)في أ الحكم القضائي

ا ية مناباتها وأسهمهملكجع تر  أو شركات شركات صوريةتي تم نهبها في إطار دون الحديث عن القروض ال

ن عمليات فساد وتبيض أموال كشفت ية مه المنظومة المال، ولا ما تعرضت لهمبنائوأ لمستشاري الرئيس

مليون  554,2بقيمة  حسابا 679قرب عن الهم ما ي تونسيا 256منها أن  Suisse Luxeا واقعة بعضه

 .سويسرافي  HSBCنك في بيورو 

II. على رجال العمال ييقلتضتوظيف الجهاز البنكي ل 

لنظام بن المشكوك في ولائهم رجال الأعمال من ضييق على العديد لتل الجهاز البنكيتوظيف تم يث ح

أو امتنعوا عن  أفراد العائلة الحاكمة أو المقربين منهاالرضوخ لإملاءات بعض  ذين رفضواأو من ال علي
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فراد هذه شركات التي يرغب بعض أال علىفضلا عن التضييق في بعض أدوارها المشبوهة المشاركة 

 ها. ء عليستيلان منهم الا ربيلمقالعائلة أو ا

الانتهاكات في حق مجموعة من الشركات  ت من خلال أعمال البحث والتحري حصول عديدفقد ثب

 ال الأعمال.ورج

 الضحايا .1

 الدولة التونسية والمالية العمومية •

ورجال ين والشركات د من المواطنت التي تعرض لها العدياكانتهرغم أن الدولة التونسية كانت طرفا في الا 

 سلطاتها وأجهزتها وقوانينها وأدواتها للنهب واللال توظيف ل من خالأعما
ّ
 تحيل والتنكيل والتضييق، إلا

ا أضعف قدرات الدولة مّ مب كبرى، الدولة التونسية وماليتها العمومية كانت ضحية أيضا لعمليات نه أنّ 

 قرضين.غبة وتوجيهات وشروط الملر ارتهن قرارها السيادي ا و نتهوأفرغ خزي

 وميةالعمالبنوك  •

المالي الذي استشرى في القطاع البنكي وشريكا رغم أن البنوك العمومية كانت طرفا أساسيا في الفساد 

ها ياتالشركات ورجال الأعمال من خلال توظيف صلاحتهاكات التي تعرض لها العديد من المواطنين و في الان

روات الشعب وتحويل الأموال ة لثلسرقوالتحيل وا نهبال المالية لتيسير عملياتوأجهزتها وامكانياتها 

أصول تنفذين والمقربين منهم، فضلا عن أعمال التضييق المالي وتجميد العامة إلى حسابات بعض الم

بعدين من دوائر القرار وممتلكات بعض المغضوب عليهم م
ُ
نافسين لأصحاب الم أو  ن المعارضين أو الم

 ...النفوذ

يات النهب والتحيل، بما أضعف رأس مالها وقدراتها لعمليضا ية كانت ضحية أإلا أن البنوك العموم

ي لوطني ومن أبرز ضحايا الفساد الماللية وقدراتها على القيام بوظيفتها في الاقراض ودعم الاقتصاد االما

 في القطاع البنكي:

 ،بنك الجنوب -

 (.ة للبنكالشركة التونسيل جزءا من )الذي كان يمث فرنس يالس ي تونالبنك ال -

 طنيالو  تصادالإق •

والتي تقدر بعض الدراسات  1970/2010عين سنة فضلا عن تأثير الأموال المنهوبة في تونس طيلة أرب

مة لدعم لاز ال الاقتصاد على توفير التمويلاتإضعاف قدرة  بما تسبب في مليار دولار 39ـــــــــية حجمها بالدول

لتقليص من نسب البطالة والفقر وتنمية ة واتدامالتنمية المس قحقيوير البنية التحتية وتالاستثمار وتط

إفلاس العديد من  والمهمشة،...، فإن الفساد الذي طال القطاع البنكي قد تسبب في الجهات الداخلية
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اصة لمشاريع العمومية والخة اكلفوبيع العديد من الشركات العمومية وارتفاع الشركات الناجحة 

ي مال الفاعلين،...، كما تسبب في ارتهان الاقتصاد الوطنالأعجال ستثمرين ور الم من والتضييق على عديد

 وك الدولية والجهات المانحة...للاقتراض الخارجي وإلى إرادة وتوجيهات وشروط الصناديق والبن

 التونس يعب الش •

ر الشعب يقة غير مباشرة في إفقاطر تسبب الفساد المالي ب حيثي، الضحية الأكبر هو الشعب التونس 

ار والارتفاع المتزايد للأسعار الحقيقة لممتلكاته ومداخيله من خلال تراجع قيمة الدينيمة الق وإضعاف

دني جودة الخدمات العمومية ضريبي... كما تسبب هذا الفساد في توتفاقم الديون وزيادة الضغط ال

كك ات، جسور، سطرقة )وفي ضعف البنية التحتياء، خدمات إدارية...( قض من،)صحة، تعليم، أ

ضمان العيش الكريم للمواطنين بما ة، مطارات،...( وعجز الاقتصاد عن توفير مواطن الشغل و ديديح

 2010ديسمبر  17أحداث الثورة )كات غضب شعبية متتالية كان أبرزها ساهم بشكل مباشر في تفجر تحر 

 ..(.2011جانفي  14 -

للأجيال الحالية واللاحقة، بديون ين، واطنة كل المير ذمّ في تعمذا الفساد قد تسبب فضلا عن هذا، فإن ه

 المقرضين.  طرفا فيها ولم تستفد منها، لكنها ملزمة بأدائها والخضوع لشروطخارجية ضخمة لم تكن 

 لخاصة ورجال الأعمالعدد كبير من الشركات ا •

لخدمة مصالح خاصة حسابات سياسية أو لتصفية لمالية ظيف المنظومة اوتو لي من ضحايا الفساد الما

من الشركات ا كبير  انجد عدد المقربين من الرئيس السابق بن عليأغراض شخصية لطائفة من و 

 ولا العدد شاملا يكون هذا  من دون أن من الملفات المهمة 9الخاصة ورجال الأعمال. وسنكتفي بتقديم 

 :كاملا

 الفاضل الدولاتلي محمد -

   رللاستثما ABCIومؤسسة  عبد المجيد بودن -

 الشركة العالمية للإدارةو يزمحمد خالد بوعز  -

 محمد البشير جغام -

 يوسفيلاني بن علي بن الج -

 عبد المجيد قدور  -

 نبيل بن جميعو نيالدنور  -
 



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي  ة والكرامةالحقيق هيئة |   

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  50  

III.  7يفساد البنكي التونس ي كنموذج يحوصل الالفرنس البنك  

لانتهاكات التي مثل ملف البنك الفرنس ي التونس ي حالة نموذجية تتجلى فيها أغلب وأهم التجاوزات واي

 ائر فيما تتجاوز الخس ألف مليون دينارن فت على المجموعة الوطنية خسائر مباشرة تقدر أوليا بأكثر متكل

نفتاح الأسواق العالمية وزات، خاصّة في فترة اتونسية جراء هذه التجابالدولة الالتي لحقت غير مباشرة ال

صندوق النقد يه من لجوء إلى الماض ي وما تسّبت فوتحرّر رأس المال للاستثمار خلال ثمانينات القرن 

ط الإصلاح وإقرار  الدولي
ّ
 .ةاشر لمبأضعاف الخسائر ا، 1986لسنة  ليالهيكمخط

 نموذجي سادف .1

  -ح

بنزاع بين الدولة التونسية ومجموعة الاستثمار العربي  (BFT) البنك الفرنس ي التونس ي قضيةتتعلق 

 إلا  جيدةالفرنس ي  للبنك يةالالوضعية المأن  من الرغم علىو  .1982 سنةمنذ  (ABCI) للأعمال التجارية

 .ةخطير  ز عج حالةح أصب هأن

 والتلاعبالاستثمار الحرمان من ك :العامفي القطاع الفساد  في مجال نموذجيةحالة  القضيةهذه تمثل 

 ورفع سسةالمؤ الإطار التشريعي لمنع المستثمر من ممارسة حقوقه في إدارة  وتعديلفي حسابات البنك 

 ر دون تعويضوال المستثممأمصادرة  (،واحدة سنة فيقضائي  إجراء 52)ستثمر ئية ضد المدعاوى قضا

 .إلخ...صالح لما وتضارب مأصول البنك عن طريق منح قروض دون ضمانات لأقارب النظا وتبذير 

 غرفة قبل من يةالتونس الدولة ضد الصادر  الحكم ذلك في بما ،الدولة ضد الأدلة تعدد من الرغم على

 عترفتا التي 2012 سنةفي تونس  بعقيالت محكمة وحكم ،1987 عام في باريس في( ICC) الدولية ةجار الت

 الجزائي النهج اختيار  هذا امنيو  حتى التونسية السلطات تواصل القضية، هذه في بتوظيف القضاء

التقص ي  وعند. نيحامالم أتعاب ارتفاع مرغ" للدولة العليا المصالح عن الدفاع" بتعلة وذلك النزاع. لإدارة

 والمقربين الدولة في المسؤولين كبار  تورط التستر على إلى فقط تهدف كانت الذريعة هذه أن تبين ،الأدلة في

 .الدولة فضيحة في السلطة من

، فإن تأثير هذه القضية على دافع 1982 خلال سنةمليون دينار  2.5 ستثمار إبيتعلق  النزاعا كان ذإ

المباشر على الدولة في حين أن الضرر غير  مباشر، كضرر دينار ر بأكثر من مليار لضرائب التونس ي يقدا

 .لغهذا المب ضعافأإلى قد يصل تونسية ال

 التدقيق حتى الآنالرقابة و من التهرب من أعمال تمكن  التونس ي البنك الفرنس ين أتجدر الإشارة الى  و 

 .عموميعلى الرغم من أنه بنك 

                                                           
 انظر ملاحق 7

 



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي  ة والكرامةالحقيق هيئة |   

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  51  

بي ستثمار العر ومجموعة الا  مع  8اتفاقمحضر ه وقعت الدولة التونسية على نالى ا الإشارة تجدر كما 

مار المبالغ التي تثاس بإعادة ABCI مفاده ان تلتزم مجموعة 2012اوت  31بتاريخ (ABCI) للأعمال التجارية

حقها با ولا تتمسك جبر الضرر الذي حكمت بها هيئة التحكيم الدولية لفائدتهي اطار فعليها صلت حت

 ABCIبتنفيذ الاعتراف الرسمي بملكية  الدولةتلتزم قابل المفي و الدولة التونسيةمن  ضرر الكامل في جبر 

فرصة  وخسرتى هذا الاتفاق ت الدولة علسرعان ما تراجع الا ان .(BFT) لبنك الفرنس ي التونس يل

 .اثقلوا كاهلهاذهبية للتخلص من ديون 

 

 للمستثمرين على الحقوق المدنيةالخوصصة والاعتداء  .1

الدولة التونسية  قامتو مستثمرين فرنسيين من طرف  1879ون البنك الفرنس ي التونس ي سنة كت

  .1964" سنة DANINOSدانينو من مالكه الفرنس ي " بمصادرة البنك

ولي بنك تونس العربي الدن تكو يث شهدت أواخر سبعينات القرن الماض ي حركيّة في المجال البنكي ح 

 1980سنة  خلالو  .رضرسيلية للقالشركة المو للشرق الأوسطبريطاني للبنك التونس بعد إدماج فرع 

 2,5مي بقيمة قام البنك الفرنس ي التونس ي بعملية ترفيع في رأس ماله عن طريق عرض إكتتاب عمو 

 لبنكية. ت اسسافي إطار سياسة الدولة لتخصيص جزء من المؤ  مليون دينار

نك الب من رأس مال %50باكتتاب  ABCI Internationalالمصرفية  المؤسّسة العربيةت قام 1982 سنة

بية لتصبح صاحبة أغلمليون دينار  2,5 بقيمة) للبنكالشركة التونسية فرع من  يمثل (التونس يلفرنس ي ا

  ت.حقوق التصوي
ّ
ص وأن الترخي ،بالعملية خاصيص نّ الدولة التونسيّة تحجّجت بعدم وجود ترخأإلا

الشركة ل الفوائض بحسابات نزيوت بالبنك المركزي وقامت بإيداع المبلغ  .ليايصا أو إلا ترخ يمثل الممنوح لا 

 للشركة التونسية للبنك سيرةالديون العمن  دينار مليون  17.5تم إدراج مبلغ  كما .التونسية للبنك

 .نس يالبنك الفرنس ي التو  حساباتفي  وتحصيلها

 حدود ىالانصياع للقانون إل اليةيط والمالتخط وزارةو البنكي على القطاع المؤسسات المشرفةفضت ر و 

انتخب  حيث للشريك الأغلبي، وتسليم الإدارة إنهاء الإجراءات الإدارية تم بعد ذلك حيث ،1985سنة 

إدارة البنك  جلسس معلى رأ الممثل القانوني للمؤسسة العربية المصرفية عبد المجيد بودن السيد

 مخالفاتبوجود  ئيةالهياكل الرقابية والقضابإشعار  كإدارة البن اكالتونس ي. وقامت انذالفرنس ي 

 وتجاوزات ومغالطات بحسابات البنك خلال الفترة المنقضية. 

، تدخلت للمسؤولين بالشركة التونسية للبنك والبنك المركزي يات ونظرا لتضارب المصالح والمسؤول

لتقديم  القضائيةلتنفيذية و بالسلطات ا الباستعم، تجاوزاتال في ي المتسببينلة لتحملدو ت امؤسسا

                                                           
 تفاق في الملحقانظر وثيقة الا  8
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السيد عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة وزات )المتمثلة في الهياكل التي أثارت التجاشكاية كيدية ضدّ 

كة شر الوزي ( وذلك بتسخير كامل الجهاز التنفيذي للبنك المركعمر قراش عام السيدالمدير الو بودن

 اء عدليين.من محاكم وخبر ضائي الجهاز القوة وزارة الماليصالح مو التونسية للبنك 

في السجن بسبب رفضه الادلاء بشهادة بالسيد عمر قراش المدير العام بالبنك ترة بالزجّ انتهت هذه الف

وء التصرف ة ستيجائيّة التي أطلقها نها على الشريك الأجنبي للتخلي عن التتبعات القضزور للضغط ب

 السابقة.رة ات البنك خلال الفتوتزوير حساب

ف استعمال السلط القضائية والتنفيذية مل
ّ
عبد عند هذا الحد بل أصدر حكم قضائي بسجن  يتوق

ك الأجنبي بعد ي التونس ي ولجوء الشريعلى رأس البنك الفرنس  متصرف قضائيوتعيين المجيد بودن 

 .ارجلتحكيم الدولي بالخار عملية مقايضة إلى اإط في إجباره على التخلي على مساهمته

 تاكالإنتها

 نافسة غير شريفة.استعمال النفوذ لاستخلاص منافع خاصة أو لم -

 استعمال السلط القضائية لابتزاز مستثمرين خواص. -

 قروض وهمية.تحويل ممتلكات البنك في إطار  -

 ة.يّ تدليس لمعطيات محاسب -

 ن ومسؤولين عن فساد.هكيمنتتلفيق قضايا وهمية ورفض تتبع  -
 

 ماناتتوزيع القروض دون ض .2

منير القليبي و توفيق بالحاجفترة اشراف  تجاوزات بالبنك الفرنس ي التونس ي خلالسلسل التواصل م

مقربين من  لرجال اعمالون ضمانات حيث قام البنك بتقديم قروض د البنك المركزي الملحقين من 

لقروض قيمة ا الوجيزةه الفترة هذل أغلبها. تجاوزت خلا شطبم بولم يسع إلى استخلاصها وقا النظام

  .الألف مليون دينار الممنوحة

، المكلف قانونيا بمراقبة العمليات البنكية والسهر على سلامة مصالح البنك المركزي  رغم عدم تعاون 

المنتفعين  أهمّ لى لت بها إترام تراتيب عمليات الإقتراض، تحصلت الهيئة على وثائق توصّ المعاملات واح

 ضلمتبالقروض ا
ّ
 مة:خ

  في عبد الناظرطلمؤسسات  -

  محمد مقنيمؤسسات  -

  يوسف اللطيفمقاولات  -

 شفيق الجرايةمؤسسات  -
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  عماد الطرابلس يمؤسسات  -

  رشيد الحماميمؤسسات  -

 الطاهر بلحسنمؤسسات  -

 رق الفوراتي اط مجموعة -

 شكري الشافعي  مجموعة -

 تاح الحاج بلقاسمفم تاسسمؤ  -

 ماجوري وبشير  محمد مجموعة -

 كمون  عبدالرافيع ةمجموع -

 فقيه وعلي جروب طارق  مجموعة -

 لارناوت هيكل مجموعة -

 المناعي حلا ص مجموعة -

 اسكندر ظافر ل المملوكة" الأبيض البيت" شركة -

 ري ح ورضا رياض مجموعة -

 

أغلب  باستخلاصها، خاصة وأنّ حظنا عدم الجدية في المطالبة روض لا لية لهذه القالأهمية المام رغ

  ب إيجاد وسائل لإسترداد هذه الديون.روات طائلة ولا يصعالمنتفعين كوّنوا ث

ديعة ائتمانية ط و سقاتفعيل التتبعات القضائية، إضافة لإ  في التونس يلفرنس ي البنك اتقاعس مصالح 

ة  منير القليبي العام المدير من طرف  طيفلاح الدين اللصلشخصية 
ّ
مدير الشؤون الذي شغل خط

 ، حيالقانونية بالبنك المركزي 
ّ
 التنصل من خلاصها. القروض سالفي الذكر من ن المنتفعين بث مك

زمة وط لشر سناد قروض دون استخلاصها، ودون تطبيق اات المتعلقة بإلم تقف التجاوز 
ّ
والضمانات اللا

تتمثل  .، بل وقع تطوير تقنية أخرى في هذا البابك المركزي ائح ومذكرات البنو لستوجبة حسب لماو 

 في:أساسا 

 تخلاص القروض بعد انقضاء الآجالسلا  المحاكميات أمام تقديم شكا -

 اتات والدفاع عن مصالح البنك لخسارة القضيةيم الاثبن عن تقديتقاعس المسؤول -

 ائمة الخسائر جيل القروض بقستن لمسؤوليلحكم يشفع  ر داتصسا -
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 ) البنكية الذيصندوق ضمان الودائع لاقتصاد الوطني والمالية العمومية ول اتحم -
ُ
خصيصا ث حدأ

 البنك(.تصفية و مة خسارة لامتصاص صد

 ناردي مليون  450ب  البنك الفرنس ي التونس ي ترجاع صلببلة للاسالغير قا و أ الكةهالقدرت القروض 

خة القروضة هذه يّ وتنعكس كم  .2016سنة 
ّ

البنك بداية من  ،المالي التونس ي ل النظامعلى مجم المفخ

 .البنك المركزي لى إوصولا  ،) الأمالشركة ) يةالشركة التونس لىإ، الفرنس ي التونس ي

 الفرنس ي سوء متابعة نزاع البنك التونس ي .3

ت مؤسسالملف لدى نس ي، لم تسلم متابعة التو ي الاستكمال نموذجية وتمثيلية ملف البنك الفرنس 

تضاربة ، والذي جمع كل المهام الممنير القليبيمن تجاوزات وانتهاكات، حيث قام المدعو  حكيم الدوليالت

توزيع القروض  أي خلال( 1998الى غاية  1989في الفترة الممتدة من  راف على البنكشالا حيث تولى 

القانونية  الشؤونإدارة راف على وتولى الإش )استخلاصهالى ص عالفاسدة دون ضمانات ودون الحر 

عنَ ، )الهيكل المشرف على سلامة العمليات البنكية بالبلاد التونسية( بالبنك المركزي 
ُ
ف عة ملبمتابالتي ت

 التجاوزات.

ة، اكنبالمر  مكتب المحاماةبنفسه باختيار  القليبي منير م قا بل .تضارب المصالح لم يقف عند هذا الحد

 الهيئات التحكيمية الدوليةنسية لدى لبلاد التو لذي يمثل المكتب الوحيد لأعمال اوبقي لسنوات المتابع ا

 الفرنس ي التونس ي. المنتصبة للنظر في ملفات البنك

قامت الدولة بتحويلها دون أدنى ضمانات  .مليون يورو 50الكلفة الجملية لأتعاب هذا المكتب تجاوزت 

حيث كان السيد لتصرف مادة افي  ة، خاصةديلية والرقابيتوجبة من مصالحها التعلمسة االجدية والرقاب

 .الفعلي الأول على هذه العمليات المشرف منير القليبي

  على الخصمل القضاء للضغط عمااست .4

مصالح ت مثل الحل السهل الذي واصلت في انتهاجه سياسة الهروب الى الأمام ومحاولة دفن التجاوزا

رئاسة مصالح  دولة من خلالحيث واصلت ال بنك.تعلقة بهذا الللخروج من الأزمة الم ي ركز المالبنك 

المسؤولين عدم تتبع بالتعهد بABCI International ابتزاز الشريك الأجنبي  2011سنة  الحكومة

ضا ة ر عام الحكومالكاتب ال)الملف تعهد به منير القليبي و اجتوفيق بالحالسابقين بالبنك ومن أهمهم 

 (.لحاجتوفيق باساس ي شقيق المتهم الأ  اجبالح

جيد اء لارغام السيد عبد الملتونسية باستغلال القضقامت السلطات ا هذا االى يومن 1987من سنة 

كما لدولة. للح العليا الدفاع عن المصاباسم  ضايا التي رفعها ضد الدولةزل عن القعلى التنا بودن

 وعقوبات مغادرة البلاد دمعو ة الجبرية قامالإذكر منها العامة ن ياتلحر انتهاكات تمس باشملت التتبعات 

   سجنية في حقه. 
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للسيد عبد قات السابقة المتابعات والملاح بتوظيف القضاء خلال 2012سنة  9التعقيب وأقرت محكمة

 يك الأجنبي.، الممثل القانوني للشر المجيد بودن

تتبعات الة ليه عبر إعادحق المدعي ع لتها فيرسوه تهاتضييقا يّةواصلت السلطات التونس ،رغم ذلك

 .ودوليةحمراء وبطاقات جلب وطنية  وإرساء بطاقات الجزائية

و  2016سنة   10Interpol ووطنيا عبر  هر دولياتمظوالالجلب  قاتر بطابإصداتجديد التتبعات كما تم 

 و لها جانب سياس ي بحت نيةانو ان التتبعات ليست ق 2018ويلية ج 4في  Interpolت اعترفلكن  .2018

 ائها.ما قامت بإلغك

 الإنتهاكات .5

 في أداء واجباتهم الرسمية الحكوميينالمسؤولين  إساءة استخدام نفوذ -

 في حالة اختلاسالقطاع الخاص والسلطات المحلية و السلطة السياسيةن التواطؤ بي -

 ABCI International و عبد المجيد بودنتجاه  القضائية السلطة غلال نفوذإساءة است -

 عموميةالأموال الفي إدارة  لتونس يالشعب اتجاه من مؤت خيانة -

البنك  من طرف تونس يام المالي الاستقرار النظو المالية للدولة التونسية سيولةالعلى  ةالمخاطر  -

 المركزي 

فاعل في مؤسسة  ف على القطاع البنكي عضو مؤسس وشريكتضارب مصالح: الوزير المكلف بالإشرا -

 ةنكيب

 هبمكتبك ومصادرتها ئق الخاصة بالبنعلى جميع الوثا يمنير القليبولى م عدم وجود مبرر، استغر  -

يتحرر من قبضته  ولملى التقاعد ف حتى بعد احالته ع، أين واصل الاشراف على الملبالبنك المركزي 

 الا بعد وفاته.

 القانونية والإدارة ونشؤ لة اإدار  ، فيممثلي البنك المركزي ، نادية قمحةو القليبي تعيين منير  -

المنعقدة بهذا  المجالس الوزاريةذلك، اقترحوا تصفية البنك خلال  ر إثعلى  .نكيةالب العامة للرقابة

الناجمة عن عمليات الفساد والمحاباة  المتضخمةص الديون الى استخلا  الإشارةالخصوص، دون 

 .وتتبع المسؤولين عنها لدى المحاكم عنها سؤولينلموا

بأعباء إضافية، وذلك لتوفير  وطنيالاقتصاد ال واثقال كاهل كيةق ضمان الودائع البندو صن لعيتف -

صندوق صية  بتو ، عملا فرنس ي التونس يخاصة بملف البنك ال، مليون دينار 400مؤونة بقيمة 

 في هذا الباب. النقد الدولي

                                                           
  .113ت عددتح 2012أكتوبر  16القرار الصادر في   9

  يه.ضد المدعي عل 28362/22بطاقة الجلب تحت عدد  10
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 رنس ي التونس يلفا كلبنبب ا، يتسظ السابق للبنك المركزي الشاذلي العياري حافالمحسب افادة 

 .دينار شهريا ألف 100بأكثر من للدولة تقدر  ئر في خسا

 
ّ
في  ضخمتو ضيحة مالية دولية ر على الفساد وغياب تام للحوكمة الرشيدة، خلق فمن مخلفات التست

للبنك  الاجتماعيرأس المال  رغم ان ،2015سنة  ارمليون دين 700من  أكثر مديونية البنك التي تجاوزت 

 .ينارمليون د 5ب  حدد تونس يال نس يالفر 

مكتب  لأتعابلكلفة الجملية الا ان ا ،1981سنة  مليون دينار 2,5مار قدره تثاسثل في نزاع يتمذ كان الإ

المدينة لإثباتات رغم تعدد ا وذلك ،2017( سنة مليون دينار 200حوالي يورو ) مليون  50بلغت  اماةالمح

 .ةائيوقضالتونسية من تجاوزات مالية  للدولة

للبنك مؤسسة التحكيم التابعة  ، CIRDIارلاستثممنازعات ا ولي لتسويةز الدالمرك اصدر2017سنة 

 ABCI International . رفية لعربية المصالمؤسّسة ا لصالح نهائيا حكما،  الدولي

 عام 35عواقب النزاع الممتد طيلة  .6

  )نارار ديملي 3قرابة (ر دولار ايمل 1 حواليبقدرت ABCI International ضرار التي يطالب بها الأ  .1

المركز الدولي لتسوية منازعات  قراراتإلى دفع التعويضات لأن  ةالدولة التونسير ستضط .2

 غير قابلة للإلغاء  CIRDIالاستثمار

 زادإلى طريق مسدود  لفرنس ي التونس يلقضية البنك ا التصرّف القانونيفي  رقابية أجهزةأدى فشل  .3

دولة ر بسيولة الوإلحاق الخطمية، لمالية العمو ف اضعاإهم في ية التي تساصادقتمن الانعكاسات الا

 التونسيّة.

خةالرقابية في إدارة القروض  الأجهزةيرتبط فشل جميع  .4
ّ

ر مفزعة للمبالغ باشرا بأثاارتباطا م المفخ

ر  بنيويةمخاطر على المعينة، وهو ينطوي 
ّ
ؤث

ُ
 .على استقرار النظام المالي التونس يت

 :إلى ما يليالخاص القطاع و اريّةدالإ السلطات و سيةالسلطة السيااطؤ بين و تالى دأ .5

  ABCI International مسؤوليكوسيلة ضد  اعتماد القضاء -

 عمومية المؤسسات ال حساباتتزوير  -

 أقارب نظام بن علي من طرف اختلاس أموال عمومية -

خةف القروض ثيتك -
ّ

 وتأثيرها على القطاع البنكي  المفخ

 رالقرا لة صنعأنحاء سلسفي جميع  رب المصالحضات ر اتشان -

 طوال فترة التقاض ي تعاب المحاميهلة في ازيادة مذ -

 نهمناد ترقيات للبعض مالتقاض ي، وقد تم اسطوال فترة  إفلات المسؤولين من العقاب -



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي  ة والكرامةالحقيق هيئة |   

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  57  

في أوت  مجلس نواب الشعبمن قبل  البنوك العمومية قانون إعادة رسملةمع اعتماد مشروع  .6

 .ميةاص الى ديون عمو رسكلة ديون القطاع الختم ، 2015

ن هو المطالب بتسوية الدين الذي تخلد م دافع الضرائب التونس يية، كان مة الاقتصادفي أوج الأز  .7

 هذا التواطؤ.

ولة من تشويه سمعة الد وهو ما ساهم في القضاء كوسيلة لخدمة السلطة التنفيذية مادإعت .8

صر العنتونسية. هذا المؤسسات ال مةوسلا  الأعمال التجارية يئةوب حيث موثوقية البيئة القانونية

 جاذبية الاقتصاد التونس ي مرين الأجانب واضراريساهم في فقدان ثقة المستث

 

IV. ــــةـروض الــبـنــكــيـطــــب الـــقــــــش 

ذ س إتوننظام إسناد القروض في  من أكثر مناطق الخطر شيوعا في عتبر عملية شطب الديون البنكيةت

ا خارج إطار التقاض ي خير إمّ فوائض التأة منها أو لتعاقديفوائضها سواء اقد يتم شطب القروض و 

المؤرخ  1995لسنة  34دا على القانون عدد مج إنقاذ إعتمابرناإثر بمقتض ى إتفاق بين البنك وحريفه أو 

 .1995أفريل  17في 

ين البنك ى جانب إسقاط جزء من دإل إذ وترافق عملية شطب الديون حصول تحول في منظومة القرض

ع اليد عن الرهن موضوع الضمان تتمتّع المؤسسة المقترضة من الك مع رففا كدين هنأصبح مصالذي 

 وصلتها كالآتي:ت بنكية يمكن حيازابإمتجديد 

 إعادة جدولة الدين المتبقي  -

 ية فائدة التعاقدمراجعة نسب ال -

 التمديد في مدة سداد القرض  -

 يدةؤسسة بقروض بنكية جدلمل امويإعادة ت -

كية بمقتض ى منشور البنك المركزي قع تنظيم تصنيف المخاطر البنؤسسة )و ف ديون المإعادة تصني -

المخاطر وتغطيتها ومتابعة  المتعلق بتوزيع 1991بر ديسم 17المؤرخ في  1991لسنة  24عدد 

 ت( ...التعهدا

 أو  في منح القروض مع مصالح البنوك سواء اش ىتتموقد شهد الجهاز البنكي في تونس عدة تصرفات لا 

ئاسة الجمهورية وتدخل مباشر من طرف المستشار الخاص للرئيس وذلك بإذن من ر إسقاط الديون 

اص الذين تربطهم ير تعليمات الرئيس قصد تمكين الأشخفرة الذي كان يتولى تمر لمدعو المنجي صبق االسا

مباشرة ة سواء ازات غير معهودالرئيس السابق من إمتية باهر علاقات عائلية وقرابة أو صداقة أو مص

الذي بعث  1995بنك أو عن طريق البنك المركزي وذلك بالإعتماد أساسا على قانون مسؤولي ال لدى
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ار أحكام قضائية تقض ي بالحط ات إقتصادية والذي تمّ توظيفه لإصدلمؤسسات التي تشهد صعوبلإنقاذ ا

مقصده لقانون من ل هذا الدين، فتم تحوياقدية أو حتى من أصل التعض امن فوائض التأخير والفوائ

 ء مآرب خاصة.لقضا

  11 بنكيّةت ـازاون مـوجــب لـلـقــروض وإسناد إمـتـيـالـحـط بــد .1

 

 كات لــــزهر ســــــطاــــر ملف ش

بذمة  دةخلتالمو  الشركة التونسية للبنكمن رح الديون البنكية المسندة نتناول في هذا السياق ملف طس

 :عة للزهر سطاالشركات التاب

 او قد تمتّعالشركات التابعة له ولزهر سطا تبين وأن المدعو  سمنت قرطاجركة إملف شبالرجوع إلى 

 .مليون دينار 223,52 والتي بلغت قيمتها عدة بنوك عموميةالمتخلدة لفائدة  ح جزئي من الديون طر ب

م بالسكو المسمى "قار الع لأولى علىنا عقاريا من الدرجة اره ملكوتجدر الإشارة أن مجموعة هذه البنوك ت

والذي  هر سطاز لوالذي يملكه  بجبل الرصاص والكائن 41020لرسم العقاري عدد ا" موضوع همالأد

الخبير العدلي جمال مه من طرف ييوالمقدر بعد إعادة تق معمل إسمنت قرطاجع بناء به في مشرو  ساهم

لى تحسين يؤثر إيجابيا عما  وهو  دينار يون مل 130ركة بما قيمته شال داثعند إح الدين بن رمضان

  .فرص الإستخلاص وإرتفاعالشركة مردودية 

 
ّ
  إلا

ّ
، فإن البنوك قامت هئملوكة من طرف لزهر سطا وشركاالمرتفعة للأرض المه رغم هذه القيمة أن

فة كديون هام من هذه الديون التي أصبحت  زءج بإسقاط
ّ
ر مليون دينا 16,919 تهاقيم لغب هالكةمصن

وليس هناك أي ، بصعوبات إقتصادية سطا تمرّ  شركات لزهر  حيث لم تكن .سبب ون بد 2010سنة 

كشريك صهر الرئيس السابق  بلحسن الطرابلس يالمدعو  الأمر يتعلق بدخول  نّ إصعوبات تنفيذية بل 

 . ات لزهر سطافي مؤسس

لمشروع بتمويل ا 2010ماي  27المسجل بتاريخ قد العوتجدر الإشارة أيضا أن البنوك قامت حسب 

 .مليون دينار 357جديدة بمبلغ جملي قيمته  روض بنكيةبق

 

 ائنالد الدين ب م د د الطرح ب م الدين بعد الطرح ب م د

 الشركة التونسية للبنك 27,307 8,306 19,001

                                                           
 انظر ملاحق 11
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 التجاري بنك 14,757 5,257 9,5

 أمان بنك 3,601 1,101 2,500

2,150 2,255 4,405 BTK 

1,654 0 1,654 STUSID BANK 

0,500 0 0,500 ATB 

 المجموع 52,223 16,919 35,304

 

مليون  27,306 الشركة التونسية للبنك في زهر سطا وشركاتهة لبذم بلغت قيمة الدين المتخلدوحيث 

 .مليون دينار 8,306على مبلغ قيمته  ذه الأخيرةوقد تخلت هدينار 

 كاتالإنتها

بتوزيع  المتعلق 1991ديسمبر  17في المؤرخ  1991لسنة  24عدد  لمركزي منشور البنك اأحكام ق خر  -

 المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات.

 ا.قبل القيام بعملية الحط من ديون شركات لزهر سط المالية ير وز على ترخيص  لحصول عدم ا -

 

 12مجمع الــطــاهـــر الــعــتــــروسمـلـف 

 خية حادة ومتصعوبات مال العتروسهر لطاع امجمشهد 
ّ
مليون  126غت قيمتها دات بنكية هامة بلل

ى سنة  دينار
ّ
 توزعت كما يلي: 2009في موف

 دينار ليون م 27ية للبنك الشركة التونس -

 مليون دينار  42البنك الوطني الفلاحي  -

 مليون دينار  49ولي للبنوك الإتحاد الد -

 مليون دينار 08التجاري بنك  -

مع مجموعة  بإتفاقيات رضائيةإثرها جمع، تمتّع نشاط الملبا على حجم رت جملة هذه الديون سثأد وق

 15بتاريخ  محكمة الإسئناف بتونسه الذي قضت لفائدت حيالبنك الوطني الفلاهذه  البنوك بإستثناء 

صفرة  جينلمان إلا أنه و بتدخل م مليون دينار 43,9لغ قدره ي و بات بمببحكم نهائ  2009جويلية 

 تمّ  محافظ البنك المركزي توفيق بكارنسيق مع بعد الت  ريةالجمهو  تصادي برئاسةالمستشار الإق

                                                           
 انظر ملاحق 12
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تقليص من مستحقات المجمع يقترح فيها ال  2010جانفي  08بتاريخ  الرئيس السابقتوجيه مذكرة إلى 

تزام صاحب المجمع لإع م رمليون دينا 13,9أي طرح  مليون دينار 30إلى  حيطني الفلاالبنك الو لدى 

 الباقي.ناجزا و جدولة  ينارمليون د 10ع بدف

على رية رئيس الجمهو وإمضاء قد حظي بموافقة  المنجي صفرةوتجدر الملاحظة أن هذا المقترح من طرف 

 المذكرة.

 الإنتهاكات

 زيعبتو المتعلق  1991ديسمبر  17في المؤرخ  1991لسنة  24زي عدد خرق أحكام منشور البنك المرك -

 ت.ابعة التعهداالمخاطر وتغطيتها ومت

المتعلق  2001جويلية  10المؤرخ في  2001لسنة  65ون عدد من القان 34و 24 خرق أحكام الفصول  -

 سسات القرض.بمؤ 

والمتعلق  1958بتمبر س 19المؤرخ في  1958لسنة  90من القانون عدد  33فصل كام الخرق أح -

ماي  15رخ في المؤ  2006نة لس 26تض ى القانون عدد بمققح بإنشاء وتنظيم البنك المركزي والمن

2006. 

ية لمجمع عدم الحصول على ترخيص وزير المالية قبل القيام بعملية الحط من الديون البنك -

 العتروس. 

 عدم إحترام الأحكام القضائية والإلتزام بتنفيذها. -

 

  ب إليهم الانتهاكنسو الم  

 الجمهورية سة رئا: المستشار الإقتصادي بالمنجي صفرة -

 نك المركزي : محافظ البتوفيق بكار -

 : الرئيس السابقعليبدين بن زين العا -

أعضاء وكذلك الفلاحي البنك الوطني و بنكالتونسية للللشركة التابعة  جميع أعضاء اللجان -

المسؤولين الذين وافقوا على الحط من ولقروض لجان اولجان الإسقاط و مجالس الإدارة

 .القروض

 13ـلـطـيــفـاولات يــــوسـف الـــقـم فمـلـ

                                                           
 ملاحقانظر  13
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 مليون دينار 44,329ما قيمته  2000سنة  لمقاولات يوسف اللطيفالبنكية لغت متخلدات الديون ب

ائنة مجموعة البنوك الدو مقاولات يوسف اللطيفبين  14ق الممض ىتفاالإد في كتب لما ور طبقا 

 .2000سبتمبر  08بتاريخ خاصة العمومية وال

كقرض جديد ها وتصنيفها وذلك بتجميع ديونهاع جزء من مجمو بإعادة جدولة الأخيرة  ذهه تعوقد تمتّ 

مليون دينار  27,258بقيمة  TMM+ 1%ئدة بنسبة فا مع سنتين إمهال سنة 11مدة طويل المدى على 

 01بمعدل  2001و 2000مقسمة على سنتي  مليون دينار 02ــبــ الترفيع في رأس مال المؤسسةمقابل 

 .دينا هالكامما صيّره ار ليون دينم 15,390مته بالغ قيلاالآخر  جزءال وشطب ار عن كل سنةنيد يون مل

بنك الإسكان وونسية للبنك ة التالشركو طني الفلاحيمجموع ديون البنك الو وتجدر الملاحظة أن 

 اريند ن و ليم 12,5ما قيمته شطب  تمّ  دينار مليون  36,1عمومية قد بلغ  ابوصفها بنوك بنك الجنوبو

 ةإعادة جدولومنها 

 تالإنتهاكا

 لق بمؤسسات القرض المتع 2001جويلية  10خرق أحكام قانون  -

 لمركزي علق بتنظيم البنك االمت 1958سبتمبر  19خرق أحكام قانون  -

  2000ماي  11المؤرخ في  2000لسنة  52خرق أحكام القانون عدد  -
ّ
 ق بسند القرض.والمتعل

 (.العامة )قواعد الضمان ينيالعخرق أحكام مجلة الحقوق  -

لزمة للعقد وآداء الإلتزام مع تمام الإلتزامات والعقود )القوة الممن مجلة  242م الفصل خرق أحكا -

 .الأمانة(

 

ط .2
ّ
 عـها بـإمـتـيـازات بـنـكـيـةالـتي تـمر بـصعـوبـات إقـتـصـاديـة وتـمـتـيــؤســســات ديـون الـم حـ

 15 "ــيــــةـلـيــج الــســيــاحخـــال مـلــف شـــركة "تــــونـس

تحويله لخدمة ذ المؤسسات التي تشهد صعوبات إقتصادية والذي جاء لإنقا 1995توظيف قانون  تمّ 

 ب من المحكمةالخبير المنتدفي برنامج تسوية ويتولى  إدخال الشركة عمدا حيث يتم ،رب الخاصةالمآ

بطرح  يلقاض يقض ي ا وإستنادا عليهالمحكمة  رفط نإعداد برنامج التسوية لتقع المصادقة عليه م

وكذلك الحط من أصل الدين في بعض الحالات وهو ما حصل  ،والفوائض التعاقدية فوائض التأخير 

  ."تونس الخليج السياحيةقضائية لشركة " بمناسبة التسوية ال

                                                           
 فاقكتب الإتاحبة من المصأنظر النسخة  14
 حقانظر ملا  15
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 لسابقا يسئالر صهر  الطرابلس يبلحسن وهي على ملك  ،"بلاص كارطاقو  نزل " تمتلك هذه الشركة

ح البنوك الدائنة وذلك ركة على حساب مصالا تكريس مصلحة الشلهمراحل تم خلاحيث مرت بعدة 

 بذمتها. بطرح جانب هام من الديون المتخلدة

قة عليها بواسطة تمت المصاد مع دائنيها عملية تسوية رضائيةفي مرحلة أولى في ت الشركة وقد إنطلق

 لبنكالشركة التونسية لمن ه وبطلب أن إلا . 2000ماي  30يخ ار بت 75 عدد قرار المحكمة الإبتدائية

لتسوية بفسخ إتفاق ا 2006 أكتوبر  28بتاريخ  قضت المحكمة الإبتدائية بتونس ،بوصفها أحد الدائنين

 .ورةالمذك للشركةائية إفتتاح إجراءات التسوية القضو ئيةالرضا

ة حكمالمإلى  طلببم ،ا أحد الدائنينصفهبو  بنكالشركة التونسية للتقدمت  2007وفي بداية سنة 

تابعة ة ملجنوبعد موافقة  .لفتح إجراءات التسوية القضائية لفائدة الشركة المذكورة سبتون الإبتدائية

القضائية  بإفتتاح التسوية سالمحكمة الإبتدائية بتونأذنت  ،ناعةالإقتصادية بوزارة الصالمؤسسات 

مالية مر بوضعية ن الشركة تكمة مفاده أالذي قدم تقريرا للمح يبيلذهالخبير العدلي صالح اوتعيين 

الة توقف وهو ما يجعلها في حتتميز بتضخم مديونيتها تجاه البنوك وضعف طاقة التمويل الذاتي  ،صعبة

 تام عن الدفع.

اط لنقى االإتفاق على وضع برنامج إنقاذ يرتكز بالأساس عل شركة تمّ ة الوضعية الإقتصادية للوبعد دراس

 التالية:

 ير أخلتى فوائض االتخلي عل -

سنة منها  15الباقية على مدى  %50من الفوائض التعاقدية وإعادة جدولة ال  %50التخلي على  -

 قرار التسوية مع إحتساب نفس الفائض المذكور أعلاه.نة إمهال بعد صدور س

 ئنة.لداك امن عائدات بيع العقارات الراجعة للشركة لفائدة البنو  %80تخصيص  -

ا علم ،2008مارس  26بتاريخ  على هذا البرنامجيقض ي بالمصادقة  رارالإبتدائية قأصدرت المحكمة او

مقسما  دينار 112.157.418غ لى برنامج الإنقاذ بلغاية المصادقة ع لىإ مبلغ الدين الجمليوأن قيمة 

 .مؤسسات ماليةو خاصةو ةعموميبنوك بين 

 %35سبة وهو ما يمثل ندينار  39.345.254 بلغ قيمته سية للبنكونالتكة دين الشر وتجدر الملاحظة أن 

 .من قيمة الدين الجملي

تراءى للشركة أنه لضمان حسن سير  ،2010ذ في بداية سنة على أنه إثر البدء في تنفيذ برنامج الإنقا 

 .ماتهخد سينجديدة تستوجبها أشغال الصيانة لتح نب لضخ أموالثمرين أجاإدخال مستالنزل يتعين 

التالي إدخال وتم ب ية القضائيةن مرحلة التسو خروج الشركة مد الجد المستثمرين حيث إشترط هؤلاء

 بمقتضاه:تعديل في برنامج الإنقاذ يتم 
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 مليون دينار 34المصادق عليه بموجب حكم التسوية )في حدود  من أصل الدين %65خلاص  -

 (.مليون دولار أمريكي 3،5إضافة إلى 

ى برنامج الإنقاذ( لمصادقة علدور قرار ابداية من صالسابقتين )المتأتية من السنتين  ائضلفو خلاص ا -

دية المجمدة التي تحل آجالها التعاقه والفوائد المذكور أعلا  من أصل الدين %35ى أن يقع طرح عل

 .ألف دولار أمريكي 42بالإضافة إلى حوالي مليون دينار  5,10والتي تبلغ  2023اية من بد

التسوية خلال عملية تعت من " قد تمحيةخليج السياكة تونس الر شا سبق بيانه أن"ممّ  صلتخيس

لا بمصالح البنوك يمثل إخلاوهو ما  .اع البنكيالقضائية في مرحلتيها بطرح ديون هامة تجاه القط

ين اهملمسالمصلحة الخاصة بأفراد عائلة الرئيس السابق على مصلحة ا العمومية الدائنة حيث تم تقديم

موعة الوطنية لك عبر التنازل عن أموال المجحة العامة وذلى المصلوكذلك ع ،وكفي رؤوس أموال البن

 ابق لتوظيف القطاع البنكي في خدمة مصالحها.رابة مع الرئيس السلفائدة فئة خاصة إستغلت صلة الق

 الإنتهاكات

من مجلة  242الفصل ام حكم الإلتزام بمحتوى التسوية الرضائية وهو ما يشكل خرقا لأ دع -

 اقات.لقوة الإلزامية للعقود والإتفي أقر مبدأ اعقود الذامات واللتز الإ

 1995أفريل  17المؤرخ في  1995لسنة  34عدد نون القامن  13الفصل  من 2فقرة الخرق أحكام  -

 ."لة الديون مهما كانت طبيعتها لا تتجاوز الثلاث سنوات ...الذي ينص على أنّ:"..... جدو 

يع المتعلق بتوز  1991ديسمبر  17ي المؤرخ ف 1991لسنة  24كزي عدد ر المكام منشور البنك أح خرق  -

 المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات.

المتعلق  2001جويلية  10المؤرخ في  2001 لسنة 65من القانون عدد  34و 24الفصول حكام خرق أ -

 بمؤسسات القرض.

 والمتعلق 1958سبتمبر  19 المؤرخ في 1958لسنة  90دد من القانون ع 33خرق أحكام الفصل  -

ماي  15المؤرخ في  2006لسنة  26تض ى القانون عدد تنظيم البنك المركزي والمنقح بمقبإنشاء و 

2006. 

 لديون البنكية.ترخيص وزير المالية قبل القيام بعملية الحط من ا صول علىعدم الح -

 المنسوب إليهم الانتهاك 

 لشركة ل امه الرئيس المدير العصفت: ببلحسن الطرابلس ي -

 ائيتصرف القض: بصفته المالذهيبي لحصا -

 .03/09/2008إلى  04/08/2004: رئيس مدير عام الشركة التونسية للبنك من العروس ي بيوض -

 : بصفته محافظ البنك المركزي توفيق بكار -
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 : بصفته وزير المالية يشمحمد رشيد كش -

 سة الجمهورية رئاي ب: المستشار الاقتصادالمنجي صفرة -

 لتسوية القضائية للشركةتي قامت بفتح اضية ال: القااري عيالآسيا  -

 : قاض ي بالدائرة التجارية خموس ي بوعبيدي -

 لتجارية : قاضية بالدائرة اهالة سلامة -

 : ممثل النيابة العموميةالعبيدي حافظ -

 : القاضية المراقبة المعينة من طرف المحكمة رإيناس معط -

 للبنكبالشركة التونسية  ؤولمس :وشماهر الدري -

 ة للبنك شركة التونسي: مسؤولة بالمانبن عثنجوى  -

 : مسؤول بشركة إستخلاص الديون الهادي الحمروني -

 الديون  التونسية لإسخلاص: مسؤول بالشركة رو منذر رو  -

 ونسية للبنك : محامية الشركة التنجاة الدواس -

 حية سياال : محامي شركة تونس الخليجمحمد صالح البريكي -

 ليج السياحية ونس الخشركة ت امية: محعائدة الشريف -

 : محامي شركة تونس الخليج السياحية عفيف بن يونس -

 16"ـــلاصــــوريــــة بــــمـــلــــف شـــــركة "حـ

 B19411997صاحبة السجل التجاري عدد  العجمي الدواسلصاحبها  شركة حورية بلاصتمتعت  

 ئية.بالتسوية القضا 041139QAM000والمعرف الجبائي عدد 

برفض يعلمه فيه  المتصرف القضائي للشركةكان قد وجه مكتوبا إلى  كانبنك الإسلاحظة أن الم تجدر و 

ية ك بكامل الضمانات الشخصوتمس ائض التعاقدية أو أصل الدينالفو  كان التخلي عنبنك الإس

 التي منحتها الشركة للبنك. والعقارية

 إ
ّ
  لا

ّ
نعقدة بتاريخ ستها المخلال جل ارة الماليةوز ب المختصة الداخليةاللجنة على ف لملة اه وبإحالأن

 .المحكمةليه من طرف ترح قبل المصادقة عوافقت هذه اللجنة على برنامج الإنقاذ المق 09/01/2009

 مــــــت، 27/01/2009بتاريخ  3747دد ــــــتحت ع دائية بسوسةالمحكمة الإبتوصدر حكم إبتدائي عن 

ة ــــــللشرك اري ــــاب الجــــوائض التأخير وفاضل الحســــة وفـــالتعاقديض ــــائالفو ميع ــرح جــــطضاه قتبم

 .دينار 8.224.956بعد أن كان دينار  5.932.696بـــــطرح مقدرا فأصبح الدين بعد ال
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 %50بنسبة  خص يالشبالحط من أصل الدين بموجب نفس الحكم  العجمي الدواسعو لمدع اكما تمتّ 

فأصبح الدين مقدرا  خير وفاضل الحساب الجاري ة وفوائض التأالتعاقديالفوائض ع طرح جميمع 

 .دينار 8.916.026بعد أن كان دينار  3.545.610ب 

ت شخصية ورهون عقارية كفالا من  برفع اليد على الضمانات الشخصية للحريفقض ى الحكم ا كم

الأصل لاص )العقار و حورية باعلى نزل ف لا على الرهن الموظء إبقاالإ ولم يتم  ،على عقارات راجعة له

 التجاري(.

ة المذكورة صاحبة قام بتصنيف الشركد ق القطب القضائي الماليالذي أذن به  تقرير الإختبارأن كما 

 1991لسنة  24لأحكام منشور البنك المركزي عدد قا طب 4صنف ضمن ، 772989يم الخطر رقم ترق

 .1991يسمبر د 17ي المؤرخ ف

 تالإنتهاكا

المتعلق بتوزيع  1991ديسمبر  17المؤرخ في  1991لسنة  24عدد  البنك المركزي م منشور خرق أحكا -

 ت.ها ومتابعة التعهداالمخاطر وتغطيت

المتعلق  2001جويلية  10المؤرخ في  2001لسنة  65من القانون عدد  34و 24خرق أحكام الفصول  -

 بمؤسسات القرض.

والمتعلق  1958مبر سبت 19ؤرخ في الم 1958لسنة  90د من القانون عد 33فصل لام حكاخرق أ -

ماي  15رخ في المؤ  2006لسنة  26 يم البنك المركزي والمنقح بمقتض ى القانون عددبإنشاء وتنظ

2006. 

 1995أفريل  17 المؤرخ في 1995لسنة  34القانون عدد من  39من الفصل  2خرق أحكام الفقرة  -

 .قتصاديةعوبات إبص تمر قاذ المؤسسات التي بإنلق والمتع

 ر المالية قبل القيام بعملية الحط من الديون البنكية.لى ترخيص وزيعدم الحصول ع -

ضائي المنتدب نقاذ المقترح من المتصرف القارة المالية على برنامج الإ داخلية بوز للجنة الموافقة ا -

 قبل المصادقة عليه من طرف المحكمة.

 نتهاك الا هم إليالمنسوب 

 القضائي  : المتصرفيصالح الذهيب -

 ستشار لدى رئيس الجمهورية السابق: الوزير المالمنجي صفرة -

 بة: الخبيرة المحاسرجاء إسماعيل -

 الممثل القانوني لشركة حورية بلاص.: العجمي الدواس -
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 17حبها لــطــفـــي عــبـــد الــنــاظــــرصال Agromedملف شركة 

لمستشار والموجهة  2009ر أكتوب 27بتاريخ  لمركزي البنك ان صادرة عالــدد 80/2009ـــعـ ذكرةالمتفيد 

دات الصحية لإنتاج المع وإحداث وحدة الناظرلطفي عبد  مجمعوالتي تتعلق بوضعية  الرئيس السابق

ى لد بثقل مديونيته البنكية وتنامي المتخلداتة للمجمع قد إتسمت أن الوضعية المالي ،بولاية قفصة

 مّ توالتي  لبنوك الممولةا
ّ
وتجدر الملاحظة أن مجمع  .مليون دينار 7,3 ىلإ 2009في شهر أوت  منها الحط

بداية من سنة  برنامج تطهير للمجمعد تم وضع بات مالية وقدة صعو السيد لطفي عبد الناظر مرّ بع

2001. 

فإن  ،عن المستحقات خليالتبرامج التطهير وما ترتب عنها من خسائر للبنوك في شكل تعدد ورغم 

إنجاز بعض الإستثمارات دون توفير موارد التمويل نتيجة  تاختلالا ية بقيت تشكو اللموضعية اال

 .اللازمة

ي صاحبة السجل التجار  Agromedنجد شركة  ،شهدت برامج إنقاذشركات المجمع التي ومن بين 

B1535541996  ّة في مرة وية الرضائيراءات التسبإجاع ت بها إلى الإنتفالتي شهدت صعوبات مالية أد

السيد " في شخص ممثلها القانوني  خبرة وإستشارة ماليةوتكليف شركة " 2007جويلية  14 في لىأو 

قيمة  وقد بلغت .Agromedشركة و كتلة البنوككل من ة توفيق بين بإنجاز عملي لذهيبيصالح ا

نصيب وكان  .ارمليون دين 36,7مته قي ما 2006جويلية  31يون المتخلدة بذمة هذه الأخيرة لغاية الد

 ما يلي:البنوك العمومية ك

 مليون دينار  6,9الشركة التونسية للبنك:  -

 مليون دينار  1,2البنك الوطني الفلاحي  -

و كان ذلك ي بإجراءات التسوية الرضائية و للمرة الثانية على التوال  Agromedالشركة تعت نفس تم كما

ركة ودائنيها الذي كمصالح بين الش الثانيةللمرة  بيصالح الذهي م تعييند توق 2009جويلية  16بتاريخ 

 2009أوت  15خ تاريب 1 تونسبتدائية بالمحكمة الإ ي صادقت عليه والذ تقرير المصالحةقام بإعداد 

 . 1995 لسنة 35عدد  جديد من قانون  13طبقا لأحكام الفصل 

من تنفيذه فتم إبرام  نا لم تتمكالواقع إعداده إلا أنهمج رناوقد واصلت الشركة نشاطها طبقا لهذا الب

بالمحكمة نشورة الم 264ية في القضية عدد لتعديل إتفاق التسوية الرضائإتفاقية إطارية جديدة 

بيع  ( AIGو   ECP MENA) الشركةأغلب المساهمين في رأس مال و ذلك بعرض  1 نسبتدائية تو الإ 

 و قد .اط المؤسسةصلة نشر على موالأحسن عارض قاد المال رأسمن % 53و التي تمثل  مساهماتهم

بالبنك المنعقدة  2010ديسمبر  13بإعتباره أحسن عارض بعد جلسة  مجمع بوليناالعرض على  أرس ى
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بمبلغ قدره  بولينا لمجمع  Agromed ةشرك بيع أسهم قيمة و التي تم بمقتضاها الترفيع في ركزي الم

ئدة ا لفاناجز  مليون دينار 7,4 صلا تزام بخو الإل دينار 362.000 ان ن كبعد أ دينار 1.200.000

إلى غاية  دينار مليون  26,2ب ي قدر و الذ تمّ الحط من دينها الأصليالمؤسسات المالية الدائنة بعد أن 

 . 2010نوفمبر  30

 سية للبنكتونال الشركةع الحط في ديونها نجد بنكين عمومين وهما نوك التي وقمن بين الب أنّ علما و 

المؤرخين  1464وعـــدد  1465بموجب المكتوبين عــدد  اليةوزير الموفقا لمصادقة  يني الفلاحوالبنك الوط

 .2010ديسمبر  28في 

قرض جديد على  Agromedتها مع القطاع المالي تحصلت شركة ة من تطهير وضعيو لتمكين المؤسس

سنة  15 سداد بمدة ليبيالبنك التونس ي الو  حيفلاال البنك الوطنيمن طرف مليون دينار  4,7بقيمة 

 ساسعلى أ تخصيصه لفائدة المؤسسات المالية الدائنةيتم  TMM  +0,75%ي ائدة تساو و بنسبة ف

و بالتالي أصبحت  قرض ناجزاتعهد مجمع بولينا بخلاص قيمة المليون دينار مع  7,4 لغةالمديونية البا

ل تم رفع كة و يسات المالمع المؤس خصوص الديون المسجلةي ف ةر امع Agromedالذمة المالية لشركة  

 ئدة المؤسساتها لفامساهميفات و الرهون و الضمانات السابقة المقدمة من طرف المؤسسة و التوظي

 .المالية

 الإنتهاكات

المتعلق بتوزيع  1991بر ديسم 17المؤرخ في  1991لسنة  24د خرق أحكام منشور البنك المركزي عد -

 عهدات.وتغطيتها ومتابعة الت اطر لمخا

المتعلق  2001جويلية  10المؤرخ في  2001لسنة  65من القانون عدد  34و 24أحكام الفصول ق خر  -

 قرض.سات البمؤس

والمتعلق  1958 سبتمبر  19المؤرخ في  1958لسنة  90نون عدد من القا 33صل خرق أحكام الف -

ماي  15 المؤرخ في 2006لسنة  26نون عدد لقاى ابإنشاء وتنظيم البنك المركزي والمنقح بمقتض 

2006. 

ونسية كة التة للشر على طرح جزء من المديونية الراجع 2010ديسمبر  28لية بتاريخ زير المامصادقة و  -

المتعلق بإنقاذ  1995نة لس 34من القانون عدد  57الفصل من  2طبقا لأحكام الفقرة للبنك 

( 2011ي جانف 14 / 2010مبر ديس 17ة أحداث الثورة فتر ة )المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادي

من  ذي كانن مصادقة المحكمة الإبتدائية بتونس على برنامج الإنقاذ السنة ونصف موبعد 

 .2009أوت  15بل صدور الحكم بتاريخ ى بموافقة وزير المالية قفروض أن يحظالم
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 المنسوب إليهم الانتهاك 

 ئي : المتصرف القضاصالح الذهيبي -

 آنذاكالمالية  ير وز  -

 حي والشركة التونسية للبنك لبنك الوطني الفلامين لالعا يرينالمد -

 : محافظ البنك المركزي توفيق بكار -

 دي للرئيس السابق : المستشار الإقتصاالمنجي صفرة -

 1ة الإبتدائية تونس : وكيل رئيس المحكمعبد الرحمان بوراس -

 : صاحب المجمع لطفي عبد الناظر -

 ماد""أقرو شركة عد للمسا: المدير العام انعبان شفوزي ب -

 

 لصاحبها دريد بن الحبيب عمار "جر العصري بقرمباليةلآ ا"ملف شركة 

جر معمل الآ التي شهدتها شركة  الماليّة لصعوباتنظرا ل 1999 ديسمبر  28ه بتاريخ تتلخص وقائع الملف أن

صالح سيد الرضائية وتعيين ال يةسو تال فتح المحكمة الإبتدائية بأريانةقررت  صري بقرمباليةالع

 كة المدينة ودائنيها.لتوفيق بين الشر كمصالح يتولى ا بيالذهي

كة الآجر العصري بقرمبالية لفائدة ن المتخلدة بذمة شر تم ضبط الديو  1999ديسمبر  31وبتاريخ 

 مليون دينار.  23,604مومية والخاصة بما قيمته المؤسسات البنكية الع

سبتمبر  06بتاريخ  ة بأريانةالمحكمة الإبتدائيف طر  من ةضائيّ الر  ى إتفاق التسويةعلة قصادالم وقد تمت

ازه نظرا لتفاقم الصعوبات الفنية دائنيها لم يقع إنجمحاولة تنفيذ الصلح بين الشركة و  إلا أنّ  2000

كتلة  دىل اتهنوالمشاكل التي يعاني منها القطاع وترتب عن ذلك تفاقم مديو  ركةالتي تعرضت لها الش

 البنوك والتي 
ّ
 ضوائوالف الدّينوتشمل أصل مليون دينار  29,422ماقدره  2003ى ديسمبر بلغت موف

 صرّف قصيرة المدى.الت قروضو ي لقرض الرقاعالتأخير وا ضالتعاقدية وفوائ

بصفته كفيلا عينيا وشخصيا  دريد بن الحبيب عمارالمدعو ولتجاوز جملة هذه الصعوبات إتصل 

ة ال مستثمرين جدد تكون لهم خبر ة رأس المال وإدخر هيكلا تغييالبكتلة البنوك الدائنة طن بضامبالت

وكان نتيجة ذلك الحصول على موافقة قطاع صناعة الآجر  لإدارة والتصرف في وحدات العمل فيهامة في ا

طها نشية تعادلمؤسسة وإاعلى المساهمة في رأس مال  نة صناعة الآجر بزرمديالممثل القانوني لشرك

مش ي د قبلت كتلة البنوك هذا التنخراط فيها وقيتمكن من الإ  لشركة حتىمديونية اشريطة أن تعدل 

  .المحكمةبعد مصادقة 
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ديونية الذي شمل تم طرح جزء كبير من قيمة الم يه مع كتلة البنوك الدائنةالإتفاق عل لما تم وتنفيذا

، لتصل قيمة ض الرقاعيمن أصل الدين والقر مة ها سبةون وفوائض التأخيرالفوائض التعاقديّة طرح 

  .قيمة مجموع الديون من  % 83.48أي ما يمثل مليون دينار  24,562 الشطب

 .مليون دينار 11,91شطب منها نار يمليون د 14,268عموميّة ك اليمة ديون البنو هذا وقد كانت ق

ناجزا  لغ الدين بعد الطرحمب لاصبخ قد تعهدت الآجر العصري بقرمباليةوتجدر الملاحظة أن شركة 

 .18لترسيماتافة الرهون واابل رفع كمق

 الإنتهاكات

على جدولة نسبة من  لجنة إسناد القروض موافقة إدارة الشركة التونسية للبنك دون الرجوع إلى -

والسماح للشركة بإيداع باقي أصل  %8نسبة فائض ب سنة مع توظيف  15أصل الدين على مدى 

 وع الجدولة.القرض موضإثر خلاص ن فوائض يتم خلاصه دو  اري ب جلدين بحساا

 1995أفريل  17المؤرخ في  1995لسنة  34من القانون عدد  13من الفصل  2ق أحكام الفقرة ر خ -

 ق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية.والمتعل

 24,562ب  درةلمقن اقاط الديو لمصادقة المسبقة من طرف وزير المالية لإسول على اعدم الحص -

 سسات التي تمر بصعوبات إقتصادية.ون إنقاذ المؤ من قان 57فصل لأحكام النار طبقا مليون دي

 المنسوب إليهم الانتهاك 

 ي ف القضائ: المتصر الذهيبي لحصا -

 ة: رئيس المحكمة الإبتدائية بمنوبالبشير علية -

 : محافظ البنك المركزي محمد الدواس -

 شركة الحب صا :دريد بن الحبيب عمار -

 الآجر بزرمدين ي لشركة صناعة القانون : الممثلي السيد الشرشار  -

سنة  الجنوبتونسية للبنك وبنك الرؤساء المديرين العامين للبنك الوطني الفلاحي والشركة ال

2003 /2004. 

 

V. ــةالـــقـــــروض الــهــــالــك les crédits carbonisées  

ول ملفا عاديا للحص الحريف أن يقدم اض دون ضمانات إذ يكفيقر للإ ي هذه الصورة يتم إعتماد خطةف

رة البنك صل المقابلة مع إداات المطلوبة في إستمارة القرض وبعد مدة تحعلى قرض، ويدوّن جميع البيان

                                                           
 قانظر ملاح 18
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كنوع من التمويه وإسقاط الضمانات قبل ولة القرض التي تكون شريكة في هذه العملية ليتم إعادة جد

 نهاية المطاف.في فه أن يتم تصني

 :19لـفـرنـسـي الـتـونـسـيكـة فـي الـبـنـك الهالـروض اـقـالـملف 

لبنك الفرنس ي على قرض من طرف ا فاللطييوسف مؤسسات تحصلت  2008أكتوبر  27بتاريخ 

 تم إسقاط الوديعة الإئتمانية 2008سمبر دي 10وفي  مقابل ضمان. مليون دينار 02نس ي بقيمة التو 

 حسابات الدولة. ختفى هذا المبلغ منيقة إالطر  هذهوب منير القليبيد خط ية بذكر عن طريق م

لبنك الفرنس ي على قروض من ا حصلا قد تشفيق الجراية و يوسف اللطيفوتجدر الملاحظة أن كل من 

الإدارة الصادرة عن  ثبته وثيقة كشف الحساباتتوهو ما  رمليون دينا 200بلغ قيمتها قرابة التونس ي ت

 . 2013إلى غاية سنة  لقروضة لكزيالمر 

أدرجت جميعها ضمن الديون غير ات ونس ي عدة قروض إلى عدة مؤسسند البنك الفرنس ي التأس وقد

ر د الناظلطفي عبو عماد الطرابلس ي المتمتّعين بها ومن بين دينار مليون  700ها ت قيمتوناهز  المسددة

 ...الطاهر بن حسينوشفيق الجراية و

 الإنتهاكات

تعلق بتوزيع الم 1991سمبر دي 17ؤرخ في الم 1991نة لس 24دد شور البنك المركزي عمنم اأحكخرق  -

 المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات.

علق المت 2001جويلية  10رخ في المؤ  2001لسنة  65لقانون عدد من ا 34و 24الفصول خرق أحكام  -

 سسات القرض.بمؤ 

تعلق المو  1958ر سبتمب 19المؤرخ في  1958 سنةل 90من القانون عدد  33خرق أحكام الفصل  -

ماي  15المؤرخ في  2006لسنة  26بمقتض ى القانون عدد  لبنك المركزي والمنقحبإنشاء وتنظيم ا

2006. 

روض بطرق منح الق والمتعلق 1987ديسمبر  23المؤرخ  1987لسنة  47نشور عدد خرق أحكام الم -

 ومراقبتها وإعادة تمويلها.

لمتعلق بمركزية ا 1980جانفي  31في ؤرخ الم 1980 لسنة 04ي عدد ك المركز لبنر اخرق أحكام منشو  -

 خاطر البنكية.الم
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VI. الـــقـــــروض الــخــــــاسرة les crédits perdus  

ص ى للتسديد، عند هذه المرحلة يتوجه الآلية على إقراض الحريف ومن ثم إنتظار الأجل الأق هذه عتمدت

رض م سداد القلإثبات عد لازمةوثائق الدلة والد المدين دون تقديم الأ ى ضدعو البنك إلى القضاء ليرفع 

رض ة القل قيمقضية إلى تسجيك الذي خسر الوهنا ستحكم المحكمة لصالح المقترض وسيضطر البن

أنها تمثل بالنسبة للمستفدين وسيلة شبه دائمة للإثراء  كخسارة. آلية سهلة وفعالة دون رقابة أو أثر كما

 م البنك.لطة وتحكالرقابة تخضع لس أجهزةأن ا و خصوص

لتجاوز ت في هذا الصنف من التجاوزات لذلك إقتصر نظرنا على تقديم اة لم تتلق ملفانشير وأن الهيئ

 ابه.إرتك وآليات

VII. ــكـــيــــةلـــــقـــــروض بــــإمـــتـــيـــــازات بـــنـا les crédits avec des privilèges  

على قرض  لحريف عند حصولهلتي يتم منحها لتيازات املة الإمالبنكية بكونها جازات متيالإ مكن تعريف ي

ر كافية أو ضمانات ات غيضمان دون ضمانات أو وتتوزع هذه الإمتيازات على عدة أصناف وهي: قرض ب

 ض منخفضة وأقل مما هو متعامل به.لم يقع تقييمها وقروض بنسب فوائ

 20Enjoy Hôtels collection مــلـــف شـــــركـــــــة

 اللجنة الوطنية لتقص ي الحقائقلدى  بنك الإسكاناعه من طرف وثائق ملف تم إيدورد في قا لما بط

 enjoy hôtelsقيقة والكرامة تبين وأن شركة ه إلى هيئة الحوالواقع إحالت فسادحول الرشوة وال

collections  الأول من قبل بنك الإسكان:  يينبنكضمانين قد تحصلت على  عماد الطرابلس يلصاحبها

 .دينار 1.062.000بقيمة  06/12/2010والثاني بتاريخ دينار  2.124.000مة بقي 04/12/2010 ن بتاريخكا

لف أ 150يتجاوز برأس مال لا  28/10/2010تأسيسها بتاريخ  ه الشركة قد تمالملاحظة أن هذر جدوت

مارس هذه ت لتالي لمات البنكية بشهرين وبامانالضتم تحرير ربعه فقط أي قبل حصولها على  دينار

الى ك ما يمكنها من الحصول على مثل هذه الضمانات إضافة اط فعلي ولم تقدم للبنالشركة أي نش

 .لقروض صلب البنكفي غياب قرار في الشأن من لجنة ا قروض دون ضماناتر على تحصل هذا الأخي

 المنسوب إليهم الانتهاك 

  كانبنك الإسدير العام لالرئيس المي: حاجالسيد إبراهيم ال -

 للاستغلال والقروض ببنك الإسكانة: المدير المركزي دليلة بدر حرم قوبع -

 نك الإسكان.زي للقروض ببالمرك المدير الحبيب العمري:  -

                                                           
 ظر ملاحقان 20
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 21"وســـةمـلـــف "شــركة الـبعــث الـعـقـاري بـسـ

شقيقة علي بن  يمةلنعالعائدة بالملكية  ورةذكقرضا بعد الثورة لفائدة الشركة الم بنك الإسكانأسند 

يفري في ف ألف دينار 900حيث بلغت قيمته  بالرغم من التتبعات الصادرة في شأنهاالرئيس السابق 

وأن تاريخ عملية تنزيل  ةنديم تكان أنّهالحساب الشركة تبين ع إلى الكشوفات البنكية . وبالرجو 2011

(date d’opération) لقيمة تاريخ افي حين  2011ي فيفر  24يخ تار القرض كانت ب(date valeur) 31 كانت 

 ن مؤتمنقد وقع تعييمن أنه بالرغم تحويله إلى الحساب الجاري للشركة المذكورة  وقد تمّ  2010اي م

والذي تم تكليفه بضبط  03/02/2011بتاريخ  ونسبإذن قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بتعدلي 

 .وض ضمن البنكالرجوع إلى لجنة القر دون اده إسنتم علما وأن القرض قد ري لجاوإدارة الحساب ا

ه لاحظةالم وتجدر  
ّ
ن أن بيّ ملف الحال ت المظروفة في بن علينعيمة  سابحبعد الإطلاع على كشوفات  أن

من  م يقع خلاصها في الآجال القانونيةتمادات البنكية التي لتمتعت بمجموعة من الإعهذه الأخيرة 

 لمدين إلا بتاريخا في حسابها انزيلهت تميولم دينار  367.800ها غت قيمتوقد بل 2010إلى سنة  2009نة س

 ب المدينة.دارة حسالضبط وإ رف القضائيبعد تعيين المتصأي  2011فيفري  19

لنا وأن أشرنا إلى هذا الصنف  خاصة بهذا التجاوز على أنه سبقأن الهيئة لم تتلق ملفات مهمة نشير 

 بقا.ولها ساتم تنا جاوز صلب الملفات التيالتمن 

VIII.  ـــة الــوهـمـي الـــقــروضles crédits fictifs 

تقديم مطلب في الحصول على قرض سواء إلى مؤسسة بنكية و  تمثل هذه العملية في توجه المقترضت

رض د قعق قرض تصرف أو قرض إستثمار وبالإتفاق مع إدارة البنك يتم إبرامأو كان قرض إستهلاك 

 (opération de déblocage)ض حساب المقتر ة القرض في اع قيملية إيدلبنك عمصوري ودون أن يتم ا

اجهة إدارة الجباية للتفص ي من الآداءات القرض العقد في مو  والغاية من ذلك هو أن يستغل صاحب

 عية وغير شر  غير كغطاء يخفي عملية تبييض لأموال تكون مصادرها عمال ذلك العقد الجبائية أو إست

 ح بها.مصرّ 

رها على لجنة القروض تم تمريالقروض في محاسبية البنك ولا ي يتم تسجيل جملة هذهدة لا ي العافو

 .ذكربهذه العملية مما يصيرها قروضا وهمية بدون أي أثر ي علام البنك المركزي كما لا يتم إ

 ز وآليةلى تحديد مفهوم التجاو ا عظرنلم تتلق الهيئة ملفات في هذا السياق وبالتالي إقتصر مرجع ن

 ه.إرتكاب
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__________ـال الـمــالـــــــيالـمـجفي ية إستغلال معلومات سر   
 

 لب بورصة الأوراقت الحاصلة في المجال المالي وبالأساس صاسة جملة التجاوزايتعلق هذا المحور بدر 

  .المالية وهيئة السوق المالية

I.  وممية إستغلال معلومات سر( تازةdélit d’initié) : ة لـلـتـأمـيـن يــة الـتـونـسـمـلـف الـشـرك

  (starالـتـأمـيـن )وإعـادة 

المجموعة الفرنسية زة تتعلق بنية معلومة سرية وممتاتتلخص وقائع الملف أنه على إثر رواج 

Groupama غل البعض ستإ 2008سنة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين س مال الدخول في رأ

وقاموا بعملية مضاربة لمعلومة السرية والممتازة ه اهذ بالشركةولين المسؤ وبعض  وذلنفأصحاب امن 

ما أدى إلى يبينه الرسم البياني اللاحق وهو ا مثلم 2008ى سنة إل 2007من سنة  على أسهم الشركة

 .2008سنة  دينار 110رب يقاالواحد إلى ما دينار للسهم  35من  أسهم هذه الشركة إرتفاع قيمة

 الــمــعــلــومـــة وتـأثـيـــرهــا فـي عــمـلـيــة الـتــــداول  ـربســـ: تـ1عــدد بـيــانــي م ــسر 

 

0

20

40

60

80

100

120

سعر التداول



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي  ة والكرامةالحقيق هيئة |   

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  74  

II. يض الأموال عبر الــبـــورصـــة وإشكالية تبيــلــة عـنــد الإدراج بــلـمــســجـاوزات االــتـجـ

 شركة إسمنت قرطاجف مل ات:المساهمين الأجانب في رأس مال الشرك

ا لمادا نبالهيئة وإست لزهر سطاإعتمادا على ما أودعه المدعو  إسمنت قرطاج كةشر قائع ملف و  خصلتت

في  المأذون به تقرير الإختباروكذلك بما ورد في  اد والرشوةلفسقص ي في ملفات اتقرير لجنة التورد في 

 .بتدائية بتونسالإ مة حاكم التحقيق بالمحكمن طرف  3/21653عدد القضية 

 اجإسمنت قرط تأسيس شركةوف لظر حوصلة  .1

 سات الحصول على الترخيص:بملا

ي تأسيس ا برغبته فيعلمه فيه عةالصناوزير مراسلة الى  لزهر سطاوجه المدعو  2006جوان  13في  

ة انيعلما وهذه الشركة الألم مليون طنبطاقة إنتاج تبلغ  شركة إسمنت بالشراكة مع شركة ألمانية

قطع وأقرت الأعمال اللازمة لإعداد المجية و اث الجيولو بالأبح 2006ة سن مت منذ" قد قاهيديلبرق "

قطع وفي هذا الإطار تم الإتصال من ولية المتوفرة بالمبإمكانية بعث معمل إسمنت بإستعمال المواد الأ 

 لتقديم المستثمر وملامح المشروع. عةالصنا بوزارة لزهر سطاقبل 

يعلمه فيها بأنه قام  عةوزير الصناإلى  مراسلة جديدة جيهبتو  طالزهر سقام  2007بر بتمس 19وفي 

إنطلاق الإنتاج  لإسمنت وتأكيده أنبتأسيس شركة دراسات لتقوم بالدراسات اللازمة لتأسيس معمل ا

للحصول على  لة النهوض بالإستثماروزير لدى وكايطلب تدخل الو 2009سيكون بداية من سنة 

 .2006مبر ديس 26 منذي طالب به ستثمار الذبالإ يح التصر 

يعلمه فيها بأن القدرة  رئيس الجمهوريةبتوجيه مراسلة إلى  وزير الصناعةقام  2007وفي ديسمبر 

وأن مشروع خصوصا  2016في سنة مليون طن  2,5نت قرطاج يمكن أن تبلغ نتاجية لشركة إسمالإ 

 % من شركاء 35ى لإ 30من يتألف  قرطاج( منت)إس مشروع جبل الرصاصالمالي لتمويل التمويل 

% تعود إلى مجموعة "ماجوس" 35إلى  30و % من مؤسسات مالية عربية 35لى إ 30ومن  أجانب

 .بلحسن الطرابلس يلصاحبها طاقو " لمجموعة "كار و سطالزهر لصاحبها 

لزهر ها احبلص مالشركة المقاطع الكبرى بالشمراسلة إلى  وزير الصناعة وجه 2008جانفي  07وفي 

هذا علما وأن طاج طلبه لتأسيس شركة إسمنت قر  على س الجمهوريةبموافقة رئيا فيهيعلمه سطا 

 .مجمع إسبانيوبين  قفصة فسفاط كةشر بالشراكة بين  ةالمشروع مبرمجا إنجازه بولاية قفصكان 

ر بوزير الصناعة رو لماون وبد رئيس الجمهوريةرسالة مباشرة إلى  لزهر سطاوجه  2008فيفري  15وبتاريخ 

مليون طن  1.76مليون طن إلى  01من لشركة إسمنت قرطاج  جيةتاي الطاقة الإنيها الترفيع فب فيطل

على إنتاج مليون طن في  لة النهوض بالصناعة ينصالصناعة ووكاوزير قرار بالرغم أن  في السنة
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جدر تو  .رة الإنتاجية للشركةقدال في بالترفيع قرار عن وزير الصناعةصدر  2008مارس  10ي فو .السنة

 لزهر سطا في حين أن ولم تتأسس بعد ت مجرد مشروع فكرةقرطاج مازالشركة إسمنت أن  الملاحظة

 للشركة. الطاقة الإنتاجية يطالب بالترفيع في

ة انيقد تراجع على مشروع شراكته مع الشركة الألم زهر سطال أنّ  بتقرير الإختبارورد  هوالجدير بالذكر أن

يك الألماني على أن يه التخلي على الشر الذي أملى علس ي ابلسن الطر بلحمن " نتيجة خوفه هيدلبيرق "

 ينجز المشروع أنصافا بينهما.

 طاجشركة إسمنت قر  التحضير لإنشاء .2

 BINA شركة بتأسيسالأخير  ام هذاعلى ترخيص إنشاء شركة إسمنت قرطاج ق زهر سطال ول بعد حص

HOLDING  الشركة  وقد تحصلت هذه حسن الطرابلس يلبن مناصفة بينه وبي 2008 فري في 28بتاريخ

ون أصولها ود قبل تقييم % من رأس مال شركة المقاطع الكبرى بالشمال58،62ة على نسبة المحدث

 BINA CORPشركة  بتأسيسثم قام  د(10احد )القيمة الإسمية = م القيمة الحقيقية للسهم الو تقيي

 .BINA HOLDING ركة% من ش99متأتي بنسبة  مالأس بر  2008مارس  17في 

 منت قرطاجتأسيس شركة إس .3

برأس  نت قرطاجإحداث شركة إسم 2008تم في أكتوبر  إنقسام شركة المقاطع الكبرى للشمالإثر 

جمال  المحكمة الإبتدائية بتونس بلالخبير المنتدب من ق، حيث قيّم مليون دينار 108.8 قدره مال

قطع قيمة الم علما وان ينارمليون د 146ب ت سمنل المرصودة لمشروع الإ صو الأ  الدين بن رمضان

ينار( د 600.000هكتار / 01) ليون دينارم 130من  المسند إلى الشركة قد قدرت قيمته الجملية بأكثر

 . سنة 25إلى  يع فيها فيما بعدوالتي وقع الترف سنة 20راته لمدة إعتمادا على مدخ

 ديون بنكيةفي تتمثل  دينار 35.919.717ه قدر ما ذه الأصول سلطة على هالم صوموقد بلغت جملة الخ

  .مليون دينار 5.6 بقيمةديون جبائية و مليون دينار 3,30قيمتها 

منها د رصدينار  110.628.081ال الشركة صافية للمساهمة في رأس من القيمة اللي تكو وبالتا

 ل.لمابعنوان مساهمة في رأس ا دينار 108.800.000

تتمثل في أصول وجزء من خصوم  عينية مساهماتتي من طاج متأنت قر إسمكة رأس مال شر  أنّ علمًا و 

 .للشمالشركة المقاطع الكبرى 
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لية بتقييم القيمة الجم 2007" قد قامت سنة دلبيرق للإسمنت يهشركة الألمانية "ويجدر التذكير أن ال

 المقاطع الكبرى  ركةبل تصفية كل الديون لشوق داتادية والمعللأصول بما في ذلك العناصر الغير م

 في ذلك التاريخ.مليون دينار  117أورو أي ما يعادل مليون  64ب  للشمال

فقط والسؤال المطروح أشهر  6 مدتهكانت  سطا هر لز الذي تحصل عليه  لترخيصوتجدر الملاحظة أن ا

ه مقطع مرخص في استغلال علىدا م الأصول المحالة الى شركة اسمنت قرطاج اعتمايتقيكيف يمكن 

 .سنة 20رصة باحتساب اج الشركة بالبو ناحية وادر  منط أشهر فق 6 دةلم

 BINA ريقللشمال عن ط كة المقاطع الكبرى بالتوازي مع دخول بلحسن الطرابلس ي في رأس مال شر 

HOLDING وجود ضمانات لفائدة عة إلى لزهر سطا رغم للشركات التاب ليةلمادات اتعهال تم الحط من

هذه ما يؤكد تدخل بلحسن الطرابلس ي لدى البنوك للحط في البنوك تفوق بكثير قيمة التعهدات وهو 

 الديون.

 التخفيض في رأس المال  .1

إلى  دينار  108.800.000من  إسمنت قرطاج كةشر  مالض في رأس خفيالتم ت 2008وفمبر ن 10وبتاريخ 

الراجعة بالملكية  BINA HOLDINGلفائدة شركة  وفتح حسابات جارية مشتركة ينارد 42.480.060

من  إقتنت الشركة جزءً وذلك بأن  .زهر سطال ومجمعبلحسن الطرابلس ي و زهر سطالصفة بين منا

مع  اريةالج لحساباتى اإل سنة 12لمدة  دينار 66.319.940البالغة  ا و تحويل قيمتهاأسهمها لإلغائه

وهو ما يشكل مخالفة  %، 8دون أن تقل عن  %3نسبة السوق النقدية زائد ئض يساوي إحتساب فا

لا تكون الأسهم الممثلة  " أنه:التي تنص على  3فقرة  318ة و خصوصا الفصل حكام المجلة التجاريلأ 

يجب شركة و انوني للالقيس مين على إستكمال التأسعا مض ياول إلا بعد عينية قابلة للتد لحصص

دة في رأس تاريخ تكوين الشركة أو الزياالمدة أن يقوم المديرون بالتنصيص على نوعها في  ذهه خلال

 ."المال

" في ن فرشيوالدينور أفاد المدعو " حاكم التحقيقالمأذون به من طرف  تقرير الإختباروبالرجوع إلى 

تبر قانونية وإستند ه العملية تعنّ هذمها أسهة لأ شركوشراء ال في رأس الماليض تخفلية الصوص عمخ

تنظيم والمتعلق بإعادة  1994وفمبر ن 14المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  88الفصل  إلى

 ها.سهمها قصد إلغائأالسوق المالية حيث خول هذا الفصل للشركات شراء 

شركات لذي أجاز للارية اكات التجلشر ة امن مجل 319كام الفصل حأى عل دين فرشيوال نور كما إستند 

ساهمة في حالة عملية إندماج اء مدة السنتين من تاريخ الملأسهم الممثلة لمساهمات عينية قبل إنتهبيع ا

 أو في حالة مساهمة جزئية ببعض الأصول.
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 طاجشركة إسمنت قر  مال المساهمة في رأس : تحديد طبيعة1رسم بياني عدد 
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كانية إمات شركأجاز لل رع التونس يلمش اوأنّ ى إعتبار ضعيفة ومجانبة للصواب علمستندات ه مثل هذإن 

 ا لإلغاهمراء أسهش
ُ
من  19 لالفصعليها حيث نص  بجملة من الشروطرن هذا الإجراء ئها إلا أنه ق

 تالي:وهي كال 1994لسنة  117عدد  القانون 

 أن تكون الأسهم المشتراة مدرجة بالبورصة  -

 سنوات  03لا يتجاوز فترة  الترخيصأن هذا  -

  المودعةالأسهم % من  10أكثر من ان تمتلك  ركةللشكن أنه لا يم -

 حتياطات زيادة على الإحتياطات القانونية الأخرى.تتوفر إيجب أن  -

 2008نوفمبر  10قد تم بتاريخ  سمنت قرطاجة إفي رأس مال شركعملية التخفيض وتجدر الملاحظة أن 

ه قيحقد تم تن دين فرشيوال نور به من مجلة الشركات التجارية والذي تعلل  319ل في حين ان الفص

بعد أن تمت عملية التخفيض أي  2009 مارس 16المؤرخ في  2009 لسنة 16 دانون عدتض ى القمقب

 نور الدين فرشيوانونية فإن حجة النصوص الق بقاعدة عدم رجعيةوبالتالي وعملا  .في رأس المال

 .للدحض ضعيفة وقابلة

رى كة في أخة إندماج شر لاح في لتجارية على أنه :"ت اركاقديم من مجلة الش 319وحيث نص الفصل 

دة تضم شركة أو عدة شركات كانت قائمة ،أو في حالة ة الإستيعاب أو إنشاء شركة جديبطريق

يكون  جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا ا من كة في أخرى بما لهمساهمة شر 

ج ماالإند عند حصول  مينعا مساهمة كانت قائمة منذكة شر  نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى

 ."ا قابلة للتداول كانت فيها الأسهم سابق يم الحصة و أو تقد

إشهار ع إلى وثائق الملف نتبين و أن الرجو آخر حيث أنه ب وزاتجاإضافة إلى ذلك نسجل في هذا السياق 

ئد لرابا قد تم نشره 10/11/2008يخ تار الذي اتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة ب قرار التخفيض

و هو ما يعد خرقا  بعد أكثر من ثلاثة أشهرأي  2009يفري ف 28سية بتاريخ نية التو للجمهور  الرسمي

يجب إشهار قرار لتجارية الذي ينص على ما يلي :" كات امن مجلة الشر  309 واضحا لأحكام الفصل

غة اهما باللإحدين نسية و بجريدتين يوميتلتو ة ال بالرائد الرسمي للجمهوريتخفيض في راس الماال

 ."ثلاثين يوما بداية من تاريخ ذلك القرار لفي أج يةربالع

جارية دون أن تكون لها ابات لأسهمها وبفتح حس ت عملية التخفيض في رأس المال بشراء الشركةتمّ 

ن الاكتتاب د مجديينية وبدعوى تمكين مساهم م بمقتض ى مساهمات عأن تكوين الشركة ت إذسيولة 

 .مةز لة اللا فير السيو لتو ال في رأس الم
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 : التخفيض في رأس مال شركة إسمنت قرطاج2رسم بياني عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأجنبي الشريكودخول الترفيع في رأس المال  .2

 180,72 ألف دينار إلى 500من  BINA CORPالترفيع في رأس مال شركة تم  2009فيفري  05ريخ تاوب

  وذلك ب .ناردي يون مل

 والبالغة قيمتها BINA HOLDINGرطاج في شركة إسمنت ق م التابعة لشركةسه 4.248.006بيع  -

 مليون دينار  480,42

بسعي مليون دينار  2,29 بقيمة Gulf Investment Overseas (GIO) جديد  دخول شريك أجنبي -

 نيةالعذراء البريطا لجزر ابة جلسمدر الملاحظة أن الشركة المذكورة تجو  .من بلحسن الطرابلس ي

الذي قام  المحامي "نور الدين فرشيو"هو ممثلها  شركة صوريةية( وهي )إحدى الجنات الضريب

 .أس المالفي ر  بالإجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة

  

راسّالتخفيضّفيّّ

نتّشركةّاسممالّ

66ّعادلّقرطاجّبماّي

 مّد

 اسمنتّقرطاج

 د 42.480.060

BINA HOLDING 

دأ 500  

فتحّحسابّ

 جاري
فتحّحسابّ

 جاري
بيعّالشركةّ

لنفسهاأسهمهاّ يعّالشركةّب 

 أسهمهاّلنفسها

ومجمعّهرّسطاّلز

 سطاّرلزه
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 BINA HOLDINGمن  أسهم شركة اسمنت قرطاج BINA CORPشراء : 3رسم بياني عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BINA CORPة  شركال الترفيع في رأس م: 4د عد انيرسم بي
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 الترفيع في رأس مال شركة اسمنت قرطاج: 5رسم بياني عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 680,71 مليون دينار إلى 480,42 قرطاج منمنت س مال شركة إسالترفيع في رأوكنتيجة لذلك تم 

 .  نت قرطاج بصفة مباشرةمسا ركةفي ش GIO الي لم تكن مساهمة شركةالتوب مليون دينار

مال شركة إسمنت قرطاج لتوفير فرصة لإستقطاب مستثمر ي رأس لتخفيض فكما انه سبق تعليل ا

 لأموال.أجنبي لها وهو ما يستشف منه شبهة تبييض ا

نبية المكتتبة في الزيادة في رأس حصول على جملة الوثائق المتعلقة بالشركات الأجعلينا ال وحيث تعذر 

بعد وجود شبهة في علاقة  ت مصادرتهاكات تمشر د لا أنه تبين وجو ة إورصد دخول الشركة إلى البعن الالم

يك د أول شر التي تع BINA CORPالمساهمة في رأس مال شركة  G.I.Oلحسن الطرابلس ي وهما شركة مع ب

تباه لإشا ل)شركة أجنبية وقع تجميد أسهمه ASHBY CAPITALفي رأس مال شركة إسمنت قرطاج وشركة 

 .(في مصدر تمويلها

 

 

 

 

 

BINA CORP 

72.180.000د    

 اسمنتّقرطاج

06071.680.د    

99.99% 
الترفيعّفيّرأسّمالّ

 اسمنتّقرطاجّّشركةّ
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سّمالّشركةّّّالترفيعّفيّرأ

BINA CORPّّأد500ّّمن

مّدّبدخول72ّ.180ّّإلىّّ

GIO 

موافقة وزارة الصناعة 

على الترفيع في طاقة 

 الإنتاج 

1985 
2006 2007 2009 … 2008 2010 

13/06 19/09 

وزير  امراسلة لزهر سط

ة بعث يعلمه نيالصناعة 

 صنع اسمنت مع شركةم

 1نتاج بطاقة إ ألمانية

 ن سنويامليون ط

 امراسلة ثانية وجهها لزهر سط

انه د وزير الصناعة تفي إلى

أحدث شركة للقيام بالدراسات 

ي بداية لبعث المصنع وأنه ينو

ويطلب منه  2009نتاج سنة الإ

   L’APIدخل له لدى الت

لتسليمه التصريح بالاستثمار 

ه بإيداع الذي قام

 26/21/2006في

ارة راسلة وزم

اعة شركة الصن

طع الكبرى للشمال المقا

بالموافقة وإعلامها 

ص بعث مصنع بخصو

 1بطاقة إنتاج ت الاسمن

 مليون طن سنويا

07/01 

السابق مراسلة الرئيس 

 اقبل لزهر سطمن 

ه الترفيع مباشرة طالبا من

 1ة الإنتاج من في طاق

 1. 76مليون طن إلى 

 ن طنمليو

15/02 

28/02 

 الزهر سط 50%

 سن الطرابلسيبلح 50%

 BINAإنشاءّ

Holding  

10/03 

 BINAإنشاءّ

CORP   

%  99برأس مال 

BINA 

Holding  

التخفيضّفيّرأسّمالّ

جّمنّشركةّاسمنتّقرطا

م42.480ّّمّدّإلى108.8ّّ

سابّجاريّدّوإحداثّح

 مّد66.320ّّّمشترك

10/11 

16/10 17/03 

شركةّّإنشاء

سمنتّقرطاجّا

 دّم108ّالّبرأسّم

ءّشركةّإنشا

الكبرىّّالمقاطع

 للشمالّ

انقسامّوإحالةّ

 لخصومالأصولّوا

ّإنشاءّشركة

لمقاطعّالكبرىّا

 للشمالّللتجارةّ

58.62  % 

58.62  % 
BINA CORPّشراءّ

لاسهمّاسمنتّقرطاجّمنّّ

BINA Holdingّّب

 مّد42.480ّ

05/02 

سّمالّالترفيعّفيّرأ

منتّقرطاجّكةّّّاسشر

مّد42.480ّّمنّ

مّدّبدخول71.680ّّّّلىإ

GIO 

20/02 

إدراجّشركةّاسمنتّ

 بورصةقرطاجّإلىّال

ولّعلىّحصالتحضيرّلل

 الترخيص
 الترخيص

التحضيرّلإنشاءّ

ّشركةّاسمنت

 قرطاج

10/06 

التحضيرّللإدراجّ

 ةبالبورص

 دراجّالإ الإنشاءّ

 البورصةدراجها بقرطاج والتحضير لإ إسمنت  سيس شركةلمراحل تأ: ملخص 6سم بياني عدد ر 
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 تركيبة رأس مال شركة إسمنت قرطاج قبل الإدراج بالبورصة .3

 المساهمين المالتركيبة رأس  لالمارأس  الشركة

BINA 

HOLDING 
500 000 

 لزهر سطا 49,92%

 اسط شركة أخرى تابعة الى لزهر  0,08%

 بلحسن الطرابلس ي 10%

 مجمع كارطاقو 40%

BINA CORP 72 180 000 

59,55% BINA HOLDING • 29,77% لزهر سطا 

 بلحسن الطرابلس ي 70,23% •

40,45% 

GULF 

INVESTMENT 

OVERSEAS 

CARTHAGE 

CIMENT 
71 680 060 

99,99% BINA CORP • 29,63%  سطالزهر 

 هئطا وشركاس هر ز ل %0,01 بلحسن الطرابلس ي 70,37% •

 

III.  ورصةكة إسمنت قرطاج بالبر ج شإدرا 

بالرغم  2010في جوان  ( (marché alternatif للبورصة إدراج شركة إسمنت قرطاج بالسوق الموازيةم ت

قييم بتو  MACالوسيط بالبورصة وذلك عبر  امينتأسيسها أكثر من ع الشركة لم يمض على نأمن 

 . FINORمكتب من 

هي ما تزال مجرد لبورصة و راجها باكة يتم إدشر  أول إسمنت قرطاج هي  شركة أن حظةوتجدر الملا 

 .( ولم يتم تنفيذها بعد (idée de projetفكرة

عن كل  دينار 1.9 بقيمةمن طرف العموم  دينار  71.000.000 بعملية الترفيع في رأس المال وتتمثل 

دينار  0.9 ـــــــب( prime d’émissionر )داإص ةنحوم (valeur nominale) بدينار واحدة ذو قيمة إسمي سهم

 حد. الوا سهملل
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 : الزيادة في رأس مال إسمنت قرطاج عبر إدراجها بالبورصة7رسم بياني عدد 

 

 

 

 

 

 

مما أدّى  Deloitte و  KPMGمكتبمن قبل  م الأصول يتم إعادة تقيصة لى البور الشركة إ وقبل دخول 

 .المالية ق و عرض الأسهم بالسمة قي ما أثر في عملية تحديد هو و  عالترفيع في قيمة المقطإلى 

مكتب التي تم تحديدها من قبل  إعادة التقييم أدت إلى الترفيع في قيمة الأسهموالجدير بالذكر أن 

FINOR لمستثمرينوالهدف منه تضخيم قيمة الشركة وإيهام وتمويه االإصدار  واختلاق منحة. 

 حظات التالية:لملا ( اprospectus d’admission) وقد أوردت نشرية الإدراج

الذمة المالية لشركة المقاطع الكبرى بالشمال إعتمدت على الحاصل الصافي  عتمدة لتقييمقة الملطريأن ا -

 2007ديسمبر  31( إنطلاقا من البيانات المالية المصادق عليها بتاريخ actif net comptableالمحاسبي )

عة بقيمة الأصل ا
ّ
 (.Goodwill) اري لتجومرف

رقم المعاملات وعلى نتائج الإستغلال  وقع مستقبلا ومعتمدا علىلربح المتتكز على قيمة اإر قد يم أن التقي -

 خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

ات إنطلاقا سنو  05شركة إسمنت قرطاج خلال ات الجبائية المحمولة على رج الآداءيم قد أدأن التقي -

 .2011سنة  وية هذه الوضعيةسم تد تقاطع الكبرى للشمال وقالمكة من تاريخ الإنقسام عن شر 

 36الفصل  38لم يتم إحتسابها حسب أحكام فقرة  Goodwillوتجدر الملاحظة أن قيمة الأصل التجاري 

 حاسبية. عد المعايير المقوامن 

يب ترتمن  7 ن التجاوزات حيث وبالرجوع إلى الفصلوبمزيد التدقيق في هذه النشرية تم ضبط جملة م

يجب أن تتضمن نشرية ي:" ما يل والذي ينص علىعامة ت الاهماتعلقة بالمسالم ليةهيئة السوق الما

المالية  طه ووضعيتهأملاك المصدر ونشاالإصدار كل المعلومات اللازمة للعموم لبناء حكمها حول 

 ."وآفاقه

 اسمنتّقرطاج

.060142.680د    

BINA CORP 

72.180.000د    

 عمومّال 49.46%

50.54% 
ركةّاسمنتّإدراجّش

قرطاجّبالبورصةّوالزيادةّ

المالّمنّقبلّّفيّرأس

 مّد71ّمّبموالع
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 من ثمانية شركاتن كو تي BINA HOLDINGمن النشرية أن مجمع  61 إلى 58كما جاء في الصفحات 

لا يمكن أن تكون مجمعا على إعتبار أن هذه الأخيرة تراقب  ن الشركاتأن هاته المجموعة م حينفي 

تجمع رية على أن:" ركات التجاة الشمن مجل 461ل إذ ينص الفص مؤسستين فحسب من جملة ثمانية

ن مرتبطة بمصالح تكو ية انونكات لكل واحدة منها شخصيتها القالشركات هو مجموعة من الشر 

ية الشركات تحت نفوذها القانوني أو الفعلي م، ببقشركة الأ لاك إحداها، تسمى تمسة و مشترك

 ".وتمارس عليها رقابتها بشكل يؤدي إلى وحدة القرار

 تؤثر على إرادة يعطي صورة مضخمةيه إيهام وتمويه مما يمكن ان مع شركات فوالقول بوجود مج

 .وقرار المستثمرين

% من رأس مال شركة  99ب اهمة المس BINA CORPأن شركة  59حة لصفد بنشرية الإصدار في اور  كما

لمال رأس افي حين أن ر دينا 72.180.000برأس مال قدره  2008مارس  23إسمنت قرطاج قد أحدثت في 

 دةياز ره فمصدالمذكور بالنشرية أما المبلغ  طدينار فق 500.000قي الذي تكونت به الشركة هو الحقي

التجارية حيث ينص الفصل  كام مجلة الشركاتحتجاوز لأ ل وجود الصورة نسجّ  هذهوفي  .في رأس المال

عملا. ويكوّن ينا أو الشركة نقدا أو ع تكون المساهمات فيمن مجلة الشركات التجارية على أنه:"  5

ر يكون ضمانا خيالأ  ساهمة بالعمل، رأس مال الشركة. وهذامجموع هذه المساهمات، بإستثناء الم

 ."واهمن سدو  لدائنيها

يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات شكل الشركة س المجلة أنه:" من نف 9ل وينص الفص

 ."مدتهامالها و ضوعها ومقدار رأس وتسميتها الاجتماعية ومقرها ومو 

ليها بالفصول ر إشاعن عدم إحترام شكليات الإشهار المتب يتر من نفس المجلة أنه:"  17وأقرّ الفصل 

لة إلا في صورة التسوية المنصوص العقد أو بطلان المداو أو بطلان ركة المحدثة الش لانبط السابقة،

 ."عليها بهذه المجلة

 الإنتهاكات

 ن مجلة الشركات التجارية م 3رة فق 318لفصل خرق أحكام ا -

 مجلة الشركات التجارية قديم من  319خرق أحكام الفصل  -

  ريةتجامجلة الشركات ال من 309ل لفصخرق أحكام ا -

المتعلق بمكافحة الإرهاب وجريمة غسل  2003من أحكام  80و 78ر ومكر  74ول خرق أحكام الفص -

 الأموال.

 ت التجارية.الشركاده من مجلة وما بع 461 خرق أحكام الفصل -
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مة سلا ق بالمتعل 2009أوت  12المؤرخ في  2009 لسنة 65من القانون عدد  74خرق أحكام الفصل  -

 .كاتالأسس المالية للشر 

IV.  الفساد آثار 

 قيةة والإجتماعية والأخلااديقتصعكاسات سلبية على كافة المستويات الإفساد آثار وإنا من شك أن للم

المباشر  سوف نتناول آثار الفساد على مستوين: الأول هو التأثير  ر يلتقر وفي هذا ا نهلسياسية على أوا

 والثاني التأثير غير المباشر.

 رالتأثير المباش .1

 إعاقة نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة. -

 طويلة وقصيرة الأجل.ية تنماقة النمو الإقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط العإ -

 الإستغلال الأمثل.الفائدة المرجوة من  يعدم ا بماإستغلاله سوءمال الدولة أو ر داهإ -

 اء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها. ثمارات سو هروب الإست -

ة حرم الآخرين من الإنتفاع بموارد البلاد الماليتركز الثروة في يد فئة قليلة من المجتمع مما ي -

 دية.تصالإقوا

 اديقتصالمس بالنسيج الإ -

 لمباشرر االتأثير الغي .2

 المشاريع نتيجة الرشوة والعمولات. ليفتكاع رف -

 خم والفقر والمهمشين إجتماعيا الة والتضإرتفاع نسبة البط -

 ظهور نشاطات غير إنتاجية أو ما يعرف "بإقتصاد الظل" -

 أدنى نفع ممكن من الإنفاق على المشاريع.يق تحق -

نشطة الترفيهية ع كالألمجتمية عند امهأ لى قطاعات أقلا إيههوارد الإقتصادية وتوجالم زيعسوء تو  -

 ية والإعلان.دعاوالفالية توالرياضة والمظاهر الإح

 ضعف الإنفاق على المشاريع الإستثمارية وإهمال المناطق النائية. -

 ومية ية الأجهزة الحكالتشكيك في فاعل -

 الوسطى. بقةفاعلة وهي الطال بقةالتالي القضاء على الطوب ياءتقسيم المجتمع إلى فقراء أغن -

 جتماعي.الإ لم م الإجتماعية والأخلاقية مما يشكل خطرا على السالقي تدهور  -

 إضعاف الشعور بالوطنية والإنتماء إلى الدولة. -

 وى التعليم والصحة والنقل.تردّي الخدمات المقدمة للمواطن على مست -

 ل والإبداع.عمال ا علىوس مما ينعكس سلبلنفى اتسرب اليأس والإحباط إل -
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 _______________ لثروات الطبيعيةاد في استغلال افسال
 

 لمقدمة ا

عن  إما-والغازالنفط  –المحروقات ت فساد في مجال يئة الحقيقة والكرامة بعدة ملفاقد توصلت هل

ئة مكافحة هي قبللملفات المحالة من ق اطري عنو أ، والتقص ي والتحكيم والمصالحةث طريق لجنتي البح

 شاف انتهاكات.به الهيئة إثر اكت تلقائي الذي تقوملاد التعهأو  فسادال

 إلى تحديد الانتهاكات التالية:أساسا اسة الملفات المختارة وقد توصلنا من خلال در 

 فساد في إسناد رخص البحث  -

 ؤسسة في الامتيازاتى حقوق المتنازلات عل -

 هامن خروجهمور ة ففين في المؤسسموظبل مكاتب استشارات من قح فتباح السم -

 رف بها.في آجالها وتحمل الدولة لمصاريف غير معت راقبة اللاحقةعدم القيام بالم -

  الى: ويعود وجود هذه الانتهاكات أساسا

لى د إسريان مفعول عدة تشريعات تعو ج على النات تعقيد المنظومة التشريعية لقطاع المحروقات -

لضمان  اسالذي وضعته فرن 1948مر العلي . فنجد الأ خ تونساريي تحقبات سياسية مختلفة ف

إثر دخول  محمد المزالي ذي وضعته حكومةال 1985مرسوم  ونجدحقوقها عند خروجها من تونس، 

يعتبر أول تنقيح حقيقي لقانون  و هو لنفط المصدرة ل منظمة الأقطار العربيةإلى  1984تونس سنة 

 سنة ياتم العمل به فعل دوق ساطرة فرنج عن سيو اولة للخر محل أوّ الاستقلال، و ات بعد روقلمحا

والتي فتحت مجالا كبيرا  1999لسنة  حروقاتمجلة الممن الحكومة، ونجد  خروج المزاليإثر  1986

وجعلت للسلطة  وزارة الصناعةفي ممثلة للفساد بجعل كل التراخيص تحت السلطة التنفيذية 

 يا.إشرافا صور  عيةشريالت

بخلاص الضريبة  سمحي 22تمدوني معنظام قانيق تطبسا لع أساوترج مة الجبائيةنظو المتعقيد  -

 .عينا )بترول( أو نقدا

خاصة دور الشريك في الإمتياز ودور  التونسية للأنشطة البتروليةداخل المؤسسة  لمصالحتضارب ا -

 ودور مراقب مصاريف المشغل. جامع الضرائب

                                                           
 .أنظر أعلى 22
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I.  والغاز نفط ال عن والتنقيبيعي للبحث تشر ال الإطار  

 مجخلت د
ّ
 أنّ  1999سنة  حيز التنفيذ منذ توقاة المحر ل

ّ
نية دخولها لم يلغ تعدّد الأنظمة القانو  إلا

 للبحث عن المحروقات وإنتاجها.

ة  .1
ّ
 المحروقاتخصائص مجل

ث بح خصةل لكل صاحب رخصة استكشاف أو صاحب ر من مجلة المحروقات يخو  3استنادا للفصل 

ي أن يختار فتطويره  ولم يتم سهتأسيقع ل و ز استغلاايل و/أو صاحب امتفعو المعن المحروقات سارية 

 المتخذة لتطبيقها. طبيق أحكام مجلة المحروقات والتراتيبخصوص تلك الرخصة أو ذلك الامتياز ت

ي تم لتا لغلاامتيازات الاستضبط الرخص و  الصناعةصدر قرار عن وزير  2000ديسمبر 12بتاريخ 

 .المحروقاتام مجلة كحأبقبولها للتمتع 

ا لأحكام خيار المشار إليه آنفا يبقى ذلك السند خاضعالمحروقات للسة صاحب سند ار مم عدمفي حالة 

 .انقضائهبه إلى حين  والاتفاقية الخاصةالتشريعات والتراتيب 

ار إصدون يذ متعها قانحيز التنفات روقدخول مجلة المح بلستغلال المؤسسة قلق بامتيازات الا يتع وفيما

 :التاليةحكام لأ ا ة ممارسةيجلة بإمكانالم

 منح لزمة لإنتاج الكهرباء لأصحاب امتيازات الاستغلال    -

 تكوين احتياطي الهجر وإعادة موقع الاستغلال إلى حالته الأصلية   -

 ة الخدمات الديواني عدم دفع ضريبة  -

 رتكوين احتياطي لإعادة الاستثما  -

التي تم  غلالة امتيازات الاستمقائضبط ة ناعالصقرار عن وزير  2002 فيفري  14ر في تاريخ صدد قو 

 .هلا قبولها للتمتع بالأحكام المشار إليها أع

وفيما يتعلق بامتيازات الاستغلال المؤسسة بعد صدور مجلة المحروقات والمنبثقة عن رخص بحث لم 

 2002لمحروقات لسنة ا لةجمقانون  وبتعديل قاترو حلماة مجلمارس أصحابها خيار تطبيق أحكام ي

ريخ من تا أشهر 3أجل تقديم مطلب في الغرض في  حيث يتم 2 فصلال متع بمقتضياتلتا نمكنها م

 .أسيسهات

 القديمالتشريعي  اعتماد القانون  .2

لقانون عــــدد ى اقتض المصادق عليه بم 1985سبتمبر  14ـي المــؤ ّرخ فـ 1985لســنة  9المـــرســوم عــــدد  -

 .1985مبر نوف 22المؤرخ في  1985 لسنة 9



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي   هيئة الحقيقة والكرامة | 

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  89  

ق بإحداث تدابير خصوصيّة  1948ديسمبر  13بتاريخ ر العلي الصادر مالأ  -
ّ
لتسهيل التّفتيش عن المتعل

اني وتسهيل استغلالها الموادّ المعدنية من الجمع
ّ
 الث

ق بتحويالم 1953ريخ غرة جانفي الأمر العلي الصادر بتا -
ّ
 المناجم ظامر نتعل

ديسمبر  13علي المؤرخ في المنقح للأمر ال 1958مارس  15 المؤرخ في 1958لسنة  36القانون عدد  -

.1948 

II.  ت في تونسالمحروقا وعقوداتفاقيات 

 لاتفاقية الخاصةا .1

ؤسسة ين الدولة والمقة التعاقدية بلاالعتمثل الاتفاقية الخاصة أهم عقد للمحروقات وتنظم 

 وقاتحر الم واستغلال ل الاستكشاف والبحثاجم في ترولية والمستثمرينالبطة التونسية للأنش

صة صدرت اتفاقية نموذجية ن توحيد شكل الاتفاقيات الخااالمحروقات. ولضمحكام مجلة تطبيقا لأ 

 ها. لالقات واستغمتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحرو  2001أوت  1بتاريخ  1842مر عدد بالأ 

 تالية:النقاط ال اصةالخوتشمل الاتفاقية 

جلة مبد المنصوص عليها والتمديلتجديد اكانية إم ثمر المست منح: كالسلطة المانحة تاماالتز  -

حالة التوصل إلى اكتشاف وكذلك استرجاع ستغلال في ل على امتياز اوإمكانية الحصو  المحروقات

 .والاستغلالالتكاليف المتعلقة بأشغال البحث 

م إعلا ل و الأشغانى أد لتزام بإنجاز والاث، ليف الاستكشاف والبحكات لموي: بتالتزامات المستثمر -

صا التراتيب القانونية وخصو  رامج المتعلقة بأعمال الاستكشاف والبحث واحترامنحة بالبلطة الماالس

 منها مجلة المحروقات بالإضافة إلى دفع الأداءات والضرائب والإتاوات.

  جعقود المشاركة وعقود تقاسم الإنتا .2

د البترولية العقو تتخذ ا لتطبيقهذة تخية المرتيبالت وقات والنصوصحر الم ر تطبيق أحكام مجلةإطافي 

 .قتسام الإنتاجد اعقو أو  عقود مشاركة، او عقود خاصةشكل 

 نظام اقتسام الإنتاج نظام المشاركة 

 نتمنح رخصة البحث مشاركة بي طريقة المنح 

المؤسسة الوطنية والمستثمر أو 

ين حسب نسب تضبط ثمر ستالم

 .الخاصة يةفاقبالات

ؤسسة الملى إة البحث تمنح رخص

  .هاوحدة لالوطني

لمستثمر صفة المقاول على يسند ل - 

 
ّ
 الرخصة
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ن أن يكون المقاول شركة أو مكي -

 شركات. ةعدّ 

ريك يتحمل صاحب الرخصة الش الالتزامات بالأشغال والمصاريف

عباء ومخاطر للمؤسسة الوطنية أ

 .شاف والبحث لوحدهستكالا 

أنشطة لمقاول كامل تكاليف ل ايمو 

ير والبحث والتطو  شافستكالا 

الوطنية ويتحمل المؤسسة  لحساب

 .مخاطر ذلك

في حالة تحقيق اكتشاف تتمتع  طنيةؤسسة الو مساهمة الم

من  أشهر 6بأجل المؤسسة الوطنية 

ياز الاستغلال تاريخ تقديم مطلب امت

ي حدود ه فعدمركتها من لتأكيد مشا

ى المقررة قصو ال النسبة المئوية

 صةية الخاافتفبالا

احبة الرخصة المؤسسة الوطنية ص

وبالتالي صاحبة امتياز الاستغلال 

 98و 97نها حسب الفصلين المنبثق ع

 .من مجلة المحروقات

يتولى كل صاحب رخصة دفع  النظام الجبائي

لضرائب والأداءات المعاليم وا

  :المستوجبة وخاصة

ات على إنتاج المحروقة يبضر  -

  .اجعة لهالر 

 والمحددة تاجلإنى ايبة علالضر  -

 .“ح” لالحاصحسب 

ذمة  تتولى المؤسسة الوطنية تبرئة

ضرائب ند دفعها كل الالمقاول ع

والمعاليم والأداءات بما في ذلك 

اوة النسبية على المقاول على الإت

لى الأرباح الضريبة عالإنتاج و 

نتاج لإ ا نمء جزعلى ويتحصل 

ول أو غاز بترف( لتغطية المصاري

  (.ةفكلالت

افأة كمالإنتاج بعنوان  من جزء  -1

 ة(.أو غاز التكلف )بترول

 

 رخص المحروقات في تونس .3

 :أصناف حسب مجلة المحروقات وتتمثل فيما يلي 4تتوزع رخص المحروقات إلى 

 ل لاستغالا امتياز  رخصة البحث )*( كشاف الاسترخصة  ترخيص الاستكشاف  

من الوزير المكلف  ر رابق طريقة المنح 

 لمحروقاتاب

كلف من الوزير الم ر رابق

بناء على رأي  بالمحروقات

بالموافقة من اللجنة 

 شارية للمحروقاتالاست

من الوزير المكلف  بقرار 

بالمحروقات بناء على رأي 

بالموافقة من اللجنة 

 ة للمحروقاتالاستشاري

من الوزير  بقرار 

حروقات المف بالمكل

ء على رأي بنا

اللجنة  قة منوافالمب

تشارية سالا 

 .اتروقلمحل
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 .نةس 30 سنوات 5مدة أولية أقصاها  نيلمدة سنت سنة واحدة داسنمدة الا 

تجديد لفترتين متتاليتين - شهر 12أقصاها  ترةف لا تجدد التجديد

 .سنوات لكل واحدة 4أقصاها 

إمكانية التجديد مرة ثالثة  - 

ت إذا ما تم تحقيق نواس 4لمدة 

  قل محروقاتح شافاكت

نتين بس ديدالتمانية إمك -

 .دل تجدية في كوسن

 

أعمال الاستكشاف  - الأعمال المسموح بها

ل اهيدي باستثناء أعمالتم

  المسح الزلزالي والحفر

 .ترخيص غير حصري  -

دراسات جيولوجية -

  وجيوفيزيائية

  .تسجيل مسح زلزالي -

جاوز يت لا  عمليات حفر  -

جل م من أ 300مقها ع

  .ولوجيةعينات جي أخذ

 .يةحصر رخصة  -

حسب  قنية الأدنىالأعمال الت -

عقد الشراكة أو عقد تقاسم 

 .الإنتاج

 .صة حصريةخر  -

حسب برنامج 

 .التطوير
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 سنة مفصلة كما يلي: 29أقص ى حد )*( تبلغ مدة رخصة البحث في 
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III. آليات الفساد في قطاع المحروقات 

 :يفآليات الفساد أساسا  لمثتت

مع تضارب الكميات المصرح بها بين  جنبيةقبل الشركة الأ من اج قية للإنتإخفاء الكميات الحقي -

دم القدرة على المراقبة الجدية ة للأنشطة البترولية ووزارة الطاقة مما يؤدي إلى عالمؤسسة التونسي

  لمداخيل القطاع

ند يب الدولة عنص في مما ينجر عنه نقص لبحثوا شافتضخيم المصاريف خلال فترة الإستك -

 تأ
ّ
 شاركة بسبب عدم المردودية ن المعزوف الدولة ع أو  شافالإكت دك

وذلك إما لصالح  حقوقها في الحقول المكتشفةللأنشطة البترولية عن  تنازل المؤسسة التونسية -

 وليها بدعوى عدم المردودية.أشخاص نافذين أو لصالح أحد مسؤ 

دون ف الحقل نزاإستعنه ينجر مما  سنة 29إلى  تصلأن والتي يمكن  ترة البحثي فط فالتمطي -

 الدولة منه. تفادةإس

 ق الشفعة لتمكين مقربين من تحقيق منافع ل حمث إستغلال الحقوق التفاضلية للمؤسسة -

وإستغلال المعلومات التي  الوزارة فتح مكاتب إستشارية من قبل موظفين سامين بالمؤسسة أو  -

 التونسية  لادالبالناشطة بالشركات الأجنبية  لبق منم للحصول على منافع زتهبحو 

خلافا لما نصت عليه مجلة  يةرخص الاستكشاف لشركات لا تمتلك القدرة المالية والفناد إسن -

 المحروقات وهو ما يفتح باب الرشوة والفساد.

الوقت مع مجلة  نفسفي  هقوره للفترة الاستعمارية مع تطبيجذ عودتإطار قانوني متضارب  -

 ويلات.لتأل لالمجافتح ما يم 1999لسنة  قاتحرو الم

 وق الدولةجالها مما ينجر عنه خسارة حقآفي  بالمراقبة اللاحقة يامالقعدم  -
 

IV. الملفات التي تعهدت بها الهيئة 

قوقها في رخصة إمتياز حقل نازل المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية عن جزء من حت .1

  23"بتروفاك"ركة ح شصالالشرقي ل

وقد كانت . "قرقنة الغربيّة"من رخصة  الشرقيحقل از متيد اعلى اسنا 18/06/1980 في دقةصاالمتمتّ 

لهذه الرخصة وذلك من  المؤسسة التونسية للانشطة البتروليّةشريك  "omv"الشركة النمساويّة 

فة بعمليات تطوير الا تناصالم "TPSخلال احداث شركة "
ّ
ل تعمعلما وان هذه الشركة  از.متيفة المكل

ر لات تطلب من تمويب
ّ

نها ليست مالكة للمنشآت ولا لمخرجات النفط اسب الحاجة كما ن حيكيقبل الش

 والغاز.

                                                           
 انظر ملاحق 23
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 م.د.12بمبلغين جمليين قدّر كلّ منهما بحوالي ابرام صفقتين  "TPS"ر هذا الحقل تولت شركة طويولت

-  
ّ
قي مركز انتاج حقل شر طيرب كم 60 برّي بحري طولهاز ب غبمدّ انبو  20/12/2002لاولى في قت اتعل

 ( Contrat des pipelines) الغازهرباء و التونسيّة للك ركةالشبمحطة 

  19/7/2004( في CPF) مركز الانتاج جاز بانالثانية اما  -

ا ساسأاجمة رضت لعديد الصّعوبات النّ اشغال تطوير هذا الحقل تع نّ أشارة في هذا الصدد وتجدر الإ 

 Mondial" لاشغاللمتعاقد انيّة الفات لامكانيا مةءعدم ملا لىإافة ضا نتقدير كلفة الصفقتيوء ن سع

Contractor " لى البيعإفي الامتياز % 49بــــ لى عرض حصتهإجنبي ممّا دعا بالشريك الأ. 

تها بنيّ ها لاملاع 2006 /13/03بتاريخ  البتروليّةالمؤسسة التونسيّة للانشطة " omv" وقد راسلت شركة

مؤسسة ممارسة حقّها في الشفعة لل ىنّ تسيحتى  لار.دو م27بمبلغ  ةراتيّ امالإ  "آل ثاني"كة بيع حصتها لشر 

ة ا
ّ
تمتع المؤسسة الوطنية بحق الاولوية للحصول على  أساس لمحروقات علىالمنصوص عليه بمجل

 ذلك في مدّة لا تتجاوز ل و حيات التي تحصل عليها المروط والمقتضيالة بنفس الشلإحالحقوق موضوع ا

 الاحالة.من تاريخ طلب يوما  30

 
ّ
المؤسسة  دعوة 06/04/2011بتاريخ  سات الصغرى والمتوسطةوالطاقة والمؤسوزارة الصناعة ت تول

دراسة  دعداابممارسة حق الشفعة وذلك قبل ان تتولى هذه الاخيرة نسية للانشطة البترولية التو 

علما  فعةالشق مارسة ححالة م لمشروع فية اديّ ومقارنته بمردو  ثاني لآل قب للعرض المقدّم من تقييميّة

بموجب نافذا صبح أحق الشفعة قرار ممارسة  نّ ألى إيشير صراحة  دارةجتماع مجلس الإ ر امحض و ان

 لمؤسسات الصغرى والمتوسطة.امكتوب السيد وزير الصناعة والطاقة و 

فعة"ة هذا الحق رسمامب" omv" ؤسسة التونسية اعلام شركةالم تولت
ّ

 . 13/04/2006ريخ تاب "الش

اقة والمؤسسمن وز  14/06/2006بتاريخ  انيةثلة مراسوردت 
ّ
توسطة ات الصغرى والمارة الصناعة والط

العمل  ىلإالمؤسسة الوطنية  د شهرين من مراسلتها الدّاعية الى ممارسة حق الشفعة( تدعو فيها)اي بع

و  سسةبين المؤ  الشرقي"حقل " يازامتمن لشراء حصّة بريطانيّة ال فاكمقترح شركة بترو على دراسة

 Mondial" طوير معالت شغالأمن الامتياز وفسخ عقد  %45 حالةإقتضاه التي تمت بمة بتروفاك و شرك

Contractor" فاك".شركة "بترووالمؤسسة التونسية  صياغة عقد شراكة جديد بينب وذلك 

 ات الصغرى الطاقة والمؤسسو  اعةلصنوزارة ا سباب دعوةأ نّ أ نرتينستخلص من المراسلتين المذكو 

لى اعتبارات إتندة غير مسشرقي" حقل " امتياز لممارسة حق الشفعة فيلتونسية ة المؤسسة اوسطلمتوا

نسية للانشطة المؤسسة التو  ممارسة هذا الحق لم يهدف في الاخير الى تمكين نّ أموضوعية خاصة و 

 مي ضمنياير  كاند له .بل كمشغل وحيدورها  عيلتف لامتياز وبالتالي منا من%100 من امتلاكالبترولية 



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي   هيئة الحقيقة والكرامة | 

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  95  

خرى لم أمتياز بترولي لفائدة شركة ل القانون لحرمان شركة بترولية من اقتناء حصة من استغلالى اإ

 
ّ
)طلب العروض المعلن عنه من قبل ن من اقتناء هذه الحصة عن طريق آليات المنافسة المشروعة تتمك

  هذا الصددشارة في لإ ر البيع حصتها(. و تجد" omv"  ةشرك
ّ
 تناء شركةعليل رفض عرض اقت مكنه لايأن

هذه  نّ إا الفنية والمالية لتشغيل الامتياز بل قدرتهلعدم شرقي" حقل ال" لحصة من امتياز"آل ثاني" 

توزر صة رخ و  03/6/2005نس ي )رخصة الجم بتاريخ الشركة تمتلك رخصتي بحث بالمحيط النفطي التو 

 (.24/01/2006بتاريخ 

الفرضيّة  نّ أثبتت أالتي و  2006شهر جويلية ل خلا دارةمجلس الإ ى عل قتصاديّةالدراسة الاعرض  تمّ 

يعدّ الافضل من ناحية  المؤسسة التونسيّةو تطوير الحقل من قبل  "omv"في شراء حصة المتمثلة 

ة طيلة فترة برتقالمفية لنتائج الاستغلال لصاة اقتصاديّة حيث تناهز القيمة الحينيّ المردوديّة الا

ة ولويّ لأ ا بينما لاتتعدّى نفس القيمة في حالة ممارسة حقّ  دولار ليون م 37لحالة ه اهذ ستغلال فيالا 

 دولار.ليون م 5,22 بتروفاكلى شركة إحالة حصّة من المشروع إو 

كرة الاتفاق بين المصادقة على الم 09/08/2006بتاريخ  تمّ و 
ّ
ة يّ رولالبت لتونسيّة للانشطةة اؤسسمذ

 . دولار مليون  27قدره  بمبلغ بتروفاكلشركة  الامتياز من هذا  % .45 الةإح بموجبهام ت شركة بتروفاكو

 تحديد الثمن بالطريقة التالية: م وت

 دولارمليون  30ره دقبمبلغ   OMVوالمتعلق بحصة الشرقيحقل من امتياز  %49ثمن شراء  -

 دولارمليون  27قدره لغ بمب بتروفاكاز لشركة يمتالا  من هذا %45بيع  -

 ات الإنتهاك

المشتري مخاطر  ة فرّطت في نسبة من اكتشاف ثابت للغاز أي دون أن يتحملسة التونسيّ المؤسّ  -

 ة للحقل.المستقبليبالأخذ بعين الاعتبار المردودية البحث مما كان يستدعي تحديد سعر البيع 

صل تضيات الفللمحروقات طبقا لمق يّةشار المسبق للجنة الاستأي الر عدم عرض هذه الاحالة على  -

ة الم 1.55
ّ
ي ينص على عدم حروقات امن مجل

ّ
 و كليا أل جزئيا حالة امتياز الاستغلاإمكانية إلذ

ّ
إلا

نة ر عن اللجوافقة صادبمقتض ى ترخيص يصدره الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالم

 .الاستشاريّة للمحروقات
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لأنشطة ونسية لالتسة المؤسالح بمص بي و الإضرار جنالأ  تصرف من قبل الشريكال سوء .2

 أشغال تطوير حقل الشرقي  : ةيالبترول

، تولت مواصلة تطويره إلى حين تشغيل بتروفاك لشركةحقل شرقي  من امتياز %45 إثر إحالة حصة 

ملحوظا  انمو  تطوير شهدت لصة لصّ لمخة االميزاني ن في هذا الصدد أنّ وتبيّ  2008أوت  8بتاريخ الحقل 

 م.د 128إلى  2004سنة م.د  44من لية لتطوير الامتياز لجمة اتفعت الميزانيّ ار  حيث % 190 فاقت نسبته

 أعلما و  2009في سبتمبر 
ّ
سبتمبر  4سة بتاريخ قبل المؤسّ ت المصادقة على هذه الميزانية النهائية من ه تمّ ن

2009. 

 2010سنة  ىموففي  م.د 100 كشاف والتطوير ستالا  الاستثمار في عملياتن وانعب سةة المؤسّ وبلغت حصّ 

 .بعنوان مصاريف الاستكشافم.د 27ها من بين

ي  إدارة دراسات الإنتاج والتطويرمن خلال تقييم وعلى صعيد آخر تبين 
ّ
عرضه على أنظار مجلس  تمّ الذ

 Mondial" ةشركاء رجع أساسا إلى عدم إيفر تثماأن هذه الزيادة في قيمة الاست 2011الإدارة في جويلية 

Contractor "والخدمات  ترة التي شهدت ارتفاع لكلفة المعدّاتفي أجالها طيلة الفماتها التعاقدية از لتبا

الانجازات بكلفة عيد العالمي، ممّا تسبب في التعهّد بهذه البترولية نتيجة لارتفاع سعر البترول على الص

 تعاقد بها.ال تمّ أرفع من تلك التي 

" التي التجأت Mondial Contractor مع "الأصلي  دقلعا تمّ فسخالصدّد أنه  هذا في ارةوتجدر الإش

م.د  14مبلغ  يقض ي بدفعبإصدار قرار  2010نصفها في أوت وسبتمبر ي أالذالتحكيم  فيما بعد إلى

لعدم تقديم  اكروفبت سسةل مؤ انجازها ولم يقع قبولها من قب لصالحها وذلك بعنوان خدمات تمّ 

إيداع المبالغ والفوائد المقررّة نسية ة التو المؤسسك توّلت ذل رار ى غا. وعلي شأنهالضرورية فات باتالإث

 ة.التحكيمي بالخزينة العام حسب القرار 

للفترة  بتروفاك من قبل وعلى صعيد آخر، أفضت أعمال الرقابة اللاحقة لمصاريف التطوير المنجزة

 م.د 94مة بقيها ف مدقق فيمن مجموع مصاري م.د 29 ظات بقيمةوقوف على تحفال إلى 2008-2007

  .من مصاريف التطوير المنجزة( %31)أي 

ات، ولم يتوصل الطرفان  م.د 22 واليقبول حإجابتها الأولية  يفبتروفاك شركة  رفضتو
ّ
من تلك التحفظ

ى نوفمبر  إلى التسوية النهائية
ّ
ف التطوير اريمص ؤسسة في تدقيق في بقيةالمرع . كما لم تش2011إلى موف

 .2010-2009الفترة  نبعنوا

 : العديد من النقائص ير التقر تشوب هذا و

 " حقل الشرقيفي امتياز"  فاكشركة بتروعلى مستوى تصرّف  -
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ل الوحيد قانونا حسب على مستوى عدم الحصول على المصادقة المسبقة للجنة العمليات )المخوّ  -

 ( لاردو  300.000 اهلتي يتجاوز مبلغت افقاة للمصادقة على كل الصوليبترالاتفاقيات ال

 على مستوى ا -
ّ
 المؤسسة التونسيةقد من شأنه ان يفذون التزويد في الأ  لتسويةلف للجوء المكث

 و المتابعة اللصيقة  إمكانيّة
ّ
 م في التكلفة لمختلف عناصر المشروع. التحك

  اكاتنتهالا 

 مليون دينار  135المجموع  -

o مليون دينار 10 الأدنى في ثمن البيع ق ر فاال 

o مليون دينار 27ف كشاالاست مصاريف 

o  ة في كلفة التطوير الناتجة أساسا عن اختيار يادالزMondial Contractor "84  مليون دينار 

o  التعويض المدفوع لشركةMondial Contractor "14 مليون دينار 

 

كات لا تمتلك القدرة الفنية و المالية. أو رخص بحث لشر  شافخص إكتر سناد إ .3

CORPORATION    GASVOYAGEUR OIL &  24 

على معايير  خصوص بناءً تمنح رخصة البحث بالعلى انه: "  من قانون المحروقات15و 10لفصل ا ينص

...".  ترحشغال المقحتوى برنامج الا معة طبيب المطلب وعلى أهمية و صاحة لالقدرات الفنية والمالي

 وتسري هذه الإلتزامات على طالبي رخص الإستكشاف.

إذ نجد من  ،بهذه الشروط شطة البتروليةوطنية للأنالمؤسسة التلتزم  من ناحية التطبيق لا  ،غير أنه

 ة و اليالتأكد من قدرتها الم بصعي ةشركات غير معروفتشاف و رخص البحث كحاب رخص الإبين أص

عالميا وأغلبها مسجلة بجنان  شركات غير معروفةهي  تونسفي ات الناشطة م الشركعظم الفنية. بل إن

ر كتشاف أو البحث مكلفة تضطر هذه الشركات الصغرى لطرق غيالإلتزامات في الإ ضريبية. ونظرا لكون 

 اصلة نشاطها.و مشروعة لم

ن لا تمنح المفترض أ التي من فوياجور  كةشر  ضعف امكانيات بوبيش يمسل تغلفعلى سبيل المثال اس

اتضح  ياجور شركة فو واستولى على نصيب هام من أسهمها. وبالبحث في تاريخ كس" "باحث رخصة الب

استعمل د ق بوبييم شلسأن  2006المذكورة سنة دارن ستيفنسن مؤسس الشركة  ريحاتحسب تص

مالي من ل مبلغ ابقمكة المذكورة شر ال من ستحواذ على اسهم هامةوالا يك نفوذه السياس ي للدخول كشر 

وغير مقيم في والحال أنه مواطن تونس ي  .سليم شبوبمن طرف  كندا العملة الصعبة تم دفعه نقدا في

عماد ن ذلك بمساعدة قد كالة. و ر العمالمركزي تصديرج ولا يخوّل له قانون الصرف وقانون البنك الخا

                                                           
 نظر ملاحقا 24
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 سليم شبوببمساعدة  والذي سعى ب لعائلة الطرابلس يقرّ و م بتروفاكير لشركة دمه فتصب الدرويش

ذكورة ( مقابل الاسهم المبرج الخضراء الجنوبي) كسالرخصة البحث بللحصول على تجديد غير قانوني 

 .فوياجور ة في شرك سهم 300بدوره على  عماد الدرويشكما تحصل 

ي شركة ب فيبو ية: كمثال أسهم سليم شرولبت الإستحواذ على أسهم مصادرة في شركة .4

 OIL & GAS VOYAGEUR  و التي تم بيعها لشركةANADARKO BEKS TUNISIA .25 

المذكورة . وتعتبر المصادرة ز النظام السابقادرة ممتلكات رمو صمعلى إثر الثورة التونسية صدر مرسوم 

يق تطبفي ال تجاوزاتأن عدة  غير م. فساد المرفوعة ضدهالبت في قضايا الى حين يا إلتحفظ إجراءً 

لجنة التصرف في قبل تكوين  بأبخس الأسوام البيع أولخسائر المسبب ل فكسوء التصر حصلت 

 . الأملاك المصادرة

لتي في الشركةا سليم شيبوببتجميد أسهم  21/01/2011بتاريخ  ر فواياجو دارة شركة قام مجلس إ

ء اوإنه  green oil & gas corp لنفط و الغاز ل لاوي ينقر و  maydor مايدور عن طريق شركتي  يمتلكها

المتعلق  13-2011رسوم المو مجلس إدارة و كرئيس شرفي للمجلس و ذلك قبل صدور عضك مهمها

 التحفظي. بهذا الإجراء السلطات التونسيةبإعلام  السلطات الكندية لمصادرة. وقد قامتبالأملاك ا

ي ذمحل سليم شيبوب ال ليحل ف قضائي في الشركةصر مت يينعد صدور مرسوم المصادرة لم يتم تعبو 

 .تونسبالرغم من أن الشركة تنشط في  بكندابدعوى أن مقر الشركة  من الأسهم %20.3يملك 

ك . وهو شريلىرئيسا للحكومة المؤقتة الأو  الباجي قايد السبس ين السيد تم تعيي 07/03/2011في تاريخ 

ال ممجال الأعسا في أساتب . وينشط المكد السبس ييقا دينصلاح المحاماة مع شقيقه  في مكتب

انت عندما ك Anadarko Tunisia Anaguid Companyقه ممثلا لشركة د النفطية. وكان شقيوالعقو 

 .حقل عناقيدي تنشط ف الأمريكية الشركة

 iles بجزر الكايمان Anadarko Tunisia BEKS companyتكوين شركة  28/04/2011تم بتاريخ 

Cayman تابعة لشركة و  يريكأم دولار  100 000س مال رأبAnadarko مريكية.لأ ا 

 12/07/2011بتاريخ  Anadarko Tunisia BEKSوشركة  voyageur oil & gas companyعقدت شركة 

بثمن  الجملي من الإنتاج %36أي  برج الخضراء الجنوبيفي رخصة  من حصصها %80إحالة تفاقا بإ

 مفصل كالآتي:

ب الاتفاق ي نفذت بموجيات التملعلدتها الشركة باتكبتي بالنسبة للمصاريف ال رولا ن دمليو  20 -

 وعقد المشاركة.
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لتكاليف( لحفر ه اهذ من voyageur oil & gas company)بما في ذلك حصة  ٪ من التكاليف100 -

 .صلةختبارات ذات التخضع للا تم تنفيذها رى يليات أخوأي عم ،، بموجب الاتفاقيةبئرين للبحث

دون لإحالة على إتفاقية ا 04/08/2011يوم  المجتمعة ساهمينللممة الجمعية العاد صادقت قو 

 .دون حضور ممثل للدولة التونسيةو  إحتساب أسهم سليم شيبوب

 شركةال محامى تبمك Macleod Dixon LLP لدى مليون دولار 20مبلغ  أناداركووقد أودعت شركة 

 Greenكة ر محامي ش مكتب قتالو فس هو في ن كتبن. هذا المهميسالتوزيعها على كافة الم فوياجور 

Oil & gas company لسليم شيبوب، الراجعة بالملكية. 

 محافظ البنكو  يس لجنة المصادرةئر إلى  مكتوبسال إر ب Voyageur مجلس إدارة شركةقام رئيس 

برج رخصة بحث  نمب يبو سليم شب الأموال الراجعة لبيع نصي سيتم إيداع لإعلامهم بأنه المركزي 

ولم تجد هذه المراسلة أي تحفظ من  .لدوليالعربي ا ببنك تونس في حساب خاص وبيلجنء االخضرا

بل ) في بيع الأملاك المصادرة ي إبداء الرأيليست مختصة ف ادرةلجنة المصقبل المتلقيين بالرغم من أن 

حظ يلا  لم والبنك المركزي  ،رة(ادصلماك لجنة التصرف في الأملابصفته رئيس  ير الماليةز و من اختصاص 

 .للدولة التونسيةبنك خاص لأنها تعود  في وليس خزينة الدولةجب أن تودع في لمذكورة ياأن الأموال 

و  المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليةكرة تفاهم بين ء مذتم إمضا 05/09/2011وبتاريخ 

Anadarko Tunisia Beks company و voyageur oil and gas. 

لدراسة ملف  الإدارة العامة للطاقةو صادرةلجنة المن ياجتماع ب تم عقدهم تفامن مذكرة ال شهربعد 

 .Anadarko Tunisia Beks companyلصالح شركة  ضراء الجنوبيبرج الخ الإحالة الجزئي من رخصة

من  %36ة حالقررت الترخيص في إالتي  للمحروقات ستشاريةالإ  جنةلالتم اجتماع  بيوموبعدها 

 .لجنة المصادرةو ذلك بعد موافقة  Anadarko companyة يشركة الأمريكال الحلص المذكورة الرخصة

 %36بإحالة  عبد العزيز الرصاع والصناعةلوجيا و وزير التكنو  قرار منصدر  05/12/2011تاريخ وب

ع على الأمر لطإ قد و  Anadarko Tunisia Beks companyة إلى شرك برج الخضراء الجنوبيمن رخصة 

 المذكور إلى قانون المصادرة بتاتا.ر الأمر . ولم يشس ياجي قايد السبلبلأول االوزير ا

  Anadarko Tunisia Beks companyشركة وبالبحث حول 
ّ
 تونسالتصريح بوجودها في  مّ ه تتبين أن

ومقرها  سونت يف الدين قايد السبس ي مدير فرعها حصلا وقد تم تعيين المحامي  13/12/2011يوم 

 .انالكايمر جز الرئيس ي في 

 ت الانتهاكا

  مصادر: في ملك التفويت -
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o  إالمصادرة الأملاك ضمن قائمة  م سليم شيبوبهسأرغم وضوح النص ورغم صدور 
ّ
اللجنة  نّ أ لا

لرخصة البحث المذكورة و مخالفة صريحة سمحت بإحالة جزئية  لإستشارية للمحروقاتا

  .26علتاسصل ايضا الفألمصادرة و حكام الفصل الثاني من مرسوم الأ 

o  لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. و لجنة المصادرة ليست لم تتكون بعد  يخ العمليةكما أنه بتار

 أي في الإحالات.مخولة بإبداء الر 

 إجراءات الإحالة -

o  بعد عملية الإحالة الفعلية المانحة )اللجنة الإستشارية للمحروقات( اللجوء إلى السلطة  تم

 .قانونياي تعارضه تال 27 34ل فصالبشهر، خلافا لمقتضيات 

نجدها لا تحترم أيضا مقتضيات مجلة كس اانداركو با أن الوثائق القانونية المؤسسة لشركة مك -

 ساسيين :أ المحروقات لسببين

o والحال أن عمليات  ،القانون الأساس ي للشركة حسب دولار 100 000لشركة المذكورة رأسمال ا

كة المذكورة الامكانيات المادية التي لي فليس للشر امة وبالتهاالتنقيب تحتاج إلى مبالغ ضخمة و 

 روقات.من مجلة المح 15 لها مباشرة اعمال التنقيب في تونس كما هو مذكور بالفصلل تخوّ 

o لجنان اوهي تعد من  كايمنال جزر أن مقرها هو  وانداركة تسجيل شركة يتضح من شهاد

واضحة لأحكام مجلة يمثل مخالفة  وهو ما .يةالضريبية ولا تربطها بتونس علاقات ديبلوماس

  . الفقرة الخامسة 34المحروقات في فصلها 

 المنسوب إليهم الانتهاك

 يد السبس يالباجي قاتة الأولى في الحكومة المؤقالوزير الأول  -

  عبد العزيز الرصاعولى اعة والتكنولوجيا في الحكومة المؤقتة الأ وزير الصن -

  قدور د خالالمدير العام للطاقة  -

 ستشارية للمحروقاتاء اللجنة الإ ضأع -

 عادل بن إسماعيل رئيس لجنة المصادرة -

 مصطفى كمال النابليمحافظ البنك المركزي  -
 

                                                           
والمتعلقة بتلك   2011 جانفي /14ة من رمة بدايقات المبلالتزامات والاتفااوكذلك و بدونه اطلة قانونا جميع العقود بعوض الى انه :" تكون بع 9ينص الفصل  26

ى تعويض يمكن مطالبتها باها في مواجهة الدولة التي لا يتها واثار نصوص عليها بالفصل الاول من هذا المرسوم كما تفقد حجالمالمنقولة والحقوق الاموال العقارية و 

 بمناسبتها." هقع دفعاع لما و مهما كان نوعه او استرج
من السلطة المانحة ، ان يفوت كليا او جزئيا  بق بمقتض ى ترخيص ساانه "يحجر على كل صاحب الرخصة الشريك، الا  مجلة المحروقاتمن  34ل تض ى الفصاق 27

 شاف او رخصة البحث ."ة عن رخصة الاستكفي حقوقه والتزاماته المترتب من الوجوه وباى وجه
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V. ولةالضرر الحاصل للد 

 Anadarkoي لشركة أعلن المدير التنفيذ والتجارة البريطانيمنتدى الإستثمار ل وخلا 2015ي سنة ف

Tunisia Beks company يمكن أن يجعل منه  ،الحقل المذكور من الغاز في  خزون هامم عن إكتشاف

رة بهذا صادت في المساهمة المعندما فرط وبهذا تكون الدولة التونسية خاسرةأهم إكتشاف في تونس. 

 لبخس. السعر ا

 28" راتااستغلال رخصة " ز ة الوطنية للأنشطة البترولية في امتياز تفويت المؤسس .1

وصادق عليها بالقانون عدد  1990أفريل 5ونس في ة الممضاة بتيالاتفاق ض ىرات" بمقتا"ز  رخصة اسندت

سة بن" رسورس -أ -بية "السويديا الشركة وتتمتع بها حال 1991فيفري  11المؤرخ في  1991لسنة  7

والخاضعة للقوانين  بخليج قابسة والواقع %55بـ  ونسية للأنشطة البتروليةالتوالمؤسسة  45%

 ت.االمحروق لةالسابقة لصدور مج

ومن المفترض حسب  "م ب زاراتعملية البحث تم اكتشاف حقل نفطي وتم تأسيس امتياز "في إطار و

 .%45خاصة بنسبة  وشركة %55بنسبة تاج شريكة في الان ونسيةالدولة التتكون  القانون التونس ي أن

 بواسطة ةيالبترول طةالشركة التونسية للأنشح الدولة التونسية، اعتبرت عوض أن تدافع عن مصالو 

 وبالتّالي فإنّ  للاستغلال التجاري. قابلةأن كمية النفط الواقع اكتشافها غير بصفته مدير،  ق مكادةطار 

 ،صاريف البحث والاستكشاف السابقةم كان بغرض تجنبياز في الامت ة التونسيةالدولعدم مشاركة 

لمجمع بعة الخاصة التا ةدة الشركائلف %100الاستغلال ومنحه اء على ذلك تأسيس امتياز فتم بن

 5بلغ ومن م ،تتحصل عليها الدولة التونسيةنتاج من صافي الا  %10لا تتجاوز  مقابل ضريبةبوشماوي 

 .المستثمر التونس يدفعها  م د

هم طاقة انتاج يومية في كامل تمثل ا أن طاقة انتاجهالإنتاج، اتضح دخوله حيز بمجرد تطوير البئر و و 

 .2007-2006يوميا في سنتي  (BBLSبرميل ) 20.000وصلت  يةتراب الجمهور 

غلال مدير إست ق مكادةطار بين كل من   MP Zaratتم تكوين شركة 1991سنة و يجدر الذكر ان في 

رجل ول المخزون( و )أي لديه كافة المعلومات ح %25بنسبة  يةسية للأنشطة البترولبالمؤسسة التون

. COHO" من قبل شركة زارات"اء رخصة بحث ر بهدف ش %75بنسبة  الهادي بوشماوي  الأعمال

الشراكة  ها فيعن حقّ ة سيّ ولة التونالدّ  مقابل تخليلى طارق مكادة إفوض اعتبار ذلك كامتياز ويمكن 

 رات".ارخصة "ز  في الإنتاج

                                                           
 حقانظر ملا  28
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 29ة إقتصادية كمجموعةعلاق .2

 Medex ةكوين شركت تم، ي الهادي بوشماو  و  طارق مكادةبين كل من   MP Zaratتكوين شركة بعد

والتي أصبحت   Medexإلى   MP Zaratتحويل ملكية و  25/03/1996في  الهادي بوشماوي يمتلكها التي 

 . MP Zaratـــــــل ة تابعةبعد ذلك شرك

تحمل هذا  ببنما مسجلة معلومات غير ناقلة نفط إيجادم نتمكن من ل  MP Zaratحول شركةوبالبحث 

 Hydrocarbure Tunisie EL Bibanيرها شركة وتد  Didon Tunisia Pty. Ltd الإسم و تمتلكها شركة

 وبمزيد البحث PA Ressourcesعام شركة وهو في نفس الوقت مدير  Paul Elestanالتي يترأسها السيد 

 ,Hydrocarbure Tunisie EL Bibanخيرة هي الشركة الأم لشركة تبين أن الشركة الأ 

 إالعديدة ت وهنا نستخلص أنه برغم الإحالا 
ّ
 .البحث بقيت في نفس المجموعة رخصة أنّ  لا

رولية بعد كاتب الاستشارية لمسؤولي الشركة التونسية للأنشطة البتالمإسناد رخص  .3

  30متقاعده

بشير و بشير بن تقيةمثل  رة الصناعة والإدارة العامة للطاقةبوزان و ن السامو وظفلقد تعمد بعض الم

هم بتلك المؤسسات على رخص لمزاولة نشاط غادرتهم لعملمصول حال لحا  عبد العزيز الرصاعوالنهدي 

انونية في مجال لالها استشارات قيقدمون من خ شركات استشاراتبأجر وقاموا على أساسها بتأسيس 

 الإدارة العامة للطاقةت مع دمات القانونية لشركات أجنبية كالمفاوضاوتقديم عديد الخ ،قةالطا

تماعات رسمية مع شركات النفط ونيابتهم أمام وحضور اجلية وطة البترنشللأوالشركة التونسية 

عقود لزمة و د نفطيةقصد ابرام عقو  عةالهيئات الادارية وأعوان الإدارة التابعة لوزارة الصنا

ن ومن هذه الرخص على و السابق ساؤهمرؤ مع الموظفين الحاليين الذين كانوا هم ويباشرون المفاوضات 

 حصر: اللا سبيل الذكر 

مدير الشؤون القانونية والمفاوضات السابق للشركة التونسية  بشير بن تقيةللسيد  لرخص المسندةا -

 BT Consulting Oil & Gaz نة والذي أسس شركةس 25منذ أكثر من  للأنشطة البترولية

Contract&Legislation  ركات ومن حرفائه شFapco/CGG/Colombus/Petroscnadia/ Rigooil 

 رها .غيو 

لشركة التونسية للأنشطة ل بشير النهدي الرئيس المدير العام السابقة للسيد لرخصة المسندا -

ح عديد ( وقد سبق وأن منارةبئر بن طرط)ستورم  لنشن انتارناشيوناف "SVI"لشركة  البترولية

                                                           
 لاحق نظر الما  29
 قانظر ملاح 30
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ة بفيها بنسك شريوالتي هو حاليا  الشركة المذكورةالبحث لفائدة الامتيازات وسهل الحصول على رخص 

 .فساد أثناء تأديته لوظيفتهيدل على شبهة مما  .هامة

   .ARECلشركة  عبد العزيز الرصاعتأسيس السيد  -

 زملاء سابقين لهموالتفاوض مع  ةابة الشركات الاجنبيبنيإلى اليوم  ن و ابقن السو الموظفلاء هؤ  يقوم 

 .31لمهنية على السر اظط المحافشر ا يشكل خرقا واضحا لمّ ط المنافسة الشريفة ومبشرو  مما يخل

 يلي: أعمال التدقيق في باب الترويج للمجال النفطي ما إثر  سبات احوحيث تأكد من تقرير دائرة الم

-  
ّ
 المؤسسات البترولية سواء كانت دولية أو  تمكين طني النفطي منالترويج للمجال الو  ل نشاطيمث

في  ة البتروليةونسية للأنشطتؤسسة الالمب (Data Room) بنك المعطياتوطنية من الولوج إلى 

ل على طلاع على الخاصيات الفنية للقطع الحرة أو الحصو إطار مهمّات استطلاعية تهدف إلى الإ 

 لنفطي بالإضافة إلى المشاركة في تظاهراتالجيولوجية للمجال امة تتعلق بالخاصيات معلومات عا

 من المحروقات.خزون الوطني ؤهلات المبمعالمية ذات علاقة بقطاع المحروقات بهدف التعريف 

الأيام  من عدد الزيارات وعدد  % 60تبين أن  نك المعطياتبالشركات التي تمكنت من الولوج إلى  -

استراليا وانقلترا تتمثل في جنسية  30 من جملة جنسيات فقط 5من قبل  حواذ عليهاتم الاست

نشطة التونسية للأ المؤسسة اتوهو مايستدعي مزيد توجيه مجهود فرنساو تونسو كنداو

نتاج إلتدعيم عمليات الترويج المباشر في البلدان ذات القدرات المبرهنة في مجال  البترولية

يات يا وايران وقطر والولا روسنها خاصة بلدان "في مجال الغاز من بيحروقات وبالخصوص الم

 
ّ
ى الصعيد رة للغاز علدّ جة والمصنت" والتي تعتبر من أهم البلدان المة والجزائرريكيّ حدة الأمالمت

 مي.العال

 
ّ
 نقطة 47ا عدده الإطلاع على المعطيات الفنية لم 2010-2005ت الشركات البترولية خلال الفترة وتول

ني وإجراءات للحصول على معطيات عامة حول المجال الوطالزيارات المخصصّة  وذلك دون اعتبار  حرة

 %34بنسة يارات أي ى أساس هذه الز عل رخصة 16 لا إسناد إ تمالاستكشاف به. غير أنه تبين أنه لم ي

لحصول على ي شركة بترولية اخلال نفس الفترة في حين لم تتولّ أ رخصة 14إسناد وفي المقابل تم 

، ومن الرخص تروليةك معطيات المؤسسة التونسية للأنشطة بالببنخلال النفاذ إلى  معطيات من

  :طياتعالمسندة دون الولوج إلى بنك الم

 16/07/2010المسندة بتاريخ " أزمور صة استكشاف "خر  -

                                                           
ق العمومين السابقين لنشاط خاص بمقابل، إلا بترخيص مسب ينمنع ممارسة الموظفالصادر عن وزير الصناعة التذكير ب 22/11/2012المؤرخ في  المنشور  حسب  31

المؤرخ في  1995لسنة  38مر عدد والأ  28/09/1998ي فلمؤرخ ا 1998ة لسن 1875ها الواردة بالأمر عدد راءات الحصول عليالاستثنائية لهذه الرخصة وإج وبالشروط

16/01/1995 
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 28/07/2006" المسندة بتاريخ  بزمةرخصة استكشاف " -

 16/05/2006تاريخ " المسندة ببشاطررخصة استكشاف " -

 16/05/2006" المسندة بتاريخ تكاب سراصة استكشاف "رخ -

 04/04/2008" المسندة بتاريخ دولاب الغريبةشاف "رخصة استك -

 03/06/2005يخ دة بتار "المسن الجمّ "ة البحث خصر  -

 04/04/2006المسندة بتاريخ  "الفواررخصة استكشاف رخصة البحث " -

 16/10/2009سندة بتاريخ " المجناين الوسطرخصة استكشاف " -

 23/09/2007"المسندة بتاريخ  لوزة "رخصة بحث -

 20/07/2009"المسندة بتاريخ  مهديّةف "رخصة استكشا -

 04/04/2006خ لمسندة بتاريا" مزّونة" رخصة البحث -

 21/10/2008" الشمال المسندة بتاريخ عناقيدرخصة استكشاف " -

 16/07/2010دة بتاريخ " المسنرفرافرخصة استكشاف " -

 

VI. بيعيةاد في قطاع الثروات الطنتائج الفس 

 ت
ّ
 رميلألف ب 85ن مس في الانخفاض الحاد للإنتاج الوطني من البترول زمة قطاع النفط في تونأل تمث

  :نتيجة عدة عوامل نذكر منها 2015نوفمبر  في في اليوم ألف برميل 42الى  2010 في في اليوم

 .بارف وحفر وصيانة الآ محدودية نشاط استكشا -

صادية، بل ويجعل الكثير يؤثر على مردوديتها الاقتوهو ما  ون،حقول في المساحة والمخز ال محدودية -

، بل
ً
  .فيها هو استثمار على قدر عالي من الخطورة ار الاستكشافر آبن حتى حفأ منها غير مجدٍ تماما

ر وأرباح لأطراف رة ينجم عنه خسائتدني أسعار النفط لأسباب عدة تنعكس على البلدان المصد -

 متعددة 

  .جنبيةد المغذي لأزمة العملة الأ تجاري للبلا تفاقم العجز ال -

 أسباب الأزمة .1

 :نذكر منها أخرى مع عوامل  ذلك تزامن وقد ايوميّ  رميلألف ب 42 ةتنتج البلاد التونسية قراب

 .32دولارات للبرميل 10هبوط حاد في الأسعار إلى نحو  /1 

                                                           
 2017الصادر في نوفمبر  يةوالدارسات السياس تقرير المركز العربي للأبحاث 32
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 3.8إلى  2010في عام  مليون طن 0.5 :مثال السنوات الماضيةقة بشكل كبير في قم العجز في الطاتفا /2

 . 2014في عام  طن يون مل

 .الاستهلاك الوطني للطاقة ازداد حين أنّ كربونات، في يدرو وطني للهالانخفاض كبير في الإنتاج  /3

 ر منها: وقد حددت ازمة قطاع النفط في تونس من خلال عدة مؤشرات نذك

 خاصة في أعمال التنقيب والحفر  2014ل الاستكشاف في عام ض الشديد في أعماالانخفا -

شافية سنويا بئرا استك 15الي يبلغ حو  سط، مقارنة بمتو 2014آبار فقط في عام  3تم استكمال  فقد

 تج ضعف تاريخي في الأداء.نستن ، إذاخلال العقد السابق

د وق ENI  ،Shell  ،Total-Elf  ،Marathon في المردودية مثل حسن الشركات البتروليةأانسحاب  -

 ثةلمؤكدة والمستغلة بمقدار النصف خلال العقود الثلاانخفضت احتياطيات الهيدروكربونات ا

 . الماضية

خاصة في وساهم دولة من قطاع النفط للأسعار ساهم في  الضرر على مداخيل ال دّ لانخفاض الحاا -

 يةباية على الأرباح الصافنخفاض مداخيل الجلص حصة الدولة واتراجع الناتج الخام وتق

ل عمليات انتاج الفإضافة إلى  -
ّ
رصيد ور دهتسفاط منذ الثورة  تأتي أزمة المحروقات لتزيد في تعط

و كذلك قدرتها على تسديد القروض  الأساسيةتوريد المواد الصعبة وقدرتها على  لة من العملةالدو 

 الأجنبية.

إلى تفاقم عجز أدّى  ياطيات الهيدروكربونيةوعدم كفاية الاحتأنشطة الاستكشاف التباطؤ في  -

 التدهور الحاد في الميزان التجاري. الطاقة، إلى جانب

لة للاتفاقات السارية والعقبات التي تعترض الإدارة الفعاالاجتماعية  اباتوالاضطر  يةالبيئة الأمن -

اب الجذرية لهذه هي من بين الأسب من الدستور( 13ة وتجميد التراخيص )الصعوبات في تفسير الماد

 .الحالة

 القديم ل ولية وذلك لعدم توفر معدات انتاج جديدة أو استبداالغاء أو تأخير بعض المشاريع البتر -

 ستقبل.خدمي بتونس وتكريس الاحتكار في الماء النسيج الاهتر  -

 شفافية التي دفعتبة الدولة  في الغياب العقوبات في مواجهة سوء إدارة هذا القطاع، وغياب رغ -

 اد .المستثمرين إلى الابتع

لتدارك ف دولة وسلطة الاشرالالتدخل الفوري لب توص يالهيئة  نإف 33ومن خلال العوامل المذكورة -

 المحروقات.طاع ق
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يات البحث غطت لى اعتبار أن عملو لا رجعة فيه، عوهذا أمر ثابت  تمتلك تونس حقولا نفطية كبيرة

  البرمة أكبرها حقول ، س يراب التونكامل الت
ّ
 .تعشترو3197ويليه سنة 1968 اكتشافه سنةي تمّ الذ

مانيناتإحد من خمسة جان اليوم واينت الحقلين ينهذ
ّ
 لى واحد من سبعة ممّا كانا ينتجانه في الث

 ترولية ة التونسية للأنشطة الببعد إحداث المؤسس .جية وفي الجودةفي الانتا بلغا مرحلة النّضوب فقد.

)(ETAP اب اكتسرها بعد ويالحقول و تطمنها للاستغلال المباشر لبعض  إنتظار  ، كان هناك1978 سنةفي

علما  .لازمة على المستوى التقني و الإداري و حتى المض ي في الإستكشاف و الحفر في مرحلة ثانيةالخبرة ال

 .بين طرفين مباشرة توقعبعقود  لحكومة التونسيةا معتتعامل كانت لشركات الأجنبية ان أو 

ات للشرك السماحعن  أن تتوقف PETA للأنشطة البتروليةت، اختارت الشركة التونسية منذ التسعينا

ن من كافقد  .بالفاعلية اللازمة الأجنبية بالتصرف المباشر في الانتاج من دون أن تقوم بالدور الرقابي

رها من تطويبعد الخروج منها لجنبي أبل شريك من ق تجة والمتخلى عنهاالحقول المن تتخذالمأمول أن 

 استغلالها.وحتّى    جديد

و تقوم الشركات الأجنبية بإدارة  ريك الغير مستغلّ صبغة الشريق عن ط التعاقدح صبأ، 2015سنة  في

م مو  .حذف التكاليفبعد  المحروقاتت ذ تحتسب عائداإ  الحقول وعمليات التطوير بنفسها.
ّ
ع تضخ

للدولة التونسية. كذلك يضرب حة الربح تتقلص مسا -الراجع لأسباب عديدة-قول تكاليف بعض الح

ستغلالها المستقبلية، و هنا تتحمل الشركة التونسية للأنشطة حقول وآفاق اه الدودية هذمر هذا العامل 

و رفع مردودية الحقول يدها بشكل فاعل، بة التكاليف، ترشمسؤولية حقيقية في مراق ETAP البترولية

  ا. ن أجل دفع آفاقهم

 استمشكلة استراتيجية و ادارية بالأساس، تونس هي  مشكلة الطاقة في
ّ
خل ات كمدللوبيّ من اعدد ها غل

 ةد، هو أن ما يكلفه سوء حوكمة و قلة المهنيلكن الاعتقاد السائصادمة. و  ربحيّةللفساد في عمليات 

(ETAP)في  الخبرة والكفاءة فقدان الى جانب .ائره الفساد المباشر من خسر بكثير مما يحدث، هو أكث

  .الشركة الخبراء داخل توضيف

 الخلاصة

فة ثبتتأفي إدارة المجال الطاقي  في العقود الأخيرة، قد   ETAP هامدتعتاي هجية التنالم نّ إ
ّ
 فشلها، مخل

يس بذلك المشاكل، فإن الإصلاح ل وبالرغم من حجم .الدولة والمواطنسلبا على  انعكستعديدة  مشاكل

 . لفات الفسادم وفتح ايا الحقيقية للإصلاحن توفرت النو إالأمر الصعب، 
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 _________________________الحوكمة وحسن التصرف 

 يمتقد

 الرقابة نظم ضعف إلى ذلك  عوديو  المالي، فسادوال لعاما المال رإهدا من تعاني التي المجتمعات من تونس 

 الفساد وتفادي المحاسبية والمساءلة الرقابة قواعد بغيا وكذلك ري والإدا المالي المنظورين من الداخلية

 .العموميّة المؤسسات في والإداري  لماليا

فساد المالي والإداري في مظاهر الز ومن أبر . المالي الفساد من التصرّف فيه وسوء املعا المال إهدار يعتبر

  .التزويرو تزازالاب، لوساطةا، المحاباة، المحسوبية، الرشوةالمؤسسات العموميّة نذكر: 

 رأضرا من يسببه لما نتيجة الفساد، ت العموميّة من أخطر أنواعيعتبر الفساد المالي صلب المؤسساكما 

التي  المعوقات نتيجة المستعصية الأمور  من يعتبر يائالنه كلبالش وعلاجه .والدولي المحلي الصعيد على

  .المتقدمة والرسمية ةالماليّ  زالمراك ذوي  املاسيّ  الفساد يمارسون  يتسبّب فيها الذين

I. جة الفساد المالي صلب المؤسسات العموميّةمنهجية العمل في معال 

  شخيصلتا الأولى:رحلة لما .1

فات المعروضة للدرس وتجميع المعلومات صة بالملخامعرفة  تتمحور هذه المرحلة في الحصول على

راحل مرة عن عملية التشخيص بكافة لنتائج الصادالمتعلقة بطبيعة أوجه الفساد وتقييمها وربط ا

 .الدراسة

 تبويب أوجه الفساد ثانية:الالمرحلة  .2

تبويب  يتّم، هايماد وتقيعلومات المتعلقة بطبيعة أوجه الفسيع المجملية التشخيص وتعلى إثر القيام بعم

  :أوجه الفساد حسب المحاور التالية

 استغلال الإدارة لأغراض شخصيّة -

 نفوذاستغلال  -

 ثائق رسميّةتزوير و  -

 ى خسائر ماليّة فادحةحصول أخطاء تصرّف أدّت إل أثر عدم التتبع  -

 موميّةتجاوزات في الصفقات الع -

 اللزماتي ف تجاوزات -

 إهدار المال العام -
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 العمومي العلى المالاستيلاء  -

 خلق مواطن شغل وهميّة -

 .إثقال كاهل المنشآت العمومية بمصاريف وهميّة -

 

 تالعيّنا لثة:المرحلة الثا .3

، اتوزار عينّة متكونة من  قانوني للمؤسسة باختيار نات حسب النظام اليتّم في هذه المرحلة إنتقاء العيّ 

منشآت ، ريةعية وتجاناصبغة ص منشآت ذات، منشآت ذات صبغة غير إدارية، يةتجار  شركات

 .مساكن اجتماعية و  دواوين، إستشفائيّة

طبيعة و طبيعة المؤسسةمتنوعة تأخذ بعين الاعتبار نتقاء ملفات المنهجيّة المعتمدة قد أدت إلى ا

 تجاوزات وإصلاح المؤسسات.الالحدّ من إلى  واقتراح الآليّات التي من شأنها أن تؤدّياطر المخ

II.  وسةالملفات المدر 

 34يان المدنير لطا .1

 Airbus ئيسيينالمزودين الر بإقتناء طائرات من قبل شركة الخطوط التونسية تقوم  ،في إطار نشاطها

قامت  اذ.  Boeingمقارنة ب  Airbusكةإزدادت حصة شر  ،علينظام بن . غير أنه خلال Boeingو 

 :تونسبعقد صفقتين مهمتين مع  رةلفرنسية المذكو الشركة ا

صفقتين مهمتين يفصل بينهما  الخطوط التونسيةرمت شركة ، حيث أب1998سنة  الأولى في -

 B737  Boeingو Airbus A319أسبوعين لإقتناء أرباص 

 16تمت برمجة إقتناء  شركة الخطوط التونسية، و في إطار تجديد أسطول 2008الثانية في سنة  -

 150 صنف 3) ةريت إختياطائرا 4( و مقعد 250صنف  3و  مقعد 150ف صن 13) ئرة أكيدةطا

 .مليون دولار 1001(. وكانت قيمتها مقعد 250و طائرة  مقعد

عدة شبهات فساد بخصوص الصفقات التي تقوم بها  Airbusلاحقت شركة  ،2011بداية من سنة 

مسؤولين ى تورط لإ سويسراو ستونو فرنسامن  وقد وصلت التحقيقات في كل شمال إفريقياصة في خا

 لإتمام هذه الصفقات. رشاوي في شكل عمولاتتلقي  في سافرنو ونست في نفوذأصحاب و سامين

بربط الصلة مع صهر  الوساطة الدوليةمل في مجال االع سف زروق يو ، قام المدعو 1998ففي صفقة 

الخطوط قات صففي  Airbusركة و ذلك للفوز بحصة لش محمد سليم شيبوبالأسبق  الرئيس
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الشركة الأم لشركة   EADSعمولة مع شركة  على عقد وق يوسف زر تحصل . ومقابل ذلك، التونسية

Airbus   في الفترة ما بين نوفمبر مليون دينار  250,10  نها مبلغ، تسلم ممن قيمة الصفقة  %3بنسبة

محمد  هم:و  ،الدولتينن اء لذوي نفوذ مغط. غير أنه تبين أن هذا الأخير ليس إلا 2002وسنة  1997

. تقاسم معهم هذه Louis Mexandeauالأسبق  الفرنس ي الوزير و س يالطرابلبلحسن ، سليم شيبوب

 .ذكور من المبلغ الم %25كل منهم  وكان نصيب ،العمولة

ري وزير النقل عبد الرحيم الزوابمرافقة  الماطري صخر ، قام صهر الرئيس السابق 2008أما في صفقة 

صخر ستقبلي. وقد طالب تونس المل أنه رج حيث قدمه هذا الأخير على Airbusلى مصنع إ خلال زيارته

غير  Airbus مجمع مدير عامفضه وهو ما ر  مليون دولار 50أي ما يناهز  %5بعمولة تساوي  الماطري 

 .ركوزيالرئيس الفرنس ي ساأنه رضخ بعد تدخل 

بره إعت وهو ما ،عند إبرام العقد دفعة واحدةب المبلغ المطلو  م دفعأن يت صخر الماطري السيد  وقد طلب

الرئيس الفرنس ي . غير أنه وبتدخل مباشر من معاملات المتداول بهالل امخالف Airbus عام مجمعر مدي

 طلبه. رضخ ل اركوزيس

 لصخر الماطري فد بوجود تحويلات لحسابات تابعة لم ت ،غير أن التحقيقات التي حصلت بهذا الخصوص

بل إرتأت  ،خر الماطري صعقد مع م لم تبر EADS . وهو ما يحيلنا إلى فرضية أن شركة لةتهم هذه العمو 

 .في إحدى شركات المجمع الخلاص في شكل مساهماتأن يكون 

في  وزير النقل المكونة من لجنة القبول من قبل  Airbus مجمعقبول عرض وع إلى شروط وبالرج

مع التنصيص  تونسفي  مشتركصناعي مشروع ء م نيته في إنشاقد المصنعذكرت أن ، 25/02/2008

 . طائرة 16ط في عقد شراء هذا الشر ة لى إضافع

 ب ،بررت إختيارها للمصنع الخطوط التونسيةشركة  كما أنّ 
ّ
في إطار  هات الحكومةتوج   ه يتماش ى معأن

 50مباشر تناهز  وبكلفة إستثمار مباشر وغير  موطن شغل 1000وفر مشترك يصناعي إنشاء مشروع 

وفي نفس السنة  2009سنة  العقداء إمض تمّ  قدو . مولةمقارب لقيمة الع، و هو مبلغ مليون دولار

 ستثمار.الإ قيمة نفس ب أيرولياتكونت شركة 

 نس ي ساركوزيالرئيس الفر على عمولات في هذه الصفقة لا تزال تلاحق  شبهات الحصول كما أن 

 .ق عبد الرحيم الزواري ابوزير النقل السوالرئيس التونس ي السابق بن علي و

 



 
 
 

 

 
2018التقرير النهائي   هيئة الحقيقة والكرامة | 

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  110  

 RFR 35 المترومشروع  .2

ثناء أو  ،استدعاء المنسوب اليه الانتهاك محمد عماد الطربلس ي لشبهات الفساد في حقهالهيئة بت قام

 ع قام بتصريح حول مشروع المترو.لسات الاستماج

كانت  التي ليداالحبيب اللكها من ما SOTUDEFشركة  هئبشرابهذا المشروع كانت أن علاقته ح صرّ  ولإن

 وخلاص العملة والضمان الإجتماعيوضعيتها مع الجباية  م بتسويةقاف ،سييربصعوبات في الت وقتها تمرّ 

 .ليبيادولة  فيوالجسور ميدان الطرقات اية النشاط في ينوي بد بلس يعماد الطرا وكان محمد .وغيرها

بالإتصال  محمد عماد الطرابلس يم قا ،روع المترومشلإنجاز  بطلب عروض وزارة النقل وعندما قامت

وهي من الشركات التي أنجزت والجسور وغيرها نفاق مختصة في الأ  اليةإيطشركة ي وه TECHNISبشركة 

 .اليابانو أمريكامشاريع في 

تقدمت  حيث ،مليون دينار 57عرض فيه ب النقلوزارة إلى  شركة محمد عماد الطرابلس ي قد تقدمتو 

 .دينارمليون  86لا يقل عن  هابعروض أغلبكات بقية الشر 

كان غير  عماد الطرابلس يعرض شركة محمد أنذاك إلى أن  نقلوزير ال طنتف عروضال وعند فتح

 محمدفإتصل  (،مليون دينار 30 فارق شركة وبقية العروض )د بين عرض المنطقي للفرق الكبير الموجو 

لتثبت من وجود خطأ من عدمه في ا كته و طلب منهمملف شر  بالخبراء الذين أعدوا الطرابلس ي عماد

 .لمقدما ة العرضتحديد قيم

عر و أن الس ،أن يكون هناك خطأ TECHNISعن شركة  ؤولينالمسقد نفى جميع الخبراء و خاصة و 

به خطأ يتمثل في وجود  كراس الشروط إلا أنهم لفتوا نظره إلى أن. %7هامش الربح متاز و أن المقترح م

شكال على يطرح الإ  أنلب منه وط بوزير النقل محمد عماد الطرابلس يتصل فإ .ء من المشروعتكرار لجز

م الإعتراف بذلك ورة تعمدت عدالمذكاللجنة فة بالمشروع وهو ما تم بالفعل إلا أن المكل اللجنة الوزارية

 الخطأ.

الإنسحاب من  هقد طلب من الزواري  وزير النقل عبد الرحيمأن  محمد عماد الطرابلس يوقد أكد 

 .المشاركةت الشركا من بقية بعمولةناقصة ووعده بأن يقع مده لما

العروض أن أغلب  محمد عماد الطرابلس يتفطن  ،المقدمة من بقية الشركات العروضوبالتثبت في 

 14ب  Gravierمثلا تم تحديد سعر ف. %40هامشا من الربح يتجاوز تضمن بالأسعار المقترحة كانت 

تريد نيل  اركةكات المششر الر أن والعديد من الإخلالات التي تظه ،دنانير 6 وقتهاأن سعره  في حين دينار

لب الخروج من ط يرفض محمد عماد الطرابلس يالأمر جعل وهذا  .نصيب كبير من هذا المشروع

قد تعجب  البنك الدولية أخرى الإنسحاب لأن و طلب منه مر  عبد الرحيم الزواري فإتصل به  ،العروض
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ثانية ح عروض فتيطلب  أنو يمكن روض، المقدم من طرفه و بقية العن العرض بيالفرق الحاصل  من

 ذلك.رفض  محمد عماد الطرابلس يالذي سيعطل المشروع إلا أن  الأمر

ين تواطؤوا في هذا ا د الطرابلس ي أن نفس المديرينح محمد عمارّ وقد ص
ّ
بقوا في وزارة النقل  لخطأالذ

 بعد الثورة.
 

  ALSTOM 36 شركة .3

عقد بيع  24/03/1999بتاريخ  ازباء والغهر سية للكالشركة التونأطوار هذه القضية في ابرام ل تتمث

 .2د الكهرباء برادسمحطة تولييل بإنجاز وتشغ هوالذي التزمت بموجب CPCمع شركة كهرباء 

مت حطة. وأبر الملبناء  CPCالتي ستفتتحها شركة  المناقصةفي في الدخول  Alstomوحيث رغبت شركة 

سليم  محمد للسيدلشركة الواجهة وهي ا Dalmel Trading Incشركة مع  عقد استشارةهذا الإطار ي ف

بالمشاركة في يتعلق  Alstom مساعدة لشركةخدمات استشارية و قيام هذه الأخيرة ب موضوعها، شيبوب

 والسعي لربحها.لعقد وتنفيذ ا CPCمناقصة شركة 

  ،Alstom قضيةفي  في إطار التحقيق
ّ
 Alstom من قبل شركة %3عمولة  حمد سليم شيبوبم متسل

International   الشركة التونسية مع بصفة غير مباشرة مقابل مساعدته لها للحصول على صفقات

 . اء والغازللكهرب

 وقائع الملف .4

 وذلك بإجراء ،ستغلال نفوذ لفائدة شركة أجنبيةتهمة التدخل وا محمد سليم شيبوبنسبت إلى 

 ن:م بين كل 37مقاصة

- ALSTOM T&D SA  

- ALSTOM Power Centrales S.A  

  تونسية للكهرباء والغازلشركة الا -

- CPC 

نجاز لإ ، 03/1999/ 24بتاريخ  CPCمع شركة  ءعقد بيع كهربا الشركة التونسية للكهرباء والغازأبرمت 

 .2برادس رباء وتشغيل محطة توليد الكه
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وشركة  Alstom Internationalكل من شركة ن بي عقد استشارةوقع امضاء  17/10/1999وبتاريخ 

Dalmel Trading Inc .خدمات لاستشارة بتقديم اقيام شركة  حيث تعلق موضوع هذه الاتفاقية

ة فيما يتعلق ب Alstomلــدة استشارية ومساع
ّ
 2رادس ب " clé en main " كهرباءالتوليد صفقة بناء محط

 .في تونس

 تشغيل التجاري حسب الإتفاقية الرئيسيةللاريخ التعاقدي هو الت 24/11/2001 -

 يخ الانتهاء من اختبار الأداءكان تار  14/05/2002 -

 الخطايا التي يمكن أن تسلط عليها.الشركة وباب وتجدر الإشارة الى أن أتعاب المستشار هي مرتبطة بأتع

الشركة  ، أرسلتيهرباء. وبناء علنتاج الكهإعنه تأخير في  نجرّ إتسليم المحطة، حيث سجل تأخير في و 

 25/11/2001 الممتدّة من خطايا تأخير للفترةــب CPCها شركة تطالب فية مراسل زالتونسية للكهرباء والغا

 .مليون دولار 12،596ـــــــــــتقدر ب 31/05/2002الى

 يثح النزاع.فض ل الهيئة العليا للإنتاج المستقل للكهرباءشيرت است ،11/07/2002بتاريخ  في اجتماعها

بدء الاستغلال و  CPCم اتفاقية مع شركة إبراادة شهبإصدار  لشركة التونسية للكهرباء والغازلسمحت 

 جارية لمحطة الطاقة الكهربائية.ذ الخدمة التلتحديد أسباب التأخير في تنفي ، وذلكالتجاري 

 قضية محتوى ال .5

سويسرا إنابة من  ونست ، تسلمت Alstomبقضية المعروفة  28143ر التحقيق في قضية عدد في إطا

  Alstom International من قبل شركة %3عمولة  وبسليم شيبد محمكيم حول تسلم طالب التح

 . التونسية للكهرباء والغازالشركة ت مع مقابل مساعدته لها للحصول على صفقا

 Alstom Internationalبعقد الإستشارة المبرم بين شركة الهيئة  سليمبتسليم شيبوب وقام السيد 

 ببنما،المسجلة  Roserton Overseasوشركة  Alstom T&Dوالتي تتصرف بالنيابة عن ولحساب 

 . لمحمد سليم شيبوبالشركة الواجهة 

ستشارية الشركة وتقديم خدمات ا بمساعدة شركة الاستشارةقوم تس ه الاتفاقية،وفقا لأحكام هذ

 ت
ّ
باسم )المشار إليه فيما يلي  للكهرباء والغازة الشركة التونسيإلى  Alstomق بالعرض المقدم من تعل

 مكانية توريد:ميل"( لإ لع"ا

- Lot 1 :2 postes GIS 225 kv de Rades et Goulette 

- Lot 2: 6 postes GIS 90 kv de Rades II, Goulette, El Kasbah, El kram, tunis centre, extension 

centre urbain nord. 
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 اللازمةلمعطيات واتجارية شار تقديم الاستشارات اليجب على المست" ه تفاقية على أننص الاتكما 

 " .لمساعدة الشركة للحصول على الطلبية لإنجاز المشروع

لى الأنشطة ع ت تتلاءم مع النظام الأساس ي والنظام القانوني المنطبقبتقديم خدما وحيث يلتزم المستشار 

 من بينها:   ،التي تدخل تحت نطاق هذا الاتفاق

 لتقييم لمرافقة في اعداد العرض وكذلك في فترة اا  -

 أثناء التشاور في بنود العقد مع الحريفلمرافقة ا -

 العقد الشركة، أثناء فترة تنفيذالمرافقة بطلب من  -
 

 ة كما يلي:التي سيتلقاها مفصل ،الأتعاب والتعويضات 5الفصل يحدد كما 

 

 

 ية، إذاعن الخدمات الاستشار  كتعويض 5.1

 يصبح إبرام العقد، شريطة العقد في تساهم

يان هذه الاتفاقية، ل مدة سر لافعول خساري الم

المستشار اتعاب توفير ب ALSTOMستقوم شركة 

 :ب

 

 Lotوحده أو  Lot 1من  STEGفي حالة طلب  3٪-

 postes blindés 97  وحده في المناقصة عدد 2

E4042 

من  Lot 2 مع Lot 1من  STEGفي حالة طلب  5٪-

 E4042 postes blindés 97 عدد صةاقالمن

ع الرسوم م من جميخصعقد، ويمبلغ ال

آت والضرائب، إن وجدت. تعتبر هذه المكاف

 المستشار في لتغطية جميع التكاليف التي تكبدها

 أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

5.2 ................. 

 )أ( ..........

 كما يلي:)ب( تكون شروط الدفع 

Article 5 : Rémunération et compensation : 

 

 

5.1 En compensation des services du consultant, si 

ceux-ci ont contribué à la conclusion du contrat, et à 

condition que le contrat entre en vigueur pendant la 

période de validité du présent accord, Alstom 

accordera au consultant une rémunération de : 

-3% en cas de commande par STEG du Lot n°1 seul ou 

du Lot n°2 seul de l’appel d’offre AO n° 97 E4042 

postes blindés 

-5% en cas de commande par STEG du Lot n°1 et du 

Lot n°2 de l’appel d’offre 97 E4042 postes blindés 

Du montant du contrat, ci-après déduction de tous 

droits et taxes, le cas échéant. Cette rémunération 

sera réputée couvrir tous les frais encourus par le 

Consultant dans l’exécution de ses obligations au titre 

du présent accord. 

5.2…………….. 

(a)………. 
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د بدء سريان العقد وبعد استلام عن 50٪-

ALSTOM كاملةخالصة  ةفعن أول دم. 

للدفع المتعلق  ALSTOMبعد استلام  30٪-

 بالقبول المؤقت

تعلق للدفع الم ALSTOMبعد استلام  20٪-

 بالقبول النهائي

(b) les modalités de paiement seront les suivantes : 

-50% à l’entrée en vigueur du contrat et après 

réception par ALSTOM de l’intégralité du premier 

acompte. 

-30% après réception par ALSTOM du paiement lié à 

la réception provisoire   

-20% après réception par ALSTOM du paiement lié à 

la réception définitive   

 

قبل ن تلقاه معمولات التي تلقاها في إطار هذا العقد )للل بجدول مفصّ  بمحمد سليم شيبو نا كما أمدّ 

 ض ي التحقيق(وهو متطابق مع ما حصل عليه قا طات السوسريةالسل

  الانتهاكات

في صفقة  Alstomوالمتعلق بمشاركة شركة  13/10/1999الموقع بتاريخ د الاستشارة بالرجوع الى عق

 نتبين أن أتعاب المستشار مرتبطة ،منه 54ل تحديد الى الفصوبال ،2محطة توليد الكهرباء برادس

طركة وبكل الخطايا التي يمكن أن اتير الشفو بخلاص 
ّ
إذ أن أي خطية محتملة يقع طرحها  ،عليها تسل

 .02/06/1999شارة المبرم بتاريخ مع الإشارة أن هذه النقطة وقع إثارتها في عقد الاست .عاب المستشارمن أت

نتيجة الشركة  لىتسلط ع ار الى التقليص من الخطايا التي يمكن أنتشاسبق، سعى المسعلى م وبناءً 

 .التأخير أو الأخطاء

III. الضرر المادي 

ق بالفرضيات الأساسية لتقييم الأضرار المادية والمتعل 05/2018/ 22الصادر في  مجلس الهيئةبعا لقرار ت

   :ضرر المادي كما يليال، يكون احتساب لماليةفي ملفات التحكيم والمصالحة ا بالدولة اللاحقة

يكون الفارق بين الخطية الأصلية والتعويض  ،17/10/1999برم في لما تشارةعقد الاسبخصوص  -

 .38رباء والغازللشركة التونسية الكهالمدفوع 

م نتمكن من احتساب الضرر الحاصل ل، 02/06/1999بخصوص عقد الاستشارة الممض ى بتاريخ  -

 :39غازالسية الكهرباء و للشركة التون

                                                           
 انظر ملاحق 38
 حقانظر ملا  39
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 .دينار 56 214 367هو  ALSTOMفي قضية  ر الماديضر جملي للوبناء على ما سبق يكون المبلغ ال

 ثة مراكز للخزن والتحويلبجرادو وثلا مركز معالجة النفايات الخطرةالمجال البيئي:  .1

 ولاية ةيبالزر ن معتمدية م جرادوجة النفايات الصناعية والخطرة بمنطقة نشاء وحدة مركزية لمعالإ تمّ 

 KFW البنك الألماني للتنميةمن قبل  %60نسبة ببتمويل  رون ديناملي 30بكلفة جملية بلغت  ،زغوان

. وقد انطلقت الأشغال بتاريخ الحكومة التونسيةمن  %40 ي وبنسبةكهبة في إطار التعاون التونس ي الألمان

 . 2007وانتهت في موفي ديسمبر  2005سبتمبر  15

 مراكز للخزن والتحويل 03حداث إ تم ،ركزالنفايات من المؤسسات الصناعية الى الم قلي إطار تسهيل نوف

 ،لنسبة الى ولايات الوسطوصفاقس با ،لبنزرت بالنسبة الى ولايات الشما)تغطى كامل ولايات الجمهورية 

بين ك بتمويل مشتر  ارمليون دين 22 . وقد بلغت كلفتهم الجملية(جنوبلى ولايات الإوقابس بالنسبة 

 قرض ميسر. في شكل %60بنسبة  KFWللتنمية ي الألمانوالبنك  %40 بنسبة الحكومة التونسية

يقيا، كان الهدف من انشائه الحد من ج الأول بإفر النموذ مركز جرادو لمعالجة النفايات الخطرةويعتبر 

ه هذه النفايات جيخرى الحد من تو ومن ناحية أ ،ايات الصناعية والخاصة من ناحيةتلوث المحيط بالنف

نزلية والمشابهة وتسهيل مهمة الصناعيين وإعانتهم على فايات الملنعالجة اصة لمالى المصبات المخصّ 

 اتهم بيئيا. معالجة نفاياتهم وتأهيل مؤسس

الصناعية والخاصة. حيث يتم قبول كل من النفايات  ألف طن سنويا 90وقد تم تصميمه لمعالجة 

بضبط قائمة المتعلق و  2000بر أكتو  10المؤرخ في  2000لسنة  2339ر عدد مالمصنفة حسب الأ النفايات 

المواد المندرجة  والمرجين وكلالنفايات الخطرة باستثناء المواد المتفجرة والمواد المشعة والفسفوجيبس 

 40.منظومة وطنية للرسكلة والتثمينضمن 

 

 جرادوشاء مركز انفي مرحلة حيط ومرحلة دراسة التأثير على الم فيالإخلالات  .2

 :استها الهيئةقامت بدر ي ائق التوعلى ضوء المعطيات والوث

 Fichtnerالألماني من قبل مكتب الدراسات  1998سنة  دراسة المؤثرات على المحيطتم اعداد  -

، 2005سنة  تآالمنشبمناسبة انطلاق انجاز  ينهايولم يقع تح، STUDIلتونس ي ومكتب الدراسات ا

موقع ستغلة جوار جارة الملحمقاطع اشغال و الا  اثار الأخرى )عتبار التخصيصات لا لم تأخذ بعين ااذ 

 . المركز...(

                                                           
 ر ملاحقانظ 40
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لتي يتعين حماية صلوحيتها ا، و الصيانة على أرض فلاحية مرتبة ضمن مناطق مركز جرادوتم انجاز  -

 .41ر على الأمن الغذائياثالفلاحية نظرا لما لها من أ

خير هذا الأ  يمحيث أق مناطق عمرانية ومجاري أودية.ركز يجاور المفإن  لاختبارا تقرير بالاعتماد على  -

بيئية تهدد ، ينجر عنه مخاطر على منحدر به طبقة طينية مع وجود طبقات من الرسوبيات النافذة

 . لمتساكنينا

 .42KFWي الصادر منلم يتم انشاء المركز وفقا للمخطط التنفيذ -

ة جرادو وقد عبروا عن رفضهم من خلال عريض قةافقة أهالي منطالمركز دون مو  إنشاءكما تم  -

 الجمهورية.  الى رئيسا وجهوه
 

بل الشروع في انجاز ية الملزمة قشيد دون احترام الإجراءات القانونجرادو مركز ، فإن إضافة الى ما سبق

 لقانونية الخيص ااعلى كل التر مركز جرادو تحصل يحيث لم  .الوحدة
ّ
سة مرتبة من زمة لفتح مؤسلا

 : تصرف في النفاياتوطنية للاللوكالة اوذلك حسب المراسلة التي وصلتنا من  أول ف صن

لى المحيط لمشروع ة المؤثرات ععلى دراس لمصادقة رسمية للوكالة الوطنية لحماية المحيطلا وجود  -

المصادقة جاءت و  2006مارس  23المستديمة بتاريخ  والتنميةئة وزير البيالمحدثة بقرار مركز جرادو 

وزارة بطلب من  2005أفريل  22ي ف لفلاحةا ط لوزير لوكالة الوطنية لحماية المحيامن مكتوب  في

 .2005في مارس  الفلاحة

قبل  مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجةفي فتح  ناعةلترخيص من وزارة الصلا وجود  -

ق بإ 2006أكتوبر  9مؤرّخ في  2006لسنة  2687مر عدد )أ انجاز المركز 
ّ
اءات فتح المؤسسات جر يتعل

ة با
ّ
بعد أي  2013حيث جاء الترخيص في سنة  .واستغلاله(المزعجة و لصحّة أالخطرة أو المخل

 .43غلقه

 .201144مارس  30اذ جاء الترخيص بتاريخ  ،ة السلامةرخيص من إدار دون تتشييد وتشغيل المركز  -

مناطق الصيانة والمناطق ضمن ة والمرتب فلاحيةة الأرض الر صلوحيّ يالأمر المتعلق بتغياصدار تم  -

مؤرخ  2013لسنة  4709أمر عدد ) 2013نوفمبر  18ها المركز بتاريخ شيد علي تيال خرى الفلاحية الأ 

ناطق صلوحيه قطعة أرض فلاحية مرتبة ضمن مناطق الصيانة والم يتعلق بتغيير  2013نوفمبر  18في 

بعد فتحه ( أي لولاية زغوانلفلاحية ا صيانة بالأراض يالفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق ال

 .45قهغلغلاله و واست

                                                           
 الى الملاحق  انظر  41
 انظر الى الملاحق 42
 الى الملاحقانظر  43
 الى الملاحقر انظ 44
 انظر الى الملاحق 45
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 تلم  الهيئة نّ أدر الذكر يج
ّ
 .مةاللاز عطيات ن من دراسة الصفقة المتعلقة بإنشاء المركز لانعدام المتمك

ستغلال مركز جرادو وثلاث مراكز مرحلة طلب العروض المتعلقة بتفويض ا فيالإخلالات  .3

 بعة لهاخزن وتحويل تا

دة الفنية لتفويض استغلال ل المساعحو أولية  دراسة وكالة الوطنية للتصرف في النفاياتالأنجزت 

 طلب عروض دوليعلى إثرها تم . 2007يل في شهر أفر ثلاث مراكز خزن وتحويل تابعة لها و مركز جرادو

 :من الإخلالات جملةفي ظروف إبرام الصفقة، تم تحديد  التدقيق. وبعد 2008جانفي  30بتاريخ 

 لإعلان عن العروضا -

التمديد في أجل قبول العروض لأكثر من ووقع  2008نفي جا 30يخ ار عروض بتطلب الالإعلان عن  تمّ 

 ركات.بها بعض الش وذلك بناء على مطالب تقدمت مرة

 الأجل الأقص ى الأصلي
الأجل بعد 

 التمديد

لإعلان عن تاريخ ا

 التمديد
 طلب التمديد

 الوكالة 12/03/2008 06/05/2008 15/04/2008

06/05/2008 20/05/2008 18/04/2008 Igiam 

20/05/2008 03/06/2008 19/05/2008 
New eau ster / Segor / 

Tredi 

 

روط من وتم اقتناء كراس الش 2008ماي  09بتاريخ  Trediل شركة د ثالث من قبتمديطلب  كما تمّ 

ن كونتا لاحقا مجمعا للمشاركة في طلب تيعلما أن الشرك ،2008ماي  08بتاريخ  Nehlsenقبل شركة 

  . Nehlsen/Trediاسم ت عروض تحال

 م العروض:يتقي -

o :وض.ر ع 4وأفضت الى قبول  2008جوان  04خ تمت عملية فتح العروض والفرز الفني بتاري الفرز الفني 

 النقاط العارض

Nehlsen/Tredi 83,75 

Remondis 78,75 

SARP/Onyx 77,25 

Teseco/SPA 70,5 
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o وتم ترتيبها بالاعتماد على وثيقة التعهد  2008 سبتمبر  24 بتاريخ الفرز المالي: تم فتح العروض المالية

(soumission.) 

 ات الإدارةتقدير  لدينارمبلغ العرض با العارض

Remondis 97 284 968 

58 758 905 
Tesco/SPA 123 770 938 

SARP/Onyx 75 793 253 

Nehlsen/Tredi 61 331 132 

 

فرق بين تضمن  Nehlsen/Trediالمالي للمجمع  أن العرض يرز المالللجنة الفعند فتح العروض تبين 

 .46ن الفردية والتفصيل التقديري للأثمانجدول الأثماالمبين بوثيقة التعهد وب المبلغ الجملي

ب معالجتها والمرسمة الواج ت النفاياتخفيض في كمياالتلجأ إلى  العارضإن  الرقابةفريق سب تقرير ح

، رغم السنة العاشرةلتنفيذ العقد وإلى غاية  السنة السادسةوذلك انطلاقا من  ري،بالتفصيل التقدي

 مخالف لمقتضيات كراساتالصفقة. اذ يعتبر هذا الإجراء از ة إنجتر أن هذه الكميات متغيرة طيلة ف

تغير الكميات بالتخفيض ينتج عنه  ما وأندية، لاسيّ لشروط التعاقرا على ايفقد أدخل تغي الشروط

 بت على كميات أرفع. التي احتسلا يمكن مقارنته ببقية العروض في عرضه المالي ويض تخف

لإدارة حية، ولاقتراحه أسعار فردية أغلبها أقل من تقديرات انا وى منستونظرا لعرضه الفني الجيد الم

 مانفردية مفرطة الارتفاع على مستوى الأثناقشة الأسعار الم لجنة الفرز من ناحية أخرى، اقترحت 

المتعلق بتنظيم الصفقات  2002لسنة  3158من الأمر عدد  80الفردية وذلك عملا بمقتضيات الفصل 

 ،2008ديسمبر  04ريخ بتا اللجنة العليا للصفقات العموميةهذا المقترح الى لة م احات العمومية. وقد

المتعلق باستغلال  يةتقرير فرز العروض الفنية والمالفي  2009جانفي  23ريخ رها نظرت بتاوالتي بدو 

 رضن بجدول الأسعار بالنسبة للعبيّ  أ، وأكدت وجود خطثلاث مراكز للخزن والتحويلو مركز جرادو

ارض سمحت للوكالة بالتفاوض مع الع. وتبعا لذلك Nehlsen/ Trediالألماني الفرنس ي للمجمع لي الما

 .عرضه الماليلمراجعة 

                                                           
 انظر الى الملاحق 46
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لا يجوز للجنة الفرز مناقشة الأسعار. إلا أنه يمكن مية، عمو من الأمر المنظم لصفقات ال 80الفصل  وفق

الأفضل المقترح مقبول إجماليا لكنه لي الما رضنظر، عندما يتبين لها أن العللجنة الصفقات ذات ال

 .التخفيض فيهاالفصول قصد  مشط في بعض فصوله، الترخيص في مناقشة أسعار هذه

 : الأفضل على المستوى المالي Nehlsen/ Trediمجمع رض ر علا يجوز اعتبا أنهالرقابة  لجنةتبرت اع

o نافسةالم لعروضا أساس كميات منخفضة مقارنة بباقينظر لاحتسابه على بال 

o  ض لمكونة للعر افضلا على تضمنه أخطاء جوهرية على مستوى الأثمان الفردية بين مختلف الوثائق

  المالي.

على أساس الكميات المنصوص عليها  دة احتسابهإعاكان يتعين إقصاء العرض أو على الأقل فانه 

رار المناسب على اللجنة القتراح اقثم مقارنته بالعروض المالية للمنافسين، ومن ثمة  بكراس الشروط

 العليا للصفقات.

عشرة الصفقة له لمدة ، تقرر إسناد Nehlsen/ Tredi للمجمعوبعد التفاوض في قيمة العرض المالي 

وذلك بموجب  ءاتدون اعتبار الأدا دينار 61 331 132 وبمبلغ قدره، 2009رس ما 20بتاريخ  سنوات

 .2009ماي  20تاريخ ب ةلحكومل الكاتب العامصدرت عن  مراسلة سرية

 

 :Nehlsen/ Trediالتحري بخصوص مجمع  -

أنه  ئةالهيالى تبين  ،صخر الماطري  س السابقصهر الرئيتعلقة بالملفات الم من خلال التقص ي والتحري في

 إحدى الهيئاتتقرير . وقد أكد ذلك 2009ة سن Nehlsenمن قبل الشركة الألمانية  عمولاتتحصل على 

 . الرقابية

 لصخر الماطري  SF Consultingاتفاقيتين مع شركة  Nehlsenشركة ، أبرمت 2008سبتمبر  01يخ بتار 

بغرض التأثير على مراحل ض، بفرز العرو  الوكالةأثناء قيام  م ذلكوت. ابن خالتهزي سامي التار و

ذلك،  فيةلى خلوع. بقا للفصل الثاني الفقرة الأولى من الاتفاقيتينط ،الصفقة وتمكينها من الفوز بها

من الأداءات أورو صافي  1 250 000الحصول على مكافأة ضبطت في الفصل الثالث في حدود  مقابل

، تدفع على لسامي التارزيبالنسبة ات ة من الأداءأورو صافي 250 000، واطري لصخر المبالنسبة 

 عقد الصفقة بين الوكالة والمجمع.  مراحل انطلاقا من امضاء

سامي التارزي و بصخر الماطري استغلت نفوذها وعلاقاتها  Nehlsenركة شن ق، فإسبوبناء على ما 

ن كل مشارك وأ ي الحصول على منفعة غير مشروعة، علمام الصفقة وبالتالإجراءات إبراقصد التأثير على 

 بموجبه بعدم التأثير في مختلف إجراءات الصفقة.يلتزم  تصريحا على الشرففي صفقة عمومية يقدم 
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هي شركة  Nehlsenشركة التي أسندت لها الصفقة مع  Trédiالشركة الفرنسية أن لنا  ينتب -

 .47الةن المدون بالمراسلة الواردة على الوكم من خلال العنوات الشركة الأ وليس ،فرعية

 .48مع إغلاق المركز 0112فيفري  02أغلقت بتاريخ  Trédi شركةن لنا أن كما تبيّ  -

السجل لا يحتوي على نسخة من  للمجمعأن الملف الاداري  قابةالر هيئة ق ومن جهة أخرى تبين الى فري

بة بالنس صندوق الوطني للضمان الاجتماعيانخراط بالونكية لهوية البوا المعرف الجبائيو التجاري 

 .Trédiالى شركة 

 

IV. طار الاعداد لزيارة الرئيس السابق لتدشينهجرادو في إزة لتهيئة مركز النفقات المنج 

، اذ لم تخضع التجهيزات لسنتينه بما يقارب ائي بعد انشاأ 2009في نوفمبر  جرادو مركز لال تغدء اسب

 . دينار 929 511 متهاقيا مصاريف ونفقات لإعادة صيانتها بلغت زمة مما نتج عنهالصيانة الا  الى

 ينجر لا  كيعلى أن الاستغلال يكون مباشرة بعد الانشاء ل KFWو  l’ANPEنصت الاتفاقية المبرمة بين 

 عن ذلك كلفة لصيانة الأجهزة.

ستعجالي لزيارة بتعلة الطابع الا الاستشارات دون اعتماد آلية انجاز هذه النفقات بشكل مباشر و تمّ 

 ميةت وهاستشارابتنظيم  القارة للصفقات الكتابةثم قامت  .د تدشينهقصللمركز  الرئيس السابق

ير تواريخ اصدار يالمكلفة بإعداد أذون التزود بتغ قامتو  ،فلا إدارة ايكو والإدارة العامة بناء على طلب 

 المباشر. لمنجزة بالاتفاق ة النفقات اأذون التزود وذلك قصد تسوية وضعي

 تغلال المركزاسالإخلالات التي شابت مرحلة  .1

دون مخططات سلامة ومخططات طوارئ الواجب ب 2009قع تشغيل المركز منذ تدشينه في جوان و 

 ركز.لموجودها با

 يم الضرر:يتق

 الضرر الحاصل  

 000,000 000 30 كلفة انشاء المركز

 929,670 511 كلفة الصيانة

 132,000 331 61 الاستغلال صفقة

 061,67 843 091 المجموع

                                                           
 الملاحقانظر الى  47
 انظر الى الملاحق 48
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 قة استغلال مصب جبل شاكير: القسط الثانيصف .2

 بجبل شاكيرقب اصب المر لمباستغلال القسط الثاني من ا 2005/1وض الدولي عدد علق طلب العر ت

 وتمثلت أهم عناصر المشروع في:

 تأمين التصرف في المصب -

 المصب اللازمة لاستغلاللنقل والمعدات اقتناء وسائل ا -

 لجة مياه الرشحة معااقتناء وتركيز واستغلال محط -

 الإعلان عن العروض

وجانفي  2005فمبر نو و  2005مارس  غير مثمرة ثلاث مناسباتلب العروض في تم الإعلان عن نفس ط

 .2007ديسمبر  11وحدد أخر أجل لفتح الظروف بتاريخ  للمرة الرابعة 2007ثم في أكتوبر  ،2007

 شركات 9 تكونت من مجمعات 4قبل  من عروض 4تم تسجيل  .لف طلب العروضسحبت م شركة 17

 ي كراس الشروط.من ساحب

 العروضفتح 

مع المطالبة  الوكالةالواردة على  4ض و العر ول قبوتم  2007ديسمبر  12تم فتح العروض بتاريخ 

 باستكمال بعض الوثائق المنقوصة.

 م العروضيتقي

 لجنة فرز العروض أعمالوأسفرت  ،2008مارس  04فنية بتاريخ تم فرز العروض ال: الفرز الفني -

ا هم احالتت لمطابقتها للخاصيات الفنية. وبناء على ذلك لوكالةاالواردة على  الأربعة عروضالى قبول 

ها ببعض مد الوكالةوطلبت من  التقريرالتي قامت بمناقشة  اللجنة العليا للصفقاتعلى أنظار 

 26مياه الرشح. وبتاريخ  عالجةصفات محطة ماوبتغير مو  المجمعاتول حات المتعلقة بقبضيالتو 

 جمعاتالموإعلامها بدعوة كل  اللجنة العليا للصفقاتمن قبل  الوكالةتمت مراسلة  2008ماي 

جة بقاء والتقليص في طاقة استيعاب محطة معالتي الإ يتقديم عروضها المالية على أساس فرضل

 الرشح.مياه 

  الفرز المالي:

 وكانت كالتالي: 18/06/2008فتح العروض المالية بتاريخ  تمّ 
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 المبلغ لعارضا

VANHEEDE/POLYSERIVCE 21 360 000,000 

PONTICELLI/KOBBI 32 630 000,000 

DECO/SOCOBAT 41 400 000,000 

SOVATRAM/PIZZORNO/AMSE 41 800 000,000 

 

العرض  دمالذي ق  Vanheede/ Polyservicesمجمع  اسناد الصفقة الىالى اقتراح أفضت عملية الفرز 

  .(%33بنسبة المبلغ يقل عن تقديرات الادارة )هذا  مليون دينار 21,360الاقل ماليا بمبلغ قيمته 

 إ
ّ
 أ لا

ّ
ير وز و الرئيس الأسبقوبتدخل من  ،اللجنة العليا للصفقاتتم عرض هذا المقترح على أنظار لم يه ن

مجمع  لىاد الصفقة بطريقة غير شرعية ومشبوهة اتم اسنذير حماده البيئة ن

Sovatram/Pizzorno/AMSE  العارض لمراجعة المبلغ بعد مراسلة   رمليون دينا 34,2بمبلغ قدره

والذي كان في السابق يشغل خطة وزير  Pizzorno ار الشركة الفرنسيةمستشلأن ك وذل ،المقدم

 دولة التونسية. لل صديقا ئيس السابقالر يعتبره  بالحكومة الفرنسية

بعاد العرض الأقل ثمنا وض الواردة على الوكالة والمقبولة من الناحية الفنية واستعر قصاء باقي الإ تمّ 

وقد وافق  .وزير البيئة نذير حمادةو ئيس الجمهورية السابقر من قية نطبتعليمات غير شرعية وغير م

ومخالف ي اء غير قانون. ويعتبر هذا الاجر لوكالةس المدير العام لالرئيو كومةالكاتب العام للحعلى ذلك 

خاصة  ،أمام الطلب العمومي ةة والمنافسة والمساواللتراتيب المنظمة للصفقات العمومية ولمبدأ الشفافي

ليس من صلاحيتهما النظر في مشاريع الصفقات الكاتب العام للحكومة و لجمهوريةيس ارئن وأ

 ة.العمومي

ف بمنافع مقابل اسناد الصفقة الى راتمتع أحد الأط ،الجليةهذه التجاوزات  شارة الى أن وراءيجدر الإ 

د التأثير ه قصلاقتوعاستغل نفوذه  مستشار الشركة. وبناء على ذلك فإن Pizzornoالشركة الفرنسية 

يلتزم  ا على الشرفتصريحعلى إجراءات ابرام الصفقة. علما وأن كل مشارك في صفقة عمومية يقدم 

تب عن هذه الإخلالات والتجاوزات الإضرار بالوكالة تر ختلف إجراءات الصفقة. دم التأثير في مبموجبه بع

 .مليون دينار 12,840ملت أعباء مالية إضافية بلغت التي تح
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 فقةاز الصنجإ

يد ارتكب عد حيث ،ير التعاقديةيالذي تم التعاقد معه موضوع الصفقة وفق المعا المجمعلم ينجز 

  .تجاوزات مما تسبب في أضرار بيئية كبيرةالإخلالات وال

V.  العمومية الصفقاتسوء التصرف على مستوى 

 لملاحة والمستشفى الجامعي الهادي شاكر لشركة التونسية لا .1

 فق والهياكلتسيير المرالعمومي نشاطا رئيسيا في تنفيذ الميزانيات العمومية باعتبار أن الشراء ايمثل 

ة، يمر عبر اقتناء مواد أو شاريع العمومييع مجال تدخلها بإنجاز المذلك تطويرها وتوسالعمومية وك

 .دراسات خدمات أو أشغال أو 

 المت 2014 مارس 13 المؤرخ في 1039مر عدد ويضبط الأ 
ّ
مبادئ  ظيم الصفقات العموميةبتنق عل

 .لة من النصوص الاخرى الإضافة لجموإجراءات إنجاز الصفقات العمومية ب

السعي دائما إلى تحقيق نجاعة  العموميين المشترينه على يات ومحدودية الموارد فإنظرا لتنامي الحاجون

 .من الحاجياتكبر قدر تجابة لأساء العمومي وتثمين الموارد المحدودة للتمكن من الا الشر 

احترام ن الأهداف تتعلق أساسا بحقيق جملة موتتجسد النجاعة في مجال الشراء العمومي من خلال ت

 مجتمعية. ويمكن حوصلة أسس النجاعة كما يلي:قتصادية و إمات لتزاإمات و وتوفر عدة مقوّ  التراتيب

 حترام التراتيب،إلمطابقة من خلال ا -

 ممكنة، فةالشراء بأقل كل -

 فق الجودة المطلوبة،الشراء و  -

 والمناسبةالشراء في الآجال المحددة  -

 
ّ
ل الأعما فإن كلّ الي، راء العمومي. وبالتّ ف في الشة التصرّ ق جوديركائز أساسية لتحق ل هذه الأسستمث

من  دّ ب العمل على تفاديها والحوجه، تعتبر أخطاء يتوجّ بها بأي وجه من الأ  والممارسات التي قد تخلّ 

 عها.ة وقو نيّ إمكا

 به ري الجا التشريع على لتفافالا سهلا للفساد، حيث تم ولاتزال ميداناالعمومية كانت  الصفقات غير أن

ارات اءات القانونية المتعارف عليها إلى طرق وإعتبمن الإجر  لقرارا تحويل خلال من به نحرافوالا  العمل

 الامتياز تمتيعها بهذا يراد التي ةللجه دهاإسنا قصد تالصفقا أخرى، حيث يتم في أغلب الحالات توجيه

 .غير لا ظاهرية انونيةشرعية ق لإضفاء قانوني ءغطا مجرد المتبعة الإجراءات بذلك وتصبح

  :غرار على تالصفقا بقرارات إسناد التلاعب بالأساس تم حيثالتجاوزات،  من جملة ذلك عن وترتب
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 ل ثمناالأق اليلما العرض لصاحب المبرر غير الاستبعاد -

 فنيا  أو إداريا إقصائها رغم مالية عروض لتقديم العارضين بعض دعوة  -

 لذلك  اللازمة الشروط فرتو  عدم من بالرغم المباشر بالتفاوض صفقات إبرام  -

 على الإدارة العمومي وحصول  الطلب أمام المساواة لضمان المنافسة تفعيل المفروض من كان حين في

 الأسعار. أفضل

 الهادي شاكر ي مستشفىخلالات فلإ ا .2

% من جملة 71 أي م د 15.6 مايناهز  من سلطة الإشراف مسبق الشراءات دون ترخيص بلغ حجم

لت أهمّ  لهادي شاكر ا راءات المستشفىش
ّ
 شابت الشراء العمومي فيما يلي: الإخلالات التيوتمث

ذمة، ت على العض الآلا ب ، وذلك بالتعامل مع مزودين معنيين بوضعأ المنافسةالإخلال بمبد -

 قبلهمقطاع الغيار و المستلزمات الخاصة بها مباشرة من  مرفوقة بشرط لاقتناء

الذين لهم  بعض المزودينح راس الشروط في اتجاه مصاللتقنية الخاصة بكتوجيه المتطلبات ا -

  رؤساء الأقساممصالح مع 

 يةائص الفنديد الخصتحعدم ما يكفي من بيانات وشروط أو  ن كراسات الشروطعدم تضمي -

 لشركات إشهارية علاماتكراسات الشروط إضافة إلى تضمّن  لازمة مما يتيح المجال للتأويلال

 معينة 

حميل أصحاب هذه العروض عدم حيث لا يمكن ت ستجابتها للشروط الفنيةإ إقصاء العروض رغم -

 نصوص عليها بكراس الشروطدقة المواصفات الم

 طالشرو د بكراس وط لم تر شر  إقصاء عروض استنادا على -

يذ أو تاريخ الإذن ل التنفآجاتعارض مضامين الوثائق التعاقدية مع كراس الشروط )احتساب  -

 ود(.بالتز

 

 الإدارة مصداقية على وخاصة العمومية قاتالصف لى منظومةع السلبي الأثر التجاوزات لهذه وكان

 والمنافسة. والشفافية مبادئ المساواة يسوتكر 

شراء كميات كبيرة من المواد حق، حيث تم  وجه صفقات دون  من ؤسساتوالم ركاتالش عديد تكنم كما 

 الوحيد مبررها ،صلوحيةم بإتلافها بحجة نهاية اللمستشفى ثم القياالصحية التي تفوق حاجة اوالأدوات 

 بالصفقة. اف المعنيةالأطر  بين ومشبوهة مشتركة مصالح وجود
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 للملاحةة لإخلالات في الشركة التونسيا .3

تمّ إنجاز للشركة التونسية للملاحة، فقد تضمن ملف الشراءات العديد من التجاوزات حيث بالنسبة 

جاوز شراءات الشركة قود وذلك رغم تلى طلبات عروض أو إبرام عدون الإعلان ع 2008شراءات سنة 

 الي:جدول التاليبرزه صفقات عموميّة في شأنها مثلما  دنى لإبراملدى بعض المزودين الحد الأ 

 المبلغ الجملي عدد طلبات التزود زودالم

AAL BORG 11 111 198 

ABB 15 386 025 

ALEXANDER 99 208 489 

ALFA LAVALUV 11 149 939 

NOVENCO 8 116 324 

PD TECHNIK 71 585 780 

PML 63 246 876 

RIKISEI 11 150 309 

WARTSILA 56 1 643 826 

 

بغرض تموين السفن التي تستغلها بالمواد الغذائية خلال فترة للملاحة لتونسية ا كما أبرمت الشركة

. 2007سنة عروض تم إصداره في بداية ذلك عن طريق طلب من الصفقات الإطاريّة و  عددا 2008-2010

، غير أنها لم تتوصل قسطا 19ر من المؤونة إلى لإطار قامت الشركة بتقسيم حاجيات البواخاهذا وفي 

 برام صفقإ إلى
ّ

 .قسطا 15في شأن ات إلا

ذي تم ال Tunisian Tarading Compagnyويعود ذلك إلى تراجع المؤسسة عن التعاقد مع المزود 

حصوله على ترخيص إداري يؤهله لتزويد وذلك لعدم  15و 13و 10و 3لنسبة للأقساط إختياره با

 لمؤونة.السفن با

خيص الإداري المشار إليه بصفة على التر الحصول  رطة إلى عدم التنصيص على شوتعود هذه الوضعي

 ين ويتيح للمؤسسةركة المزودين غير المؤهلمسبقة ضمن ملف طلب العروض، بما يحول دون مشا

 د مؤهل.لمعنية إلى مزو إمكانية إسناد الأقساط ا

 ود بموادتزإليها، قيام الشركة بال ة للأقساط الأربعة المشار وقد ترتب عن عدم إتمام الصفقة بالنسب

سعار أرفع وذلك على أساس أ Debbabi Supplierخارج إطار الصفقة المعنية لدى مزود آخر  ومنتجات
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فع من الأسعار التي تضمنها وكذلك أر  Tunisian Tarading Compagnyود ضمنّة بعرض المز من الأثمان الم

 نفسه. Debbabi Supplierعرض المزود 

VI.  ف الدولة في مداخيلهاسوء تصر 

 ن المدني والمطاراتن الطيراالديوات ماز ل .1

هذا ونذكر في  .رافاتمن تجاوزات وانح لعموميةا الصفقات نال ما أيضا  نالها اللزمات أن التأكيد يمكن

كانت  والمطارات ديوان الطيران المدني من اللزمات التي أبرمها 239 جملة من 228أي  % 94النطاق أن 

 .للمنافسةاللجوء  دأبالتراض ي وهو ما يمثل مخالفة لمب

)الذي  بمطار تونس قرطاجبمأوى السيارات اللزمة الخاصة  ديوان الطيران المدني والمطاراتوقد أسند 

 توفيق المستيري،الممثلة بالسيد ات الجوية الخدمن( لشركة أوى للسيارات تابع للديوايمثل أهم وأكبر م

 5،614ا ديون تبلغ قدرها لتي لديهديوان واللالمستغل والتابع  من الملك العمومي% 45لتي تستغل وا

مد تحصل عليه لو أعتم تقل بكثير عما يمكن الزمة بالتراض ي، وبمعاليلحيث أسندت ال مليون دينار.

 دح بالديوان. حق ضرر مادي فامبدأ المنافسة، مما أل

تيعابه اس ةطاق نتلتحديد معاليم اللزمة )عندما كا 1993وى خلال سنة كما أعتمد الديوان مداخيل المأ

 ته وقبل انطلاق استغلالهعند انتهاء أشغال توسع سيارة 2500تطورت إلى  هافي حين أنّ  سيارة(، 736بلغ ت

  في إطار اللزمة.

دون لديوان مقر اوالمأوى ع المأكولات والمشروبات بكل من احب اللزمة ببيترخيص لصال هذا كما تمّ 

فة تمثل نصف التعريفة المعتمدة بالنسبة ية بتعريات إشهار وحجعة المعاليم تبعا لذلك، ولتركيز لمرا

 .لف دينارأ 489ب خسارة لا تقل عن للديوان مع مستلزمين أخرين، مما سب

 فقد لاحظنا أنه تم إسناد اللزمة ار المنستير،مطعم بمطتغلال ما يخص اللزمة الخاصة باسأما في

عروض الخاصة باللزمة لم ما أن اللعروض. كا لعارض وصل عرضه بعد الآجال المحدد ولم يقدم أفضل

 .لضبطبمكتب اولم يتم تسجيلها  لجنة فرز العروضتعرض على 

  :التجاوزات فيزمات، تتمثل أهم بالنسبة لبقية الل

اللازمة والخاصة شاطهم قبل إتمام كافة الإجراءات من ممارسة ن أصحاب اللزمات تمكين بعض -

 التأمين. ار بعقودوالاستظهن منها بتسجيل العقود وتقديم الضما

  دينار. 4177تخلد بذمته دون أن يسدد صاحب اللزمة ما  وكالة توزر للرحلاتفسخ إتفاقية مع  -

 بمقرر الإدارة العامة للديوانكورة المعاليم المذ أقل من غال الملك العموميمعاليم إشتحديد  -

 .ربعللمتر المدينار  96،750عوضا عن  دينار للمتر المربع 71، 1996لال سنة الصادرة خ
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 بالنسبة لنفس لك العموميمعاليم إشغال المهذا بالإضافة إلى اعتماد طريقتين مختلفتين لاحتساب 

 دون تبرير: النوع من النشاط

لسيارات اين لزمة كراء دون زيادة، في ح بألف ديناروالتي حددت برقة، طبمطار  سياراتكراء اللزمة  -

 .سنويا ردينا 320زيادة ب ع م دينار 7473ب  توزربمطار 

 تونس قرطاجلزمة مطار  في حين دينار سنويا، 320مع زيادة ب  دينار 7433 منستيرلزمة مطار  -

 .ادينار سنوي 700دة مع زيا دينار 7183

دون دينار  6000 طبرقةزمة مطار في حين ل ،دون زيادة دينار 2000 توزربمطار ر وكالات الأسفا لزمة -

 .% سنويا 5مع زيادة ب  ردينا 13892 نستيرم زيادة، ولزمة مطار 

 دينار 11577 جرجيسفي حين مطار  نويا،% س 5مع زيادة  دينار 13892 تونس قرطاجلزمة مطار  -

 .سنويا%  5زيادة مع 
 

  ياتالوطنيّة والتصرّف في النفاصلة بنشاط الوكالةنفقات الغير متعدد ال .2

 ريع وهدايا وهبات لا ترتبطكالة الى التعهد بتنفيذ وخلاص نفقات متعلقة بمشاصالح الو عمدت م

ا  لموارد تحديد استعمالاتهلعدم  علاوة على عدم ارتباطهاموضوعها بنشاط الوكالة ولا بقطاع البيئة، 

 ".كولافإي"ومنظومة  "ايكوزيتمنظومة "

 تصنيف الوكالة .3

: تعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفاياتالم 2005أوت  22 فيالمؤرخ  2317الأمر عدد 

الإدارية وتتمتع بالشخصية المدنية ات العمومية ذات الصبغة غير تصنف الوكالة ضمن المؤسس

 يمة.ستدضع لإشراف وزارة البيئة والتنمية المل المالي. كما تخستقلاوالا 

 أوت 22المؤرخ في  2317ر عدد للأم ابقط مهام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .4

 ة للتصرف في النفايات؛المشاركة في وضع برامج وطني -

 لتصرف في النفايات؛رة النظم العامة المتعلقة باإدا -

 ايات الصناعية والخاصة.ة المتعلقة بالنفالتحتيالتصرف في البنية  -

 ا؛برامج لجمع النفايات وإعادة تدويرها واستردادهوالتعزيز النظم  -

  في النفايات؛ الفنية والدعم للبلديات والصناعة في مجال التصرفلمساعدة تقديم ا -

اع والقط وخاصة بين المجتمعات المحلية والصناعةاكة بين جميع أصحاب المصلحة تعزيز الشر  -

 الخاص؛

 ف في النفاياتلتصرّ ل امة في توطيد المهارات الوطنية في مجاالمساه -
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 ف المستديم في النفايات؛رّ شأن التصحسيسية بوتإعداد وتنفيذ برامج توعية  -

 المتعلقة بإدارة النفايات. نصوص التشريعية والتنظيميةالمشاركة في تطوير ال -

 عن ال المشاركة في إطار التعاون الدولي بحثا -
ّ
قة نفيذ البرامج وتنفيذ المشاريع المتعلزم لتتمويل اللا

 ف في النفايات.بالتصرّ 

تيلوكالا لن ميمسؤوليّة المديرين العا .5
ّ
 تحت اشراف وزارة البيئة ت ال

ة للمسؤول المشرف على لا تنفي المسؤوليّة المباشر  ستوجبةالمصرف النفقات غير ان مسؤوليّة الوزير في 

ات كانت خارج مجالات نفقتبين مساهمتها في انجاز أشغال و  التيف في النفايات رّ ة للتصالوكالة الوطنيّ 

 يّة طائلة لمشاريع خاصة عوض صرفها لفائدة الصالحبالغ مالفي صرف مت نشاطها واهتماماتها وبالغ

 ديرينالمتعلق بضبط مشمولات الم 31/03/1997ي المؤرخ ف 552مر عــدد الأ من الفصل الثاني  نّ إ .العام

تالعامين ومهام م
ّ
ه من ي لاجال المؤسسة للمؤسسات العموميّة ال

ّ
تكتس ي صبغة اداريّة قد نصّ على أن

تيدير العاولات المشمبين م
ّ
تمّ تكليفه بها من قبل  م تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة وال

 المهام المتّصلةطة الإشراف وأنّ القانون لم سل
ّ

ض مؤسسته فحسب ورف بنشاط يفرض عليه تنفيذ إلا

منير د السي ةثبتت مسؤوليّ وتبعا لذلك فقد  طة الإشرافسل ما خرج عنها حتّى وإن كانت بطلب من

 .في النفايات نية للتصرفصرف للميزانيّة المخصصة للوكالة الوطالمر آصفته ب رشيش ي الف
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 د النفقات الغير متصلة بنشاط الوكالة:تعدّ  .6

 وجمعيات أخرى تجمع الديمقراطي حزب الهبات ومنح مسندة الى 

 ئج أعمال الاختبارنتا الموضوع الجهة المعنية
التاريخ 

 المرجعي
 لحاصلا قيمة الضرر 

 ين الضرر تح

 الحاصل

  لجنة التنسيق بالمنزه

ى حزب تبرعات مسندة ال

 التجمع المنحل

زيل هذه النفقات على منظومة تنتم 

 ايكولف""
2006 

2 000,000 

12 700,000 28602,83318 

1 000,000 

1 000,000 

 باشا دينشعبة خير ال
500,000 

500,000 

 يةاء المهنضر جامعة الخ
500,000 

2 000,000 

 شعبة الطموح
3 000,000 

2 000,000 

 200,000 جامعة الخضراء الترابية

شعبة الوكالة الوطنية 

لتجمع مسندة الى حزب ا رعات فللتصر 

 المنحل

 منظومةلى تم تنزيل هذه النفقات ع

 "ايكوزيت"
2007 

2 000,000 

11 800,000 24837,25304 
 500,000 الخضراء المهنيةجامعة 

 300,000 نزهلجنة التنسيق بالم
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 لتنسيق بالمنزهلجنة ا

تم تنزيل هذه النفقات على منظومة 

 ايكولف""

1 000,000 

2 000,000 

1 000,000 

1 000,000 

 000,000 2 عبة سيدي ثابتش

 500,000 هنيةالمجامعة الخضراء 

شعبة الوكالة الوطنية 

 للتصرف
1 500,000 

 جامعة الخضراء الترابية

تبرعات مسندة الى حزب 

 التجمع المنحل

ومة" تم تنزيل هذه النفقات على منظ

 يكولف"ا

2008 

300,000 

19 420,410 38202,88589 

لة الوطنية وكاشعبة ال

 للتصرف
1 097,601 

 بالمنزه يقلجنة التنس

يل هذه النفقات على منظومة تم تنز 

 ايكوزيت""

1 500,000 

1 000,000 

 ة الخضراء المهنيةجامع

500,000 

1 500,000 

3 000,000 

ة ة الوكالة الوطنيشعب

 للتصرف
1 500,000 

 000,000 3 حشعبة الطمو 
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930,509 

1 526,000 

 200,000 1 باشار الدين شعبة خي

 866,300 1 حزب التجمع

 500,000 هالجامعة الترابية بالمنز 

 لجنة التنسيق بالمنزه

تبرعات مسندة الى حزب 

 حلع المنالتجم

النفقات على منظومة تم تنزيل هذه 

 ايكوزيت""

2009 

2 000,000 

38 550,000 70872,60264 

2 000,000 

1 500,000 

 500,000 1 لجنة التنسيق ببنزرت

 500,000 1 نسيق بالورديةلجنة الت

 000,000 5 لجنة التنسيق بالمرس ى

 000,000 2 لجنة التنسيق بالمنوبة

 250,000 1 الخضراء جامعة

 000,000 1 المهنية راءجامعة الخض

 ةبيجامعة الخضراء الترا
النفقات على منظومة زيل هذه تم تن

 ايكولف""
300,000 

لوكالة الوطنية شعبة ا

 للتصرف

 تنزيل هذه النفقات على منظومة تم

 "ايكوزيت"
3 000,000 
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مة النفقات على منظو ل هذه تم تنزي

 ايكولف""
2 000,000 

 يبةلزر معتمدية ا

تم تنزيل هذه النفقات على منظومة 

 ت"ايكوزي"

1 000,000 

 000,000 2 امعة رمادةج

 000,000 10 بالمكتب الجهوي للشبا

الدستوري  الشباب

 الديمقراطي
2 500,000 

 شعبة المنزه الأول 

لى حزب سندة اتبرعات م

 نحلالتجمع الم

ة تم تنزيل هذه النفقات على منظوم

 ايكوزيت""
2010 

300,000 

24 600,000 42267,38002 

 نوبةنسيق بالملجنة الت
3 000,000 

1 000,000 

 000,000 1 تنسيق بأريانةلجنة ال

 000,000 1 لجنة التنسيق ببنزرت

 لجنة التنسيق بالمنزه

500,000 

2 000,000 

3 000,000 

 000,000 5 باتطاوينيق لجنة التنس

 300,000 ةبيجامعة الخضراء الترا

 500,000 الخضراء المهنيةجامعة 

 000,000 2 لدين باشاشعبة خير ا
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 000,000 2 جامعة سيدي ثابت

شعبة الوكالة الوطنية 

 للتصرف
3 000,000 

 204782,9548   070,410 107 المجموع

نتخابية لسنة الا الحملة  

2009 

 كراء خيام

 نظومةات على مفقتم تنزيل هذه الن

 يكوزيت""ا
2009 

16 000,000 

81 297,075 149461,3565 

 655,000 3 صنع أعلام ولافتات

 604,600 14 شراء هدايا

 919,302 6 طباعة لافتات

 300,000 20 زةإضاءة وتركيب أجه

 552,475 8 شراء هدايا

 071,500 8 شراء هدايا

 194,198 3 بيةالانتخا القريةم ظيتبرع لتن

 149461,3565   297,075 81 المجموع

 التجمعدعاية سياسية لحزب 

شراء ملابس لمساندة ترشيح 

زين العابدين بن علي 

 2009ية الرئاسللانتخابات 

 هذه النفقات على منظومة تم تنزيل

 "ايكوزيت"
2007 23 595,000 23 595,000 49663,98181 

 ت اعشراء قب
 النفقات على منظومة"زيل هذه تم تن

 2008 ايكولف"
3 900,000 

25 106,684 49388,64751 

 400,000 3 ء بالونات شرا
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منابر الحوار  لمساهمة في تنظيما

 مةحكو بين المواطن وأعضاء ال
 تم تنزيل هذه النفقات على منظومة

 "ايكوزيت"

17 806,684 

 45007,88698 195,000 26 195,000 26 2010 خلاص فاتورة

 144060,5163   896,684 74 المجموع

 الوطني للتضامنلصندوق ا

26-26 

هبات أنفقتها الوكالة لفائدة 

-26الصندوق الوطني للتضامن 

26 

 منظومةهذه النفقات على تنزيل تم 

 "ايكوزيت"

2007 1 000,000 1 000,000 2104,851952 

2008 11 000,000 11 000,000 21638,66493 

2009 15 000,000 15 000,000 27576,88819 

2010 18 000,000 18 000,000 30927,35124 

 82247,75631   000,000 45 المجموع

 لحقوق  الجمعية التونسية

 الطفل

فت لفائدة الجمعية تبرعات صر 

التي  طفلالتونسية لحقوق ال

يترأسها وزير البيئة والتنمية 

  ير حمادةلأسبق نذا المستديمة

 تم تنزيل هذه النفقات على منظومة

 "ايكولف"
2006 3 000,000 3 000,000 6756,574767 

 تم تنزيل هذه النفقات على منظومة

 "ايكوزيت"

2007 1 000,000 1 000,000 2104,851952 

2008 2 500,000 2 500,000 4917,878393 

2009 7 000,000 7 000,000 12869,21449 

2010 1 000,000 1 000,000 1718,18618 

 28366,70578   500,000 14 المجموع

الوطني للمرأة الاتحاد 

 التونسية

منح وإشهار بمجلة المرأة بصفة 

تحاد الوطني ظمة الاقارة الى من

 رأة التونسيةللم

 منظومة"لى تم تنزيل هذه النفقات ع

 ايكولف"
2006 2 000,000 2 000,000 4504,383178 

2007 650,000 650,000 1368,153769 
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 يل هذه النفقات على منظومة"تم تنز 

 ايكوزيت"

2008 4 000,000 4 000,000 7868,605429 

2009 4 100,000 4 100,000 7537,682771 

2010 1 000,000 1 000,000 1718,18618 

 22997,01133   750,000 11 جموعالم

 اتية للأمهنسالجمعية التو 
ت لفائدة الجمعية تبرعا

 التونسية للأمهات

 النفقات على منظومة تم تنزيل هذه

 لف""ايكو 
2007 500,000 

4 300,000 9050,863395 

 ظومةعلى منتم تنزيل هذه النفقات 

 "ايكوزيت"

2007 3 800,000 

2008 3 000,000 3 000,000 5901,454072 

2009 1 000,000 1 000,000 1838,459212 

 16790,77668   300,000 8 لمجموعا

 ية للأمهاتالمنظمة التونس
المنظمة تبرعات لفائدة 

 التونسية للأمهات

تم تنزيل هذه النفقات على منظومة" 

 يت"ايكوز 
2010 4 000,000 4 000,000 6872,744719 

 6872,744719   000,000 4 المجموع

 ودادية البيئة

ادية فائدة ودل تم إسناد تبرعات

يئة التي ترأسها السيد نور الب

ل الدين بن رجب الذي شغ

وطنية خطة مدير عام الوكالة ال

لحماية البيئة كما شغل خطة 

 ه النفقات على منظومةتم تنزيل هذ

 ايكولف
2006 5 000,000 

9 000,000 20269,7243 

 منظومةقات على نفتم تنزيل هذه ال

 يكوزيتا

2006 4 000,000 

2007 2 000,000 2 000,000 4209,703905 

2008 11 500,000 11 500,000 22622,24061 

2009 3 000,000 3 000,000 5515,377637 
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 مدير ديوان وزير البيئة والتنمية

 ديمةالمست
2010 3 000,000 3 000,000 5154,558539 

 57771,60499   500,000 28 جموعالم

ية ة الفرنسسيالجمعية التون

 ض القلبلأمرا

تبرعات لفائدة الجمعية  

ية لأمراض التونسية الفرنس

 القلب

 هذه النفقات على منظومةتم تنزيل 

 "ايكوزيت"

2008 4 000,000 4 000,000 7868,605429 

2010 5 000,000 5 000,000 8590,930899 

 16459,53633   000,000 9 المجموع

 بسمةة جمعية ئدتبرعات لفا  جمعية بسمة
 تنزيل هذه النفقات على منظومةتم 

 "ايكوزيت"
2006 7 000,000 7 000,000 15765,34112 

 15765,34112   000,000 7 المجموع

جمعية الشبكة المتوسطية 

 المستديمة لتنميةل

ات لفائدة جمعية الشبكة تبرع 

 ية المستديمةتنمالمتوسطية لل

 "تم تنزيل هذه النفقات على منظومة

 ايكوزيت"
2010 1 500,000 1 500,000 2577,27927 

 2577,27927   500,000 1 المجموع

 يةدعاية حزب

تحملت الوكالة مبالغ في إطار 

مساندة الانتخابات أو التهاني 

 لانتخاباتبافوز بال

 يل هذه النفقات على منظومةتم تنز 

 "ايكوزيت"

2008 2 000,000 2 000,000 3934,302715 

2009 1 800,000 1 800,000 3309,226582 

 7243,529297   800,000 3 المجموع

 3999,218709 900,000 1 900,000 1 2007 ايكوزيت"تنزيل هذه النفقة على منظومة"  هاتف جوال لفائدة الوزيرشراء  الوزير نذير حمادة
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 3999,218709   900,000 1 المجموع

 ايكوزيت"على منظومة " ه النفقةتنزيل هذ ى تبرعات وهديا أخر  جمعيات وأطرف أخرى 

2007 10 456,000 10 456,000 22008,33201 

2008 16 338,300 16 338,300 32139,90902 

2009 2 126,000 2 126,000 3908,564286 

2010 7 305,469 7 305,469 12552,15587 

2011 14 270,000 14 270,000 22914,50167 

 93523,46286   495,769 50 المجموع

 919,795 852 009,938 449 009,938 449 المجموع
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 الوكالةشمل مهام نفقات لا ت

عدد 

 القضية
 رلاختبانتائج أعمال ا الموضوع الجهة المعنية

قيمة الضرر 

 اصلالح

التاريخ 

 المرجعي

 ئكةلملا خليج ا 6/27742

تهيئة شبكة مياه خليج الملائكة /  

يز شبكة خاص بتركون ثاني مكانجاز 

لري المساحات الخضراء التي تم بعثها 

ناطق الخصوصية المتواجدة بالم

 بسوسة القنطاوي 

وتولي تطهير انجاز الاستشارة من قبل مصالح الديوان الوطني لل -

ب وثائق ي غياد فوطنية للتصرف في النفايات خلاص المزو الوكالة ال

مر من وزارة إثر أوا انيا علىيدمثبتة لتسلم الأشغال ومعاينتها م

 الاشراف. 

 ام الوكالة. هذه النفقات لا تشمل مه -

 النفقات على موارد منظومة ايكوزيت.تنزيل هذه  -

38 550,000 2009 

 بالخلاديةسامية المناطق ال  
حديقة خاصة بالمناطق تهيئة 

 لاديةالخالسامية بمنطقة 

شراف زارة الا امر من و أو خلاص المزود "شركة ياسمين قاردن" إثر  -

 . 22/04/2017بتاريخ 

لتبرير اختيار  29/04/2010رة وهمية بتاريخ القيام بتنظيم استشا -

 (.  43-42شركة ياسمين قاردن )انظر تقرير الاختبارصفحة 

انها خصت لى  تدخل في إطار تدخل الوكالة إضافة اهذه المصاريف لا  -

 حديقة خاصة وليست عمومية.

 رد منظومة ايكوزيت.على موا المصاريفه تنزيل هذ -

38 825,000 2010 

 زه سكرةأشغال تهيئة منت تزه سكرة من 6/27746

ن إحالة استغلال منتزه سكرة الى الخواص قبل تاريخ اصدار إذ-

 ود. التز

 ال لا تدخل في إطار نشاط الوكالة.هذه الأشغ -

49 770,000 

2007 
48 647,000 
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 حدائق قرطاج  

مسلك صحي خضراء و  ئة منطقةهيت

وغابة حضرية تابعة لحديقة قرطاج 

 ة للوكالة العقارية للسكنىالراجع

دينار تم  700 000الكلفة الجملية لإنجاز المشروع قدرت ب   -

 . عة لوزارة البيئة والتنمية المستديمةثلاث مؤسسات تاب ها علىتقسيم

  عدم ارتباط هذه النفقات بمجال نشاط الوكالة. -

 قات على حساب موارد منظومة ايكوزيت.هذه النفأنجزت  -

200 000,000 2009 

6/30857 

 يابانيةالحديقة ال

تهيئة الحديقة اليابانية بمونبلزير من 

ريقة لى الطخلال انجاز ممرات ع

نافورة وحوض مياه اليابانية و 

 وحديقة صخرية 

النصوص  طهلاشغال لا تندرج في إطار نشاط الوكالة كما تضبه اهذ -

 ة المنظمة لها. القانوني

أنظار لجنة الصفقات قبل لم يتم عرض مشروع الصفقة على  -

 رامها. اب

رخيص ابرام الصفقة تم بالتفاوض المباشر وعلى سبيل التسوية بت -

ق الإنجاز نطلان ابعد  2006نوفمبر  30سبق بتاريخ ن وزير البيئة الأ م

 . 2006مبر وفن 3وانتهى في  2006في منتصف أكتوبر 

جانفي  05يخ يتم الحصول على قرار ترخيص وزير البيئة الا بتار لم  -

 تهاء من انجاز الصفقة. بعد الان 2007

يت من برنامج ايكوز  تأتيةتحميل قيمة الصفقة على موارد الوكالة الم -

 .الةالوكعوضا عن تحميلها على ميزانية 

317 817,000 2006 

 الحديقة اليابانية
ة بالحديق هن وطلاءد أشغال

 اليابانية

ومة تم تنزيلها على موارد منظ مصاريف لا تندرخ ضمن نشاط الوكالة -

 ايكوزيت.
5 777,000 2008 
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 منتزه العابدين بقرطاج 6/27745

اجد ارسال هوائي متو  ق عمودتزوي

العابدين بقرطاج بمحيط منتزه 

الجمالية الحضرية عليه  فاءوإض

ث ة من ثالونليظهر في شكل واحة متك

 نخيلأشجار 

 من سلطة الاشراف. تعهدت الوكالة بهذه النفقة بمقتض ى أوامر  -

دينار تم تقسيم  40 120ة الجملية لهذه الاشغال قدرت ب الكلف -

 رة البيئة. ؤسسات تابعة لوزاثلاث مخلاصها على 

 م تنزيله على موارد منظومة ايكوزيتة تقسط المتعلق بالوكالال -

13 631,000 2008 

6/22962 
سلك الصحي مسك الليل الم

 بسوسة

وجي مسك الليل تهيئة المسلك الايكول

 بسوسة

دت الوكالة بإصدار اذن التزود وتسديد نفقات الاشغال دون تعه -

 المالي. ية الفرز الفني و في عملالمشاركة 

 ل تدخل الوكالة. مجاهذه المصاريف لا تدخل في  -

 يت.مة ايكوز ارد منظو مو تحميل مصاريف الاشغال على  -

39 053,000 2008 

 تظاهرة سرقسطة العالمية  
 المشاركة في تظاهرةتكاليف 

 سرقسطة العالمية المتعلقة بالبيئة
 2008 000,000 40 وكالة.شاط النفقات مختلفة غير متصلة بالن -

 يروضة أطفال السيجوم 25/30848
ناء روضة بمنطقة سيدي حسين ب

 السيجومي

على أنظار لجنة الصفقات قبل الصفقة  رض مشروعع لم يتم - 

 ابرامها. 

وعلى سبيل التسوية بترخيص  لصفقة تم بالتفاوض المباشر ابرام ا -

نجاز بعد ان انطلق الإ  2008ر أكتوب 22من وزير البيئة الأسبق بتاريخ 

 . 2008جون  19بتاريخ 

أوت  26بتاريخ  حصول على قرار ترخيص وزير البيئة الا ال لم يتم -

 نتهاء من انجاز الصفقة. بعد الا  2008

147 756,000 2008 
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من برنامج ايكوزيت ى موارد الوكالة المتأتية تحميل قيمة الصفقة عل -

قات لا تندرج ه النفعوضا عن تحميلها على ميزانية الوكالة رغم أن هذ

  في إطار نشاط مشمولاتها.أصلا 

لناموس ا مبيدات لمقاومةاقتناء  بلدية القيروان  

 قيروانولاية الب

ة منزلة على حساب نفقات مختلفة غير متصلة بالنشاط الوكال -

 المتأتية من منظومة ايكوزيت.الموارد 

41 890,000 2007 

موس دات لمقاومة النااء مبياقتن بلدية المروج

 بمنطقة المروج

منزلة على حساب تصلة بالنشاط الوكالة ر منفقات مختلفة غي -

 ايكوزيت. ن منظومةتأتية مالمالموارد 

28 800,000 2009 

 نادي عليسه 30348

زه سيعة مبنى نادي عليسه بمنتتو 

 سيدي بوسعيد

م التي ت 29/01/2009بتاريخ  FTSاعدد اذن تزود باسم شركة  -

از الاشغال نجف وزارة البيئة والتنمية المستديمة لإ اختيارها من طر 

ها دموا اليالتي تق كةعوضا عن الشر  GHMCوخلاص شركة أخرى 

 28/09/2009ريخ بطلب الاشغال بالاعتماد على فاتورة صادرة بتا

فت تضمن تفصيلا للأشغال المنجزة ولكلفتها حيث اكتوالتي لا ت

 ادي عليسه. لفة بنبعبارة اشغال مخت

بصفة قانونية اي  10/04/2009وقع تكوينها بتاريخ  GHMCكة شر  -

 . الوكالة رفبعد اصدار الاذن بالتزود من ط

 وع الصفقة لا يندرج ضمن مهام ونشاط الوكالة. موض -

 ى موارد منظومة ايكوزيت. تنزيل خلاص قيمة الصفقة عل -

41 135,750 2009 
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 سوق الجملة  
ة زينة وذلك بمناسبشجار لاقتناء أ

 زيارة الرئيس السابق لسوق الجملة

وارد حساب الم لىقات مختلفة غير متصلة بالنشاط الوكالة منزلة عنف -

 تأتية من منظومة ايكوزيت.الم
15 350,000 2010 

 نتزه المروجم  
لمروج التابع للوكالة تهيئة منتزه ا

 المحيطالوطنية لحماية 

لاعتماد على نتائج العامة للمحيط بالشركة اعدد اذن تزود باسم ا

 رز الفني التي أنجزت من وزارة الاشراف. الفالاستشارة وعملية 

صة بعملية التهيئة وتحمل نفقات انجاز غال الخاسلم الاشت عدم -

 ق بنشاط الوكالة. قبل الوكالة التي لا تتعل الاشغال من

 يت.شغال على موارد منظومة ايكوز تنزيل مصاريف الا  -

49 000,000 2010 

 ملعب سيدي بوسعيد 6/27741
عدد الاختصاصات مت انجاز ملعب 

 بسيدي بوسعيد

لبناء تم على مستوى التسوية العامة لالشركة  لىاسناد الصفقة ا -

فا لأحكام الفصل في غياب المنافسة وذلك خلا وبالتفاوض المباشر و

 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.  40

 وارد منظومة ايكوزيت. فة الأشغال على ملاص كلتنزيل خ -

 لة. يندرج ضمن مهام ونشاط الوكاة لا موضوع الصفق -

257 298,000 2009 

  

رفية بسيدي قاعة الشال

 بوسعيد

سيدي تهيئة القاعة الشرفية بفضاء ب

ندرخ ضمن نشاط الوكالة تم تنزيلها على موارد منظومة مصاريف لا ت - بوسعيد

 ايكوزيت.

236 929,000 2006 

12 940,000 2007 

41 350,000 2009 

12 840,000 2010 

 المكتبة الرقمية 
الشرفية للقاعة  يبشراء حواس

 بسيدي بوسعيد
28 560,000 2008 

  46 805,530 2008 
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منطقة سبالة شارع البيئة ب

 بن عمار

شارع البيئة بمنطقة سبالة بن  تهيئة

 عمار التابعة لبلدية سيدي ثابت 

داخيل منظومة ايكوزيت عوضا عن يمة الصفقة على محميل قت -

 أصلا في رجالوكالة رغم أن هذه النفقات لا تندلى ميزانية ا عتحميله

 اط مشمولاتها.إطار نش

20 052,500 

 بطبربةالمنتزه الحضري ميانة   
تحمل الوكالة مصاريف تهيئة المنتزه  

 الحضري ميانة طبربة 

ة ظومشاط الوكالة تم تنزيلها على موارد منف لا تندرج ضمن نمصاري -

 ايكوزيت.
78 120,000 2008 

  
 ية سيديولا المجلس الجهوي 

 بوزيد
 نوفمبر 7هيئة حديقة ت

وارد منظومة الوكالة تم تنزيلها على م مصاريف لا تندرج ضمن نشاط -

 ايكوزيت.
50 000,000 2009 

 طريق معبد المياه زغوان  

جاز أشغال لوكالة مصاريف انتحمل ا

لمياه اد التنوير العمومي بطريق معب

 بزغوان

موارد منظومة  يلها علىة تم تنز المصاريف لا تندرج ضمن نشاط الوك -

 ايكوزيت.
47 517,000 2007 

 رع البيئة بالقصرينتهيئة شا البيئة بالقصرين شارع  
موارد منظومة ا على مصاريف لا تندرج ضمن نشاط الوكالة تم تنزيله -

 وزيت.ايك
43 485,000 2007 

 نوفمبر بالكاف 7تهيئة حديقة  ر بالكاففمبنو  7حديقة   
ط الوكالة تم تنزيلها على موارد منظومة ضمن نشا لا تندرجف مصاري -

 ايكوزيت.
75 000,000 2009 

 تهيئة شارع البيئة بالقفصة البيئة بالقفصةشارع   
ا على موارد منظومة لوكالة تم تنزيلهنشاط امصاريف لا تندرج ضمن  -

 ايكوزيت.
23 087,000 2008 

 سةلزهور سو ا إنجاز بئر بمنتزه حي منتزه حي الزهور   
وارد منظومة ريف لا تندرج ضمن نشاط الوكالة تم تنزيلها على ممصا -

 ايكوزيت.
8 961,000 2008 
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 ةخلاص فاتورة الاسلاك الرفيع سوق الجملة ببئر القصعة  
ظومة من الوكالة تم تنزيلها على مواردن نشاط اريف لا تندرج ضممص -

 ايكوزيت.
11 840,000 2010 

 برقةبطمنطقة نفزة   
Travaux d'etalage 

enfouissement  
 2010 420,000 23 نظومة ايكوزيت.تم تنزيلها على موارد م -

 دوار هيشر  
Embellissement des zones 

avoisinantes 
 2010 780,000 9 ايكوزيت.ة على موارد منظوم نزيلهاتم ت -

    
Travaux de la fertilisation et de 

plantation  
 2007 689,000 42 منظومة ايكوزيت.ى موارد زيلها علتنتم  -

 المجموع
2 186 

675,780 
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 ين الضرر الحاصليتح الضرر الحاصل رجعيالمالتاريخ 

2006 554 746,000 1249394,275 

2007 286 938,000 603962,0095 

2008 451 803,030 888764,9437 

2009 732 133,750 1345998,037 

2010 161 055,000 276722,4752 

 841,741 364 4 675,780 186 2 المجموع

 

 "شركة النقل بالأنابيب بالصحراء "ترابسا بالأنابيب في تونس:النقل  لزمات .7

فاقية بين بم Trapsaلصحراء بيب باأحدثت شركة النقل بالأنا
ّ
كة وشر الحكومة التونسية قتض ى ات

المؤرخ في  1958لسنة  75انون عدد يها بالقصادق علالموتمّت  1958جوان  30" أبرمت في ألف أكيتان"

 .1958جويلية  9

ل مهام "
ّ
ونس يفي نقل " الترابساوتتمث

ّ
برج ن م بواسطة الأنبوب الممتد البترول الخام الجزائري والت

سات ريغ وشحن المواد لفائدة المؤسّ تف وخزنه وشحنه وإسداء خدمات ة الصخيرة،قاعدإلى الخضراء 

ونس يكالميرة عدة الصخقاالمتواجدة ب
ّ
 .جمع الكيميائي الت

ميناء الصخيرة و الجزائرفي  حقل إجليربط بين وي تونس، في كم 512منها  مك 775يبلغ طول الأنبوب 

 .خليج قابسفي 
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 1958شركة ترابسا والحكومة التونسية سنة  اء الاتفاقية بينإمض .8

في التفكير جديا في إنشاء  نسافر بدأت  ،جزائريةال إجليإثر اكتشاف مخزون نفط هام من النفط في 

. وكان اختيار الطريق الذي سيعبره هذا الأنبوب فرنساى إل نفط الصحراءنابيب لنقل شبكات نقل عبر الأ 

همية بالغة تفوق و أذ الجانب السياس ي والأمنيط. فقد كان ليست اقتصادية فقعايير يخضع لعدة م

 التالية:ب وذلك للأسبا الجانب الاقتصادي

 الية هامةج استراتيجي وكل تعطل في توزيعه يكلف خسائر منتو النفط م -

 ة.ية هامفي أنابيب النقل باهضه جدا وكل عبث فيها له انعكاسات مالية ولوجستكلفة الإستثمار  -

 بين الدول. ضاتل أنابيب النقل كوسائل ضغط في المفاو يمكن أن تستعم -
 

في صفحته  Histoire secrète du pétrole Algérienبه ي في كتالطوقد ذكر الكاتب الجزائري حسين ما

18 : 

 " Les tracés de ces deux oléoducs n’ont pas été choisis en fonction de critères économiques, 

mais plutôt politique. En effet, In -Amenas est plus proche de la cote libyenne que tunisienne ; 

de même, Haoud el -Hamra est plus proche du golfe de Gabès que Bejaïa, avec un avantage 

supplémentaire, celui de ne pas avoir à traverser la chaine de l’Atlas. Les autorités avaient 

priviligié des tracés situés en majeur partie en territoire français – puisque l’Algérie est 

française- ou à la rigueur en territoire Tunisien. " 

 عبور  الحكومة الفرنسيةقرار  1959جويلية  21في جلسة يوم  ب الفرنس يمجلس النواوقد عارض 

على حكومة فرنسا وموقفه من ها التي تجرأ في بورقيبة الرئيستصريحات بسبب  تونسوب من الأنب

 واء تونس للمقاومين الجزائريين.إيو  ئريةمة الجزااو للمقإيصال الأسلحة 

الهامة كما وعدت.  الاستثمارات الفرنسيةحماية هذه  من تونسلا تتمكن  ضا من أنوكان التخوف أي 

 الأول بقوله: عتمد لدى الوزيرير المالوز وقد طمنهم 

 يإجلط من نفتصريحها لخروج ال Trapsaل في هذا بخلاف إعطاء تدخلم ت الحكومة الفرنسية"

بعيدة  Trapsaوسائل ضغطها على قرارات . ومع ذلك، فإن الأراض ي التونسيةخط أنابيب عبر  بواسطة

 "كل البعد عن أن تكون مهملة

ب جانالجانب الأمني والسياس ي ولم تهتم بالمركزة على  فرنس يواب المجلس النوقد كانت مناقشات 

 الاقتصادي.
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التي تدفع و  لفرنساوالتي تعاني من تبعية مالية حديثا  ةالمستقل يةومة الدولة التونسحكأما من جانب 

 ها إعانات سنوية، فقد ل
ّ
  ن من ضخّ مبالغ ماليّة مهمّة في خزينة الدولة. تمك

ة نفطهم وفي سرقالذين إعتبرو أن الأنبوب يسهل  ئريينالجزاأن يطمئن  ةبورقيب الرئيسوقد حاول 

 الوحيد المتبع في إبرام هذه الاتفاقيةن الهدف وضح أ49 دفق، التونسييننفس الوقت يحمي مصلحة 

وتوفير العمل لسكان في منطقة حساسة  الاقتصاد التونس يز ضرورة خلق فرص جديدة لتعزي"يكمن في 

 "الجنوبمثل 

ط، لكنها تبقى مستقلة عن الاستغلال. لنف، "محدودة" لنقل اTrapsaن مهمة شركة نهم، مشيرا إلى أوطمأ

ب من خط الأنابيب، ، الذي سيتم نقل النفط منه عن طريق القوار لصخيرةميناء ا في بناء مليتطلب الع

طرة من النفط أي قر بحلول ذلك الوقت، لن تميحذر من أنه " بورقيبة الرئيس. سنتينقل عن ما لا ي

 ".زائري عبر هذا الخطالج

ذ كانت في لاثية. إة وليس ثئيأن مفاوضات الإتفاقية كانت ثنا حكومة التونسيةال نستخلص من موقف

وخاصة التزويد كانت  لجزائراة"، والجزء الذي يمر عبر فرنسي-"تونسية تونسالجزء الذي يمر من 

 في شركة نقل بالأنابيب.ة الجزائرية للحكومالنفطية و ركاتلشلفرنسا بإمتياز، من خلال تمثيل  فرنسية

ي، لم تتوصّلة الهيئة إلى منو  تفاقية المذكورة أو أي نص الاى لحصول علا أعمال البحث والتقص ّ

 للدولة التونسيةأنها لم تتوصل إلى ما يفيد أن . كما ةيد بأنها كانت عادلمفاوضات اقتصادية جادة تف

 .يةونسالأراض ي التتي ستقيم منشآت كبرى فوق ال Trapsaفرنسية ة الركحق الرقابة على الش

والذي حددت على أساسه مدة إنجازه  ر المزمعماجاد قيمة الإستثيكما وجدت صعوبة كبرى في إ

 الاستغلال.

 1971الجزائر سنة  التأميم في

 بتأميم النفط وذلك باتخاذ القرارات التالية: الجزائرقامت  1971في سنة 

وذلك  %51أصبحت  ائرلجز في ا الشركات البترولية الفرنسيةافة في ك الجزائرهمة بة مسانس -

 لضمان السيطرة الفعلية

 الطبيعي ول الغاز كافة حق يمتأم -

  الجزائرية للبلادعابرة تأميم النقل البري أي كافة الأنابيب ال -

 

                                                           
49 Voir pargraphe 26 https://journals.openedition.org/anneemaghreb/3647?lang=ar 
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 263 الذي يمثل جزائري ئها الجز في  Trapsaبما في ذلك شركة  شركة فرنسية 13وقد شمل هذا الإجراء 

 .كم 775من جملة  كم

سيطر على حقول بوصفها تذكورة، المركنا هاما في الإتفاقية  الجزائرالهام، أصبحت دث إثر هذا الح

حينها والتي لم تدخل في  حكومة التونسيةالجزائري. هذا الأمر أربك النفط المزودة للأنبوب في جزئه ال

 أن الحكومة الفرنسيةير مسؤول. وطلبت من أن هذا التصرف غ اعتبر  إذ الجزائرتفاوض مباشر مع 

كور وعدم تغيير المسار المتفق بوب المذلال الأنتغتتفاوض مكانها مع الجزائريين بخصوص مواصلة اس

 ة.رر مادي يمس ميزانية الدولعليه كي لا يحصل ض

 فقط وهو ما يدعم لتونس يجزئه اتشغل الأنبوب في  Trapsaهذا الحدث أصبحت شركة  نتيجةكما 

 لإتاوة أو المساهمة في رأس المال.وا لتطالب بمزيد من المداخيل تونسموقف 

من  التونس يالنفط ابيب هذه الشركة في التراب التونس ي لتنقل شبكة أن قد توسعتف من جهة أخرى 

 (.تونس ي-إيطاليتغلال )اس حقل البرمة

لم تطالب  الحكومة التونسيةلإتفاقية إلا أن ن في اولكن ورغم توسع الشبكة وتضاعف عدد المتداخلي

ة ما لم نجد له تفسيرا خاصّ  افة( وهو على المسو  الإتاوة المدفوعة )باعتبار الإتاوة على الكميةبة بتغيير نس

 م المستعمرات السابقة. زت بموجة تأميم اجتاحت معظوأن تلك الفترة تميّ 

 Trapsaتونسة شركة 

 ا يلي: ى مراحل مفصلة كمعل Trapsaلقد تمت تونسة شركة 

ق تين مصادحلعلى مر  %64.99من قبل الدولة التونسية في حدود  Trapsaإقتناء مساهمات في شركة 

 بالقوانين التالية:عليها 

دقة على الإتفاقية الممضاة في تونس والذي تم بمقتضاه المصا 17/03/1983بتاريخ  27-83قانون  -

ية يتان والمتعلق بمساهمة الدولة التونسأك-والقومية ألف تونسيةبين الدولة ال 1982جوان  18في 

 د بدون معلومة تذكر.بفصل وحيو قانون وهصحراء. في رأس مال شركة النقل بالقنوات عبر ال

المصادقة على الإتفاقية الممضاة في  والذي تم بمقتضاه 1985مبر ديس 31بتاريخ  111-85قانون  -

أكيتان والمتعلق بمساهمة الدولة -ألفتونسية والقومية ولة البين الد 1982جوان  18تونس في 

صل وحيد بدون معلومة قانون بفاء. وهو حر عبر الصونسية في رأس مال شركة النقل بالقنوات الت

 تذكر.

بعد الشركة التي تنشط فوق أراضيها وفق لزمة دأت في إسترداد حقوقها في وبذلك تكون تونس قد ب

  سنة من الاستغلال 25
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سية للأنشطة البترولية نسبة تونمن قبل الشركة ال Trapsaتان في شركة ء مساهمة ألف أكيإقتنا

 1994نة % منذ س 35

ن ان عن طريق الاقتراض أو دو تتوصل للتأكد من طريقة خلاص هذه المساهمات، إن كهيئة لم ير أن الغ

 مقابل أو الدفع عينا.

 إخلالات الإستغلال بعد التونسة .9

 ألف طن  3.460توالي ال على 2010إلى  2007لخام خلال السنوات نقولة من النفط اات الملغت الكميب

تطورا  البترول الجزائري . وسجل نشاط نقل نألف ط 3.605وطن  لفأ   4.350وألف طن  4.955و

ألف  2147إلى  ألف طن 905ارتفع حجم الكميات المنقولة من حيث  2008و 2007بين سنتي  ملحوظا

  .طن

 ة تتإلى عوامل ظرفيّ  % 2,137ت نسبته ر الذي بلغالتطوّ ى هذا ويعز 
ّ
ات إضافية من كميّ  ل في ضخمث

ة هذه الكميات سجلت تراجعا خلال فتر  لأنبوب حيث أند لتفقّ  ةت عمليّ جباستو  النفط الجزائري 

 التوالي على نسبته بما. 40,3%و  40,2%بــــــ  2008-2010

قة بإنجاز مشروع 27لمحاسبات عدد ائرة اتقرير د ل وفقوشاب نشاط الاستغلا
ّ
 عديد النقائص المتعل

 :نذكر منها ناءالميلال م وباستغخاوبنقل وخزن النفط ال الجزائري شراكة مع الجانب ال

 

 مشروع الشراكة مع الجزائر

سبتمبر  22بتا ريخ  الدولة التونسيةفي مجال نقل النفط، أقرت  Trapsaالمحافظة على مردودية بهدف 

 ."سوناطراكالجزائرية " كة والشر  Trapsaبخصوص الشراكة بين  زائرالجأ التفاوض مع مبد 1997

ه استعداد 2000سبتمبر  19بتاريخ  بالجزائرلمنعقدة العمل ا في جلسة ري وقد أبدى الطرف الجزائ

" حوض بركينيربط " كلم 170مع تعهده بإنجاز أنبوب طوله  يين طن سنوياملا  10للموافقة على نقل 

الإطار بالخصوص المساهمة في رأس مال ذا مقترحا في ه مليون دولار، 170تناهز  بتكلفة Trapsaوب بأنب

Trapsa لمجال الجبائي على قانون العام في اتطبيق الو   %50ة سببنTrapsa اد سعر السهم في واعتم

رف  Trapsaحدود 
ّ
ونس يعوضا عن السعر المعروض من الط

ّ
 .ادولار  58والذي يبلغ  الت

، أبلغت هذه الأخيرة صونتراكت شركة رحافي إنجاز الشراكة وعدم الرد على مقت م التأخير المسجلأما

ه لم يعد بإمكانها ضمان نقل  2002بر ديسم 30 بتاريخ ينس الطرف التو 
ّ
من النفط ن طن ملايي 10أن

ت إنجاز تجهيزات إضافية لنقل هذه الكميات  Trapsaنبوب الخام عبر أ
ّ
لها نابيب التّابعة عبر الأ وأنّها تول

 .الشمال الجزائري نحو 
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ل  كة جديداشر سوى القبول بمقترح  الطرف التونس يلم يعد أمام ك، ونتيجة لذل
ّ
مليوني في نقل يتمث

ي Trapsaعبر أنبوب  سنويا طن
ّ
رفيع عين أميناسمنطقة "ة من الحقول المتواجدة في متأت

ّ
" مع إمكانية الت

" وبناء على تينزارزايلمرتقبة لتحسين مردودية حقول "إتمام الأشغال ا بل إثر في هذه الكميات في المستق

تي يمكن أن تحصل ف
ّ
يزي القول "حي الاستكشافات ال

ّ
 .الجزائري التراب " بل

ه لو تمّ القبول فرصة توفير موار  التونسية الدولةوبذلك، يكون قد ضاع على 
ّ
د إضافية، حيث أن

-2003 العشر سنواتتحقيق مداخيل خلال في الإبان لأمكن " تراكصونابالمقترحات الأصلية لشركة "

ية منتالموارد المعلاوة على م.د 241,812لا تقلّ عن  2012
ّ
 .سهم واستخلاص الضرائب والأداءاتبيع الأ  أت

مدعوة Trapsa من النفط فإن  الإنتاج الوطنيودية طاقة ومحد النفط الجزائري ط نقل أمام تراجع نشا

ف السبل الكفيلة ختلالآفاق المستقبلية للشركة وتبحث في متراتيجية تستشرف اسة اسإلى إعداد در 

مباشرة على  النفط الجزائري كميات المنقولة من جع في الكس الترانعيعه. وقد ابتطوير نشاطها وتنو 

 .في أفضل الحالات %25م تتجاوز بة استغلال الأنبوب التي لنس

 
ّ
رف  مشروع الشراكة معل في كما تمّ التفريط في فرصة أخرى تتمث

ّ
غاز البترول لنقل  الجزائري الط

منطقة يربط بين  Trapsaل الحالي  للأنبوب از ز أنبوب مو من خلال تجسيم مشروع إنجا  (GPL) ئللساا

 .مليوني طن سنوياويسمح بنقل حوالي  الصخيرةميناء و الغار بالجزائر

 

 نقل وخزن البترول

الحدود التونسية أنبوبها الممتد من  لبترول الخام عبر نقل ا أساسا خدمات Trapsaسدي شركة ت

الميناء وذلك بمقتض ى عقود  شحنه عبر إلى حين ا حيث تقوم بخزنه لديه ميناء الصخيرةإلى  زائريةالج

 .تربطها بحرفائها

ى وتت
ّ
ية ة التونسية للأنشطة البتروليةالشركعن طريق  Trapsaول

ّ
 بيع حصتها من النفط الخام المتأت

 .كلّ حريفلفائدة  قول من حجم النفط الخام المن ‰ 3و 2بين  نسبة تتراوحتطاع من اق

ه تمّ لعقود المن أغلب اييلم تتول تح الشركة وتبين أن
ّ
التفويت  برمة مع الحرفاء. ويذكر في هذا الإطار أن

شوش "بذلك، على غرار حقل  Trapsaدون إعلام  من شركة لأخرى ض حقول النفط في حق استغلال بع

سبتمبر  28في  الأصليوالمستغلّ  Trapsa بينمن العقد المبرم  17خالفا للفصل  معدوهو ما ي  "لسيدةا

النفط الخام عبر أنبوب  " وتقوم بنقلجبل قروز" و"آدمتستغلّ حقلي " فوتةلشركة الما ما وأنعل. 1977

Trapsa  جاهها ه لم يعد نافذا تعن كونباعتماد مراسلات تمّت في الغرض على أساس العقد المذكور رغما

مراجعة  لا ". وأفادت الشركة بأنها ستتولى مستقبوش السيدةش" إثر التفويت في حق استغلال حقل

 .رفاءعقود الح

فط الخام ن النقصد خز  شركة خاصةلفائدة   15Sالخزان رقم تخصص  Trapsa وتبين كذلك أن

ليم المستوجبة ضبطت المعا 2009 جويلية 2" بمقتض ى مراسلة بتاريخ بني طرطرالمتأتي من حقل "
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د جميع رفين يحدبين الط قدأيام استغلال الخزان في حين كان يتعين إبرام على واحتسابها بالاعتماد ع

ى كن الشركات الأخرى التي تتو حقوق والتزامات كلا الطرفين. وللإشارة فإ
ّ
راء خزانات للنفط الخام تقوم ل

 .ذه الخزاناتغلال هبدفع معلوم أدنى في حال عدم است

 اق، لذلك تم الاتففي طور التجربة" هو بني طرطر" حقلإنتاج   "ادت الشركة بهذا الخصوص بأنوأف

لخزان بما يعادل أيام استغلال ا  15Sالخزان رقم احتساب أيام تفريغ الصهاريج في  على SVI مع شركة

ر ما تمّ العمل به نية وذلك على غراة المع، حينها سيقع إبرام عقد مع الشركنهاية طور التجربةوذلك إلى 

 ."بالعقود الأخرى 

م 302,665" يساوي نسيم" لحقلم نفط الخاالجهة أخرى، تمّ الوقوف على فارق سلبي في مخزون من 

ى من تمكين ولارألف د 219بمبلغ يناهز  ميلبر  1904أي بما يعادل  مكعب
ّ
صاحبة الشركة ، Trapsa. تأت

ف عن النشاا، علما أن هذا الحقل وية الوضعية لاحقدون تس، من هذه الكمية الحقل
ّ
نذ ما م طتوق

ى القتتسوأفادت الشركة بأنها " .سنة 12يزيد عن 
ّ

ي في مخزون سوية النهائية للفارق السلبيام بالتول

 ."ام لهذا لحقلالنفط الخ

ف عن الاستغلال" الذي النخيل" حقلسياق، وفي ذات ال
ّ
سلبيا  فارقا وشهد مخزونه 2009منذ  توق

 تواصل إسناد كميات نفطم من ذلك فقد لرغ. وبا2010-2009خلال سنتي م مكعب 121,480يساوي 

 مكعب .م 772,998 ليبلغ حجمها 2011لاثيتين الأوليين من سنة خلال الث ا الحقلهذعلى حساب 

 في شهر ديس ولم تتم ألف دولار 559ما يفوق وتقدر قيمتها ب
ّ
  .2011مبر تسوية هذه الوضعية إلا

من  Trapsaشاملة لكل الكميات الراجعة إلى  تكنلم  2010في موفي سنة  حسابية المواد كما تبين أن

من النفط من نوع و  صدربعلو مسكارحصتها من مكثفات حقلي  تم إحتسابحيث لم يالخام،  فطالن

 .م مكعب 1563,576بلغ الفارق السلبي بشأنها ما مجموعه " و رمورة"

" رمورة" و من نوع "لربعصد" و "مسكارمكثفات " كميات النفط منه لا يتم احتساب كة بأنوأفادت الشر 

محفوظة  المواصفات، من جهة، و هي غير قابلة للبيع لأنها لها نفس نها ليستلأ"، زرزاتينمع كميات نفط "

 من جهة اخرى. TPSو  BGTLلشركة  صةالخزانات المخصفي 

 عدم ضبط أدوات القيس

، والمتعلق 1999ماي  10المؤرخ في  1999لسنة  40القانون عدد رابع والسادس من لين الخلافا للفص

في  التي تستعمل أدوات القيسعلى أن  والتي تنصّ حقة نصوص اللا نقح بالالمبالمترولوجيا القانونية، و 

لسنة  1036د المنصوص عليها بالأمر عد للرقابة المترولوجية القانونيةيرها تخضع المعاملات التجارية وغ

ابات المترولوجية القانونية وخصائص وعلامات لرقوالمتعلق بضبط طرق ا 2001ماي  8خ في المؤر  2001

للنفط الخام  زاناخ 15 من جملة خزانات 4على أدوات القيس، لم تخضع ط وضعها ابة وشرو رقال

سنة  15و 11ين ية شهادة التحقق الدوري بتراوحت مدة تجاوز صلوح لتحقق الدوري. وقدلعملية ا

 .المذكورة للخزانات
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نبوبهما عبر أ ينيفحر تولى ضبط الكميات المنقولة من النفط من قبل ت Trapsaولوحظ كذلك أن شركة 

لم لسوائل غير الماء اعتماد عدادات قيس أحجام اوالمخزنة لدى الشركة، ب قاعدة الصخيرةالخاص إلى 

إلى عدم احتساب كميات  لإخلالات أن تؤديهذه ا . ومن شأنالدوري المذكورةتخضع لعملية التحقق 

ة
ّ
أنها في إجابتها "  ت الشركة. وبينيةيقفوترة كميات تقلّ عن الكميات الحقطلوبة وإلى الم النفط بالدق

 ."يزات الضروريةيين، وهما بصدد شراء التجهقامت بمراسلة الحريفين المعن
 

 التجهيزاتعدم المحافظة على 

د من نقو ص الفنية الواجب توفرها في النفط المرفاء، على الخصائمع الحنصت العقود المبرمة 
ّ
ل للتأك

بشهادة  لدرجة الملوحة والكبريت تحاليل المخبريةنتائج التضمين ت تض" واقزارزيتينتماشيها مع نوعية "

والثلاثية  2010و 2009سنتي  لعينة من الحقول خلال ت نقل البترولشهاداالإرسال. غير أن فحص 

ى قيس درجتي Trapsa أن شركة ، أبرز 2011ن سنة ولى مالأ 
ّ
وتكتفي بقيس  لوحة والكبريتالم لا تتول

 ". زارزتين"والرواسب، مما من شأنه التأثير على نوعية النفط ة الماء ارة ونسبحر درجتي الكثافة وال

تجهيزات آكل الفي النفط الخام المنقول يسرع تارتفاع نسبة الملوحة أو الكبريت  إنفضلا عن ذلك ف

 .ب وخزاناتمن أنابي

 نس: أنبوب الغاز الجزائري تو  لزمات النقل بالأنابيب في

ة راسة مبدئيّ دنجاز إ في الستينات. وتمّ  يطالياإلى إ الجزائر الغاز منلتوصيل  يباقترح إنشاء خط أناب

 .1970الأنابيب في عام مت عملية مسح لمسار خط ، وت1969عام 

 .المتوسط الأبيض البحر  تبارات تقنية لوضع أنابيب في، أجريت اخ1975-4197من  بين سنتي في الفترة

  .قل الغازملية ن، تم توقيع اتفاقية عرض المشروع وع1977عام  وفي

 وتمّ  .1994-1991 بينوالمرحلة الثانية  1983-8197أول مرحلة من خط الأنابيب فيما بين  تأأنش

 . 1994 نةسدرة في اعفة القمض

 .إنريكو ميتييلغاز باسم ، تم تسمية خط أنابيب ا2000 سنةوخلال 

 المسار •

. حتى الحدود التونسية تر،كيلوم 550لمسافة  الجزائر في حاس ي الرمل حقليبدأ مسار خط الأنابيب من 

وف ، وبعدها سالقبليالوطن قة في منط الهوارية حتى لومتركي 370ة يب لمسافاب، يمتد خط الأنتونس في

ومن  .ةصقلي في مازر  و نقطة الإنزال الأرضية في قناة صقلية صل إلىحيث ي كيلومتر 155يمتد لمسافة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 ,0551و ميسينامضيق عبر  كيلومتر 15، صقلية في كيلومتر 340سافة هناك يستمر خط الأنابيب لم

 .سلوفينيا ويمتد إلى ،ايطاليا نحو شمال الايطالية الأراض يفي  كيلومتر

 
 

 ارقيمة الإستثم •

مار الذي يفصل مبلغ الاستث مفصلة بالجدول التالي، أربعة أقساماز الجزائري إلى نبوب الغينقسم أ

 والملكية )السيادة( وطريقة التمويل:

 ليون دولارثمار بالمالإست المالك تمويل الدين

 (2000ر المرجعي سنة )السع

 قسم 

 لجملة: ن في ابليو  2

 البنوك الإيطاليةبليون من 1.2

و  إينيشركة من ن بضما

تستعمل لشراء  وناتراكص

 المعدات و الخدمات من إيطاليا

 ك دولية من مجمع بنو  مليون  800

 الجزائر 2.000  %100  صوناتراك 

 مليون  650إجماليا،  مليون  950

 300وتصدير وكالات ترويج ال من

 ليةمن مجمع بنوك دو مليون 

Sotugat لتونسيةا  

 TTPCمسوغ لشركة 

 %100لمملوكة ا الإيطالية

 يطاليةالإ  SNAMمن 

 تونس 1.000

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 مليون  700إجمالا، بليون   1.5

تصدير  و البقية وكالات ترويج ال

 من مجمع بنوك دولية  مليون  800

TMPC   وهي شراكة

و  SNAM ناصفة بينم

 صوناتراك

 قناة صقلية 1.700

ك الإستثمار بنقبل من  بليون  1.8

 .الأوروبي

100% SNAM 4.000 ياالإيط 

 المجموع 8.700  6.250
 

 الحقوق المتنازل عنها في قناة صقلية  •

ن بيشراكة التي هي عبارة عن  TMPCالذي يمر عبر قناة صقلية إلى شركة د أعطيت ملكية الأنبوب لق

 )جنة ضريبية(. Jersey سجلة بوهي شركة م لإيطاليةا SNAMوشركة  الجزائرية ناتراكصو شركة 

 ونسيةللدولة التيتضح أن  تحديد الحدود البحريةلية بخصوص دات الدو والمعاه ينوبالرجوع إلى القوان

 تخول لها التمتع بجميع الحقوق التجارية )أنظر الخريطة(.  الصةمنطقة إقتصادية خ

 77.5أي  ى تونس هي النصفنظر إلالمسافة الراجعة بالا اعتبرنا أن ، وإذكم 155 قليةصأن طول  بما

 .Sotugatأنبوب  فةمن مسا 20%، أي كم
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 ة )اليابسة( في الأنبوب العابر للأراض ي التونسي سوء التصرف •

ونسيّةاتفاقيّة بين  تمّ إبرام
ّ
، 1977أكتوبر  25اريخ " بتإيني"والمجمع الإيطالي للمحروقات  الجمهوريّة الت

فاق بة على الادق. وتمّت المصاالغاز جزائري المصدرعدّ لنقل والم ل أنبوب الغاز الأوّ بهدف بناء 
ّ
موجب ت

 . 1983سنة انطلق استغلال الأنبوب . و 1977ديسمبر  7المؤرخ في  77-76القانون عدد 

دف بناء واستغلال به إيني مجمعو ةالتوّنسيّ  الجمهوريةإبرام اتفاقيّة بين  1991مارس  6وتمّ بتاريخ 

 
ّ
ذي تمّت المصادقة عليه بموجب القانون عدو  انيأنبوب الغاز الث

ّ
 .1991جوان  8ؤرخ في الم 91-36د ال

وصولا إلى  الحدود الجزائرية،ى عل واد صفصافنطلاقا من اكلم  370ويمتدّ أنبوب الغاز على طول 

اتويضمّ  منطقة الهوّارية،
ّ
مليار متر  12.5ب من نبو وّرت طاقة الأ . وتطضغط خمس محط

 سونطراكة تعدّ شرك. و 2010 نةفي س مليار متر مكعب/السّنة 33.5نطلاق إلى ند الا عمكعب/السنة 

رف المزوّد بكميات الغاز 
ّ
 المحمولة عبر الأنبوب.الجزائريّة الط

ركات التّالي
ّ

 ة:وفي إطار إنجاز وتسيير هذا المشروع تكوّنت للغرض الش

رك -
ّ

ونسيّة لأنة الش
ّ
ونسيّ الت

ّ
ركة: وهي شركة تابعة Sotugat ةبوب الغاز العابر للبلاد الت

ّ
 للش

ونسيّة ل
ّ
 تاوة،والمالكة لأنبوب الغاز والقائمة على ضمان تصفية الإ تروليّةنشطة البلأالت

راب التونس يشركة مدّ أنبوب ا -
ّ
فة  لمجمع إيني: شركة تابعة Sctugat لغاز عبر الت

ّ
بوب نبإنجاز الأ مكل

 زات المتّصلة به،وكل التجهي

ونسيّةنبوب اشركة الخدمات لأ  -
ّ
 طاليةإي-ونسيةمزدوجة تة : شركSergaz لغاز العابر للبلاد الت

فة بالاستغلال والتصرف الفنّي للأنبوب،
ّ
 مكل

وتتمتّع موّلت الاستثمار  لمجمع إيني: شركة تابعة TTPC للبلاد التوّنسيّة ركة أنبوب الغاز العابر ش -

 ة نقل الغاز. التّفرد في سع حقب

فاقيات 
ّ
مقابل  Sotugatركة ال إلى شتحة فإنّ ملكيّة الأنبوبين والمنشآت الفرعية المبرمووفقا للات

بمثابة دفع مسبق لتعريفة  ةالباقي %99وتعدّ نسبة  من قيمتها، %1نسبته دفع هذه الأخيرة لما 

 النقل.يّا لسعة حصر  TTPCنقل الغاز مقابل استغلال شركة 

إلى  1983منذ بداية استغلال الأنبوب سنة  TTPCركة قبل ش إلى الكميّة الجمليّة المنقولة منوبالنّظر 

 
ّ
لمتغيّرة حوالي االتّجاري على الأعباء  فيقدّر الهامش مليار متر مكعّب 513، والتي بلغت 2010ى سنة موف

رات م.دينار 2537
ّ

لم تتعدّ قيمة الأعباء ، بينما 2010و 2009لسنتي  وذلك بالاعتماد على معدّل المؤش

ابتة تأتيّ القارّة الم
ّ
  .م.دينار926ة من استهلاكات الأصول الث

ّ
يل هامش ربح تجاري بحوالي ن من تسجممّا مك
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ى س م.دينار 1611
ّ
تمّ إعفائها من دفع جميع أنواع الضّرائب  TTPC ة، علما وأنّ شرك2010نة إلى موف

قة بنشاطها
ّ
 توى الوطني.على المس المتعل

  نّظر إلى أهميّة الأرباح المسجّلةوبال
ّ
نب من هذا الجاي ب هذه الوضعيّة ضرورة دراسة إعادة النّظر فتتطل

ن من تنمية المردود المالي لأنبوب الال
ّ
شاط بما يمك

ّ
 غاز.ن

 50ة للشركات المتداخلة في إنشاء واستغلال الأنبوبالقانونيالتركيبة 

ى إنشاء له إلبخصوص مسار الأنبوب واستغلا تونسو الجزائر، إيطالياين كل من أفضت المفاوضات ب

 ، الصيانة، المحاسبة والفوترة:ة، القيسل التقنيائعدة شركات في عدة بلدان تهتم بالمس

 يدار من قبلها.و  صوناتراك % 100ملك  ي الجزء الجزائر بخصوص  -

 اليةإيط-تونسيةشراكة وهي  Sotugat)على اليابسة( تملكه شركة  الجزء التونس يبخصوص  -

 .لمجمع إينيتابعة ال SNAMمتناصفة، تديره شركة 

من  (التابع للمياه التونسية)بما في ذلك  المتوسطالأبيض  حر للجزء العابر تحت البوبالنسبة  -

 و صوناتراكمتناصفة بين  إيطالية-جزائريةشراكة  TMPC، تملكه شركة صقليةى لإ لهواريةا

SNAM، غلال بالاستيهتم  ميلانوإجتماعيين: الأول في أن لديها مقرين  ذه الشركةوخاصية ه

)المحاسبة واحتساب الكميات الغاز  يسراوقانو سو لاني في لث)الصيانة، إدارة المعدات، والقيس(، وا

 ( SNAMء من الأنبوب وإعداد الفواتير ل دخول والخروج من كل جزلالمسلمة في ا

أقل وتحمل هو التهرب من الضرائب الإيطالية، ركيبة المتشعبة، د هذه التوكان السبب الرئيس ي لاعتما

الحقيقة  أنّ الزمن تبيّن ة. غير أنه بمرور الإيطاليض للسوق خفالتكاليف للمساهمين وإيصال غاز بسعر من

 مختلفة.

. فهي من موجودة في كل المراحل لمجمع إينيالتابعة  SNAMكيبة نتبين أن شركة إذ بالتمعن في هذه التر 

الجزء الجزائري. ونفس الشركة هي  ثناءباستل هي من تدير من الانطلاق إلى الوصو تكفلت بالإنشاء و 

بين شركة أم وفروعها  ةعملية عائليأنها  أنها توصل الغاز لنفسها. بما يعني، أي صول عند الو  ري المشت

 سوء التصرف. المالي و  . وهذه الوضعية هي مثالية لتاسيس الفسادصوناتراكبدون اعتبار وجود 

 ئر،الجزاو اليإيطايجعلها بعيدة عن الرقابة في  سويسرافي لشركة وجود المحاسبة والمالية التابعة لإن 

 المشبوهة. اعد على إخفاء العملياتوهو ما يمكن أن يسوأن هذا البلد يحمي السر البنكي  خاصة

اد إعترف أنه عديد شبهات الفس تهم إيني مجمعضد مدير  ميلانوفي  1991في إطار قضية رفعت في سنة 

 .وسيط مع وزير جزائري بصفته  لمواطن ليبي دولار مليون  32دفع رشوة ب 

                                                           
50 Histoire secrète du pétrole Algérien page 272-273 
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 ازلها على حق العبور منتكون خسارة تونس بتندفوعة لوسيط بهذا المبلغ، فكم لرشوة الما كانت اإذف

 مياهها؟

 المنسوب إليهم الانتهاك 

 ، علي زين العابدين بنرئيس الجمهورية  -

 ، الغنوش يمحمد وزير الأول ال -

 قية في عهده الصادق رابح الإتفاالذي أبرم  وزير الطاقة -

  نيوزير الدفاع الوط -

 دفاعهم على سيادة تونسالمتعاقبين لعدم س النواب عضاء مجلأكافة  -

 أملاك الدولة بوزارةسؤولين السامين الم -

 اقس مثالداخيل الخدمات : المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفم

لت الهيئة رسات الفساد والرشوة: وقد توصّ ا لممامن أبرز المجالات التي كانت مسرح يعتبر مجال الصحة

 هذا اكتشاف ال والتقص ي إلىل البحث أعما لالخ من
ّ
العديد من الأطراف نت عديد من الممارسات مك

 ة:جك نتيوذللحصول على منافع مالية واقتصادية غير مشروعة ومختلفة الأهمية. من ا

 : تم ات الصندوق الاجتماعيمعلوم نظام المعلوماتي للمستشفى مع نظاممع غياب ترابط ال -

o  لا ينتمون إلى هذا السلكة حة عموميام عون صنظتسجيل مرض ى تحت 

o  خاصة. ةتحت أنظمة تغطية مختلف بالإقامةانتفاع عدد أخر 

 تم فوترة الخدماتم يكما ل (.وضعية 1191) أكثر من معرف استشفائي للمريض الواحدإسناد  -

 ون ملي 3.4فى بلغت تسبب في أضرار فادحة للمستشمما  ،(حالة 6801) المسداة من المستشفى

 . دينار

اج ا يقتضيه القانون، بادر إذ، خلافا لم ع عملية الاستخلاص للتراتيب القانونيةعدم خضو  -

 ومات.المعطيات في الكمبيالات بصفة غير دقيقة مع نقص العديد من المعل

ن فقدان عدد كبير من فضلا ع، ن مبرر ودون تعويض ودون استخلاصاء الكمبيالات دو إلغ -

 الات.الكمبي

لمنظومة من قبل الصناديق الاجتماعية على ا م رفضه من فواتيرحول ما ت لبياناتا عدم تحيين -

 الإعلامية 

للسقوط ا يعرضها وهو م ب التتبعات القضائية بالنسبة للكمبيالات التي لم يتم خلاصهاغيا -

 بالتقادم.
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تيب راعدم إحترام التفي متناول العموم حيث لوحظ  لأروقةات كبيرة من الأدوية باوجود كميّ  -

في ( وقد قدر النقص حالة 3837) ورة إرجاع الأدوية الغير مستهلكة إلى الصيدليةعلقة بضر المت

 .ون دينارملي 5الربح الذي تحملته المستشفى نتيجة لهذه النقائص بما يفوق 

 لف الطبيها بالمفات لم يتم التنصيص علياردة بالوصبعض الأدوية الو  -

 فقدان غير مبرر لأدوية:  -

o  حين أن مما أدى إلى نفاذ للمخزون، في أد  58.026بقيمة  ملغ 40برال حقنة مو  5729كمية

 بهذه الحالات.  كيل الجمهوريةولم يتم إبلاغ و حقنة 5729بين وجود ت بطاقة المخزون

o 116.553ئر بقيمة لى خسات ثمن مرتفع، مما أدى إذا الحيويةجرد المضادات ية أفرزت عمل 

 .أد

 حة ية للملا ة التونسركالخدمات المسداة: الش •

لات، أدّت إلى خسائر ماديّة العديد من الإخلا أسفار وكالةيشوب عملية إسناد الخدمات المسداة لفائدة 

 :للشركة ونذكر من بينها

 .عتمادها الإ توفر في وكالات الأسفار عند إسنادالتي يجب أن ت ياشروط الدنعدم تحديد ال -

م من الديوان الوطني التونس ي الم رخيصالت ة منسخعدم مطالبة وكالات الأسفار بتقديم ن -
ّ
سل

 .الأساس ي للوكالة لقانون اونسخة من  للسياحة

ة لمعاملات مع وكالعن عدد ا وذلك بقطع النظر  آلاف دينار، 10قدره  جزافي المطالبة بضمان بنكي -

 .الأسفار المعنيّة

 .مل معهالة التعااصمن بعض وكالات الأسفار المعتمدة، ومو  نكيّةانات بضم عدم تقديم -

 .لاف دينارآ 10الأسفار، عوضا عن  من بعض وكالات آلاف دينار 5 بقيمةتقديم ضمان وقتي  -

اته لضرب غلت مناصبها وسلطاست لشركةالاطراف النافذة داخل اا سبق أن العديد من ويستنتج ممّ 

 .ركةاط الشكل القوانين المنظمة لنش

قد تخللتها  عمليّة نقل البضائعراءات فوترة ين أن إجيئة، يتبلهمن خلال الوثائق التي قامت بدراستها ا

لفت الشركعديد ال
ّ
 ة خسائر ماديّة وأدّت إلى حرمانها من مرابيح محققّة.نقائص التي ك

 وترة مليات الفاخلالات في ع •

عوض فوترتها  ،Benntransالحريف  تشاحناسائقي لتذاكر  فوترة يدويةسبيل المثال  و نذكر على

  Axi Agent. المعلوماتيّة التطبيقةماد على عتبالا 
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، 2009فيفري  18بتاريخ  ة أخرى تحمل نفس الرقمبفاتور ، و تعويضها ليّةإلغاء الفاتورة الأو  حيث

قلها على ن تمّ  التي W4681GTرة سائق الشاحنة رقم تتضمن فوترة تذك لجديدة لا علما أنّ الفاتورة ا

 .2008سبتمبر  29بتاريخ  Saronic Star الباخرةمتن 

 لالات في استخلاص فوائد التاخيراخ •

بلغ في بعض  شركةوى استخلاص مستحقات التأخير هام على مستوجود التقص ي  كشفت أعمال

. روأو  136149والبالغ  Benntransحريف أخرة مبلغ دين الص بصفة متحيث تمّ خلا  أشهر 4الحالات 

فوائد ضمن العقود المبرمة. وقد بلغت ص عليها م التنصيرغا بالإضافة لعدم المطالبة بفوائد التأخير، هذ

 آلاف أورو، 10مبلغا قيمته  Benntransللحريف  2008ول لسنة خلال الثلاثي الأ  مفوترةالتأخير الغير 

 .وور آلاف أ 75مبلغا قيمته  MAESلحريف ل 2008لأول لسنة السداس ي اوخلال 

 أ الوثائقوثبت كذلك من خلال  
ّ
تتعلق بعمليات شحن قام بها  ليّةص غير فعليات خلا عمإقرار  ه تمّ ن

ألف  900بما قيمته  2008أفريل  15 و  2007نوفمبر  16ن خلال الفترة الممتدّة م ،Benntrans الحريف

ون بالتحويل خ أذنسبتسجيل تحويلات بنكيّة بناء على  لمكلف بالاستخلاصالعون ام حيث قا أورو.

 لام الفعلي للمبالغ المستحقّة. هذا ولم يتم التفطنّ من الاستالتثبت  ون مرسلة من قبل الحريف المعني، د

 خلال شهر جوان إلى عدم خلاص هذه المب
ّ

 .2008الغ إلا

، ممّا أضر بالغ تمٌ على أقساطيف بخلاص تلك المالبة الحر مطوقد بينت أعمال البحث والتقص ي أن 

م تمتيع الحريف بآجالشركة الماليّة. حيث الح البمص
ّ
. أشهر 6ون موجب، بلغت د ضافيّةستخلاص إا ت

وعائدات التوظيف، في صورة فوائد التأخير  اخيل إضافيّة متمثلة فيوبالتالي حرمان الشركة من مد

 لقانون صل الثالث من اتصرف على معنى الف شأنه أن يمثل خطأهو ما من توظيف المبلغ المذكور، و 

 .1985لسنة  74عدد 

ين قيمتهما الجمليّة  اسبة بوكالة رادسية والمحير المالمدكاهية كما تبين احتفاظ 
ّ
، يورومليون  1بصك

فيفري  وإلى غاية شهر  2008ات نقل البضائع لفائدة الحريف وذلك منذ نوفمبر بعنوان خلاص عملي

2009 . 

ا قامت 
ّ
اعترض الحريف لدى ، 2009جوان  22تاريخ ورين بع الصكين المذكمصالح الشركة بإيداولم

ف وثيقة اعتراعلى إمضاء  . وتبعا لذلك تم الاتفاق مع الحريفيد عمليّة الخلاصتجمإلى  مّا أدّىم بنكه

 2009 يتجاوز ديسمبر في أجل لا  وقد التزم المعني من خلال هذه الوثيقة بدفع المبلغ المذكور  بدين
ّ

. إلا

ه لم
ّ
ة. ولدى التونسيّ  المحاكم دىل دعوى قضائيّة ضدّهممّا جعل الشركة ترفع  لتزام،يحترم هذا الا أن

ه لا يمكن تفعي
ّ
د بأن

ّ
 استشارة المحامي، أك

ّ
بعد ثبات عمليّة الشحن وعدم خلاصها،  ل الاعتراف بالدين إلا
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 تاريخ من أيام 8ظرف  فيإيداعهما بالبنك نظرا لعدم  ونيّةهما القانالصكين قد فقدا قيمتكما أنّ 

 .للتشريع الألمانيإمضائهما، وفقا 

شركة، يتمثل في عدم لصكين المعنيين في الآجال القانونية في ضرر مالي للإيداع ا تسبب عدمي وبالتال

ت التوظيف في وعائدا يرفوائد التأخص قيمتهما وحرمان الشركة من مداخيل إضافيّة متمثلة في خلا 

ن أن يمثل خطأ تصرف على معنى الفصل الثالث م ن شأنهذكور. وهو ما مة توظيف المبلغ المصور 

 .المتعلق بتحديد أخطاء التصرف 1985سنة ل 74عدد القانون 

 ير مبررةاسناد إمتيازات مالية غاخلالات في  •

من العقد المبرم ض على ثمن النقل المحروقاتالمتعلق بتأثير تغيير أسعار  البندلم تقم الشركة بإدراج 

ه قد تمّ إ2003ديسمبر  03تاريخ ب Martinelli مع الحريف
ّ
العقد السابق  لعنصر فياج هذا ادر ، علما وأن

المبرم بتاريخ  1هذا الخطأ في الملحق عدد بتفادي  مصالح الشركةم . ولم تق2003أفريل  10المبرم بتاريخ 

علوم ترة المفو تمت على أساسها  2004ة من أوت ،ايرات داخليّة بدإصدار مذك. واكتفت ب2004أفريل  04

ريف قضائيّا باسترجاع المبالغ التي تمّ دفعها البة الحضعيّة مطلو . وقد انجر عن هذه االتعديلي المذكور 

صدر حكم يقض ي بإلزام  2009أفريل  07. وبتاريخ 2005و 2004ل سنتي ن المعلوم التعديلي خلابعنوا

 .ألف أورو 287والبالغ  وبل المبلغ المطلشركة بكامال

اعتماد لتحريات أثبتت ا لذكر، بلا ار التي لحقت الشركة على التجاوزات السابقةالأضر  ولم تقتصر 

، 2003ديسمبر  03بتاريخ  Martinelli  مع الحريف د المبرمتسعيرة غير تلك المنصوص عليها بالعق

ذكرة لمفقا و  2004الممتدة بين أوت وأكتوبر  رةلمنجزة في الفتت الشحن اوإصدار الفواتير المتعلقة بعمليا

ت هذه المذكرة المعني بالأمر من إمتيازات وقد مكنّ للغرض.  ئعإدارة تسويق نقل البضاأصدرتها داخلية 

 مصالح وكالة رادس. إضافة إلى ذلك، اعتمدت 2004خلال سنة  وروأ 13300مبررة قدرّت ب  مالية غير 

معه، وذلك على  رمد المبمخالفة لتلك المنصوص عليها بالعق رةتسعيلحريف على بة لنفس ابالنس

 إضافيّةإمتيازات . ممّا انجر عنه تمكين هذا الحريف من 2005ى أفريل جانفي إلن امتداد الفترة الممتدّة م

 .أورو 118950لمعنيّة قدرّت ببعنوان السنة ا

غير المبررة، إلا إثر مطالبة  زاتيارجاع هذه الامتطالب باستلم ت مصالح الشركةوالجدير بالذكر أن 

 .2004 باسترجاع مصاريف نقل وجبر أضرار ألحقت سنة الحريف

 الخطوط التونسية يف المالي للدولة: مثالوء التوظس  

 : الانتهاكات

ى المال عتداء علالفساد المالي والا العديد من الانتهاكات منها  حيث تبين ي في الملفلى تحر إعهدت الهيئة 

 الم العام
ّ
و مدير أو عضو أو مستخدم، بإحدى المؤسسات شبهه أموظف عمومي أو  استغلالل في تمث
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شرة في رأس مالها بصفة مبا الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدّولة ت الصبغةمومية ذالعا

دارة أو أو للإضرار بالإ  ه أو غيرهأو غير مباشرة بنصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفس

لأحكام ما طبقا شار إليهلمالعمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر ا لى تلكاتيب المنطبقة عخالف التر 

 . 51يّة من المجلة الجزائ 96و 82الفصلين 

 داثحالأ 

ن العابدين بانتداب المدعوة سلوى مليك شقيقة رئيس الدولة السابق زين  تمّ  1996في غرّة أكتوبر  

أن تتوفر لديها  طريق المحاباة ودون  عناشرة ي بشركة الخطوط التونسية بصفة مبعلي، كعون إدار 

 . ابة للانتدالقانونيط الشرو 

لخطوط الجوية ن شركة اتتقاض ى راتبا شهريا م ، إذ كانتانتداب سلوى مليكة كان صوريا نّ ألا إ 

أو نشاط فعلي لفائدة قابل ذلك أي عمل قد مارست مالتونسية لا يقل عن ألفي دينار دون أن تكون 

ة ة من مداخيل ماليّ غير شرعيّ بطريقة  هانتداب الوهمي كان تمكينالهدف من هذا الإ  تبار أنّ الشركة، باع

 يعبر عنه بالوظائف الوهمية.هو ما ة وعينية لا تستحقها و وتمتيعها بأجور وامتيازات ماديّ 

 توجبة من الإدارة العامّة للخطوطءات والشروط المسالف للإجراصدر قرار مخ 1997في شهر فيفري  

التونسية بفرنسا)الكائن مقرها الخطوط  مة لشركةعاية بإلحاق سلوى مليكة للعمل بالتمثيلية الالتونس

إضافية لا تستحقها باعتبار أنها لم تكن تقدم عينية ذلك بامتيازات مالية و بباريس( وتمتعت نتيجة 

بعد بضعة  نه صدر إلحاقها بالخارج مخالف للقانون لأ لشركة وكان قرار قابل ذلك لخدمات فعليّة م

الأساس ي للشركة أن يستوفي العون المرشح للتمتع القانون ين يفرض ح أشهر فقط من تاريخ انتدابها، في

ر في المدعوّة سلو  عمل لا الامتياز أقدمية في البهذا 
ّ
 ى مليكة. تقل عن أربعة سنوات، الش يء الذي لا يتوف

لمحدّدة بخمس سنوات حسب ما جاء بالقانون وانونا اقها بالخارج المدّة المقرّرة قاوتجاوزت مدّة إلح

. وبقيت تتمتع 2011إلى جانفي  1997، من فيفري خمسة عشرة سنةتدّت لمدّة ركة، وامساس ي للشلأ ا

أجور  ، تمثلت أساسا فيبصفة فعليةالمدّة بامتيازات ماديّة وعينيّة لا تستحقها ودون المباشرة ة تلك طيل

ا ت قيمة مها. وبلغلتانية بتعريفة منخفضة لها ولجميع أفراد عائسفر مج ومنح ماليّة إضافية وتذاكر 

ا قيمته ، م2010وموفى سنة  1997سنة  تمتعت به من أجور وامتيازات عن الفترة الممتدة بين

 .24102/9تحقيقية عددالقضية ال وفق ما انتهى إليه الخبراء في دينارا 1.195.885.721

 مجال الانتهاكات

 ومي أو شبههوظف العمفي صفة الم -

                                                           
 ة بتونس.حكمة الابتدائيّ ة في العدالة الانتقاليّة بالمة المتخصّصعلى الدائرة القضائيّ  2018ديسمبر  31إحالتها بتاريخ  مّ التي ت 54هام عدد موضوع لائحة إتّ   51
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ؤسسة عمومية أو شركة تساهم الدولة في ضرار بمها أو الإ ل أن يقع استخلاص فائدة لا وجه -

 رأسمالها

 لها لنفسه أو لغيرهوجه خلص الموظف فائدة لا أن يست -

 توفر عنصر الإضرار بالإدارة -

 يبمخالفة الترات -

 بالإدارة اق الضرر العلم بارتكاب فعل من شأنه إلح عنوي المتمثل فيالركن الم -

ركة
ّ

حق بالش
ّ
 قيمة الضّرر اللا

ركة بسبب الممثلين العامين لها بفء قيمة اب الخبراحس
ّ

حق بالش
ّ
 كما يلي: آنفا،رنسا المذكورين لضّرر اللا

 .دينار 501.106.581بمبلغ  محمد الحبيب بن سلامة -

 .ردينا 30.150.493 بمبلغ يعاوي علي الم -

 .دينار 147.296.797بمبلغ  محمد غلالة  -

 .ناردي 109.992.292بمبلغ  بدر العزيز الجبالي -

 .دينار 186.526.402 بمبلغ  اس يشير بن سالب -

 دينار 2.723.332غ بمبل الطاهر الحاج علي -

 دينار 193.089.230بمبلغ  فيع دخيلر   -

 ناردي 169.753.120 بمبلغ يوسف ناجي -

 دينار 328.841.050بمبلغ  شتاوي نبيل ال -

   دينار 1.195.885.721 بمبلغ  ة بن عليحياوسلوى مليكة   -
 

  Orangeشركة: مثال ي للدولةيف المالوظسوء الت 

عن طريق الأمم المتحدة  الاتحاد الأوربين م 52مراسلة 2018مارس  2يوم  الحقيقة والكرامةتلقت هيئة 

 الاتحاد الار دعت مؤخ سيةالسلطات التونمفادها ان 
ً
مة من قائ كمروان مبرووبي إلى إزالة السيد را

جب نظام عقوبات الأموال المنهوبة، روبي بمو حاد الأو تالأشخاص الخاضعين لتجميد أصولهم في الا

صادرة  53مذكرةكما رفق هذا المطلب  .يورو 7.454.347 التي تبلغعن ارصدته تجميد طلبت رفع الو

 تحتوي على هذا الطلب.  2018جانفي  22يخ بتار  روكسالسفير تونس ببعن 

 

                                                           
 انظر الملاحق  52
 قر الملاحانظ 53
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لب من هيئة الحقيقة والكرامة معرفة ما ا سياق، وفي هذ
ُ
معني بالمسألة  ن مبروكمرواسيد ا كان الإذط

في رفع العقوبات بشكل  المعاملة التمييزية اعترضت الهيئة عن هذهففي اطار العدالة الانتقالية. 

كات بانتهاق و تتعل ملفات تخصه 3والتقص ي في هيئة بصدد البحث ال نّ أ، و رةاستثنائي وبصفة غير مبر

  2018ديسمبر  31بتاريخ  هيئةحالت الأ. حيث املعالفساد المالي والاعتداء على المال ا
ّ
قة الملفات المتعل

 .بعد رفضه الاستجابة لاستدعاءاتهاوائر القضائية المتخصصة، وذلك مروان مبروك على الد السيدب

فساد المالي والاعتداء بالمتعلق متورط في انتهاك إضافي  مبروك مروانالسيد ن أة وتجدر الإشار 

 او  على المال العام،
ّ
 امتياز ب ذلك مّ ت. و قرار المصادرة رغم Orange شركة فيجاع أسهمه استر  في للمتمث

 . سليم بسباسوزير المالية ، وهو 2013المصادرة سنة على لجنة التصرف في الأملاك من المشرف 

. إضافة لذلك فهي متيازات بعد الثورةبمنطق الا  التعاملو تجسد  ية غير قانونيةالعملتعتبر هذه 

تتميز بنصيب ضمن ملكية الدولة و  Orange شركةحيث كانت ،لة التونسيةالح الدو رب مع مصضاتت

 سوق الاتصالات. عالي من

 اعيةسوء التوظيف المالي للدولة: مثال الصناديق الاجتم

وينقسم نشاط الصناديق  عيةن الاجتماوزارة الشؤو ية تحت سلطة إشراف لصناديق الاجتماعأحدثت ا

 : ايةتفعة بجر يلة المنشغحسب الطبقة ال

 للقطاع العموميسبة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالن -

 الخاصالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع  -

 المرض بة لجرايات والتأمين علىعلى المرض بالنس وطني للتامينالصندوق ال -

تفاقم للعجز واللجوء الي تمويل ستغلال و ت في الا باصناديق الاجتماعية عجز مالي أدى إلى صعو واجهت ال

 .الدولة لتغطية العجز

 ن دينارمليو  1250رفت الصناديق على الإفلاس، وقارب عجزها الجملي أكثر من اي السنوات الأخيرة شف

 .2017نة في س

 ماعيةالوطني للتقاعد والحيطة الاجت الصندوق 

 يم الصندوق تقد •

بصندوق الحيطة إدماجه  وقع 1975وفي سنة ، 1959تمّ إحداث الصندوق سنة 

  .بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تتمتع إدارية،غير  ت صبغةمنشأة عمومية ذا وهو ،الاجتماعية

 .لنقلالعمومية للكهرباء والغاز وا مستخدمي المصالح صندوق ماجه مع وقع إد 1998 ماي وفي
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ى الصّندوق التصرّف في ويتو 
ّ
قاعل

ّ
. وتشمل رأس المال عند الوفاةويّة الاجتماعالحيطة و دأنظمة الت

ية وؤسّسات العموميّة المو أعوان الدّولة التّغطية الاجتماعيّة
ّ
بعض المنشآت ذات والجماعات المحل

ى إسداء . كالعموميّة المساهمات
ّ
لخدمات تكميليّة لفائدة المنخر ما يتول

ّ
القروض  إسنادفي  طين تتمث

 .كراءمساكن للتوفير و ةالاجتماعيّة والجامعيّ 

فإنّ  أفراد أسرهم تبار ذوي الحقوق من، وباعألف منخرط 880 وق حواليبخدمات الصند وينتفع

 .ثلاثة ملايينمجموع المنتفعين يصل إلى حوالي 

كل الأعوان المنتمين لى ا النظام ع، يخضع لهذ1985لسنة  12قانون الفصل الأول من  طبقا لمقتضياتو 

اتهم وجنسهم وجنسيتهم والذين الإدارية وكيفية صرف مرتب وضعيتهم هما كانتم للقطاع العمومي

 :تشغلهم

 .جماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةالدولة وال -

 .التي تضبط قائمتها بأمرت القومية ة الصناعية والتجارية والشركاعمومية ذات الصبغالمؤسسات ال -

 .وفاتهالقرين وأبناء العون بعد  انون علىهذا الق امكما تنسحب أحك

 دوق المؤشرات المالية للصن

 اليتفاقم العجز الم

ية العجز المالي استمرار  خلال عرف الصندوق منذ سنوات تدهور للوضعية المالية، يتمظهر ذلك من

 ،2016و  2012بين  دةالناتج الفني المباشر في الفترة الممت تضاعف عجز  وتفاقمه من سنة الى أخرى. حيث

 .م.د 272الى  م.د 121تطور العجز من 

الفنية عن طريق المساهمات والتوظيفات المالية، الا أن هذه لتصرف في المخصصات ويقوم الصندوق با

الأعباء الفنية  بسبب تتطور من تغطية العجز الفني. وذلك  لم تمكن الصندوق  لتوظيفاتات واالمساهم

 تفاقم العجز المالي.  ساهم في نية، ممالفبنسبة تفوق المداخيل ا

ميع الديون الفنية للمنخرطين في صورة تم لغ اللازمة لخلاص جوتتمثل المخصصات الفنية في المبا

 ة.م الماليلقوائالمطالبة بها عند اعداد ا

ى أجر علوالأنظمة الخاصة، ويقع الاعتماد على أ ظمة العامةء الفنية من منح التقاعد الأنوتتكون الأعبا

 .نتين قبل التقاعدآخر سل خلا

صرفها للصندوق وتتكون العائدات من  التي تم من الأجور  الاقتطاعاتأما المداخيل الفنية، فهي 

 .مساهمات المباشرين



 
 
 

 

 
1820تقرير النهائي ال   هيئة الحقيقة والكرامة | 

الفسادتفكيك منظومة  ث:الالثالجزء  165  

 لاجتماعيوطني للضمان الصندوق الا •

 لصندوق تقديم ا

ل المالي، الاستقلانيــة وبدمؤسسة عموميـــة تتمتـــع بالشخصية الم الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان

يخضع في نشاطه إلــى إشــراف . و 1960 ديسمبر14 يالمؤرخ ف1960 لسنة30 أحدث بمقتض ى القانون عدد

 .وزارة الشــؤون الاجتماعية

 :تماعي في التصرف فيوطني للضمان الاجام الصندوق التتمثل مه

 (مولود...ازدياد  بة)المنح العائلية ومنح الراحة بمناس ليةنافع العائنظام الم -

 .) لوفاةند ا)منحة الوفاة ورأس المال ع نظام التأمينات الاجتماعية -

نظام الوكذلك  جراءللأجراء وغير الأ والباقين على قيد الحياة  جرايات الشيخوخة والعجزنظام  -

 مرات الأجر الأدنى المهني 6الذي يفوق  ذوي الأجر  جرايات في القطاع غير الفلاحيالتكميلي لل

 .لمضمون ا

بنسبة  499-74الامر عدد  من 17نسبة لاحتساب جراية التقاعد، فيتم احتسابها حسب الفصل ا بالأمّ 

 .شهر 120 ــــــل ل، وذلك عند حصول شرط العمح بهل الأجر المصرّ من معدّ  40%

 .جتماعيلا ات الثنائية للضمان اى تطبيق الاتفاقيّ ي ويسهر علالصندوق نفقات العمل الاجتماعل كما يموّ 

 المالية للصندوق  المؤشرات

 تفاقم العجز المالي

حيث مر ناتجه الفني من فائض  هور سريع لوضعيته المالية،السنوات الأخيرة تدعرف الصندوق خلال 

لموجودة لتوظيفات اتمكن اوذلك نتيجة عدم  .2016 سنة م.د 269جز ب الى ع 2011نة س م.د 25ب 

 من تغطية العجز.

أنه على الصندوق تكوين مدخرات لكل صنف، يتم ضبطها  1960لسنة  30ن قانون م 23وينص الفصل 

دم . وفي صورة عكاتب الدولة للشؤون الاجتماعيةومصادق عليها من قبل  ةمجلس الإدار من قبل 

 .سجلة سابقاالعجز من خلال الاحتياطات الماخيل، يتم تغطية كفاية المد

الي مستوي اقل من المبلغ المحدد من قبل  حتياطاتنزول الا  ليالتغطية أدت اا في صورة أن عملية أمّ 

او أي خطة لتغطية  مقترحات لزيادة المساهمات الاجتماعيةديم فعلى هذا الأخير تقمجلس الإدارة، 

 العجز.
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الوضعية ، مما تسبب في تدهور فادي العجزدارة باخذ التدابير الازمة لتلم يقم مجلس الإ  ومن الملاحظ،

 جز.فاقم العندوق و تلصالمالية ل

 الاجتماعية بقايا الاستخلاص بعنوان القروضتطور 

ان 1988لسنة  273من الامر عدد  15الفصل ، وقد اقتض ى روض اجتماعيةم الصندوق بإسناد قيقو 

 15ة في أجل لا يتجاوز ط المستخلصخل الأجير، ويتم تسديد الأقساقتطاع شهريا من دلى المؤجر الاع

 .لاستخلاصلعملية ا يمن الشهر الموال

ى ديسمبر 
ّ
م.د  339,48الصندوق القروض المسندة من ، بلغت بقايا الاستخلاص بعنوان 2012إلى موف

 . م.د 734,6 ين والتي بلغتدون احتساب الخطايا والمصاريف على المؤجر وذلك 

ر لدى الصندوق معطيات ت ولا 
ّ
 المصاريفو  نتيجة عدم احتساب الخطايا هذه المبالغ فصيلية حول يتوف

  إلا عند
ّ
سكها الصندوق ن المحاسبة التي يمبدء عملية الخلاص. وباستثناء القروض الجامعية، لا تمك

دة حسب نوعية القرض.من تفصيل الم
ّ
 بالغ المتخل

 

 سباب العجزأهم أ
 

 ية  لعوامل الديمغرافا

 مع سنة 60ن الأكثر مة ور هام في نسبة السكان من الفئة العمريلأخيرة تتطشهدت تونس خلال الفترة ا

ا ساهم للتقاعد، ممّ كلفة الجراية  السكان إلى ارتفاع ى تهرممل الحياة عند الولادة. وبالتالي أدّ أارتفاع 

 في تفاقم العجز الفني للصندوق.

 لتوظيفات الماليةضعف مردودية ا

 %3الى  2015في سنة  %9ق تدهور ملحوظ، حيث مرة من لية للصندو شهدت مردودية التوظيفات الما

 .2016في سنة 

 تطور نسبة التغطية الاجتماعية

مما ادى الى ارتفاع مستوى  الاجتماعية حسب النظام، ام في نسبة التغطيةشهد الصندوق تطور ه

 النفقات.

 زي لاقتصاد المواتطورا

ير لغزت الطبقة الشغيلة ا، تميّ 2010في سنة  الاجتماعيةركز الوطني للبحوث والدراسات حسب دراسة الم

يليها  الصندوق، والتي لم الصندوق بنسبة عالية. و مع عدم تتطور أنظمة المساهمة فيبها لدي مصرح 
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ار لعائدات مع استقر اهرة في نقص لتطور على مستوي الانظمة المستفيدة بالجراية، تسببت هذه الظ

 ونمو للنفقات. 

 بكرالتقاعد الم

ؤسسات التي عرفتها تونس بين سنة تطهير المعمليات  ثر الصندوق عبء استثنائي للتقاعد المبكر إتحمل 

 .2013و 1989

 الاستخلاص ضعف نسبة

يد من حقات لدي العدتراكمات في مستتطور في عدد المدينين، مع وق خلال الفترة الأخيرة دشهد الصن

 (، وتدهور في نسبة الاستخلاص.ة القضائيةمنهاالمؤسسات المعنية بالتسويالمؤسسات )

 ةابضعف الرق

 لمراقبين الفنيين.ان نقص في عدد المراقبين المحاسبين و لصندوق ميشكو ا

ات مؤسسة، وهو ما من شأنه أن يحد من عملي 704سات بالنسبة لكلّ مراقب كما بلغ معدل المؤس

ر سلبا تراكم الأبحاث غ المراقبة و 
ّ
                                                                                                                                                   الصندوق.  على مداخيلير المنجزة، مما ويؤث

 الصندوق الوطني للتامين على المرض

 ق تقديم الصندو 

 ق اسناد الخدمات التاليةولى الصندو ويت 71 -2004وق بمقتض ى قانون تم انشاء الصند

 ضعلى المر للتأمين ي النظام القاعد -

 نظام تكميلي بصفة استثنائية وعند الاقتضاء -

ار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي قانونية لجبر الأضر الأنظمة ال -

 والخاص

 ريع الجاري به العملليها بالتشللتأمين على المرض المنصوص ع لأنظمة القانونيةبقية ا -

 أنظمة الضمان الاجتماعي لهاتخوّ  وضع التيالإسناد منح المرض و  -

 

ته من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة ه إثر تحويل مستحقاباستخلاص عائداتيقوم الصندوق 

 .ماعيللضمان الاجت لصندوق الوطنياالاجتماعية و 

 لمالية للصندوق المؤشرات ا
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 تغطيةنسبة ال تدهور 

. ويعود تطور العجز المالي 2015سنة  %43الى  2011سنة  %184رت نسبة التغطية للصندوق من تدهو 

 راض.أطور كلفة الادوية الخصوصية وتلأ تفاع تكلفة ار هذا العجز لا 

 تفاقم الحسابات مع صناديق الضمان الاجتماعي

وق. كما شهدت نسبة ئدات الصندجتماعية الي تأخير في خلاص عافي الصناديق الا  ى ضعف السيولةأدّ 

 .2015سنة  %86 الى 2011سنة  %143، من وظالاستخلاص تدهور ملح

 ديق الاجتماعيةف في الاستغلال الفني للصناالتصرّ 

 لتالية: ، يعود لعجز المالي الى العوامل ا2016تقرير النشاط للصندوق لسنة  حسب

 1998غاز والنقل منذ كهرباء واللمستخدمي المصالح العمومية للج صندوق التقاعد دماإ -

 د المبكر في إطار تأطير وإعادة هيكلة المؤسسات العموميةى التقاععوان علالا إحالة عدد هام من  -

 في الصناديق الاجتماعية أسباب العجز حوصلة •

 مكن ذكر:سباب عجز الصناديق الاجتماعية يأ من أهمّ 

 خرط لمدة سنتين.تقضاه المنساس آخر أجر أو على أعلى أجر أ ىاب الجراية علاحتس -

 تمد.جر المعمن الا  % 90إمكانية بلوغ الجراية  -

 عدم وجود مخصصات في القوائم المالية للصناديق  -

ل مجابهة تدهور المؤشر الديمغرافي )تغيير التركيبة العمرية، تحسن أمتمكن الصناديق من  عدم -

 الحياة(

 قارنة بتطور العجز الفني.بالسوق وم لمالية وكراء العقارات مقارنةنسبة العائدات ا ضعف -

دات للأجراء رغم العجز، مما يحد بدوره من السيولة لدى م المساعيق لتقديادمواصلة الصن  -

 لصناديق.ا

 استخلاص العائدات من المؤسسات المشغلةضعف نسبة  -

 

لى تفاقم لا أن عدد من الاخلالات أدت إشركات التأمين، إتماعية بنشاط يتشابه نشاط الصناديق الاج

 ديق:ناة لحوكمة الصلعجز المالي، واغلبها راجعا

 ظيفات المالية لا تسمح بتغطية نمو العجز الفنيدات التو عائ -

 الحصول على عائدات مالية، ويوجد صعوبة في استخلاصهالمالية لا تمكن من الأصول ا -
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 دوق قابة لدى الصنالر  نجاعةضعف  -

 ستخلاصضعف نسبة الا  -

 الشغيلةعند تهرم الطبقة  ص الجراياتعدم تخصيص مخصصات لخلا  -
 

ية لتونس، مكانة متميزة ضمن السياسة الاجتماع جتماعية التي تحتلّ ناديق الا ارية الصمر وضمانا لاست

سلم محافظة على الا رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد العناصر الأساسية للباعتباره

ات وتحسين مستوى عيش تلف الأجيال والفئآزر بين مخخلال تكريس قيم التضامن والت الاجتماعي من

 م الاستقرار والتماسك الاجتماعي. لأسر ودعفراد واالأ 
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 ___________________________ت سسانقاذ المؤ إمنظومة 

 

I. خوصصة المؤسسات العمومية 

 لإطار الدوليا

في السياسية قع اعتماده مخطط التعديل الهيكلي الذي و لعمومية في إطار ؤسسات اصصة المتندرج خو 

ذا المخطط على توجهات ذات صبغة تحررية جديدة اعتمد ه . وقد1986 منذ سنة لتونسالاقتصادية 

اعتمدت هذه السياسة  تونسنقد الدولي. ويبدو في الظاهر أن ع خيارات صندوق اللا تتعارض م

  دولية، مفاوضات ية بعدالاقتصاد
ّ
 أ إلا

ّ
  روضة عليها.ه يمكن أن ندرك أنها كانت مفن

 مع تأزم الوضع المالي والاقتصادي. تونسلى فروضة عالموقد تناسبت هذه السياسة الاقتصادية 

أصبحت الأزمة  1986الوضع الاقتصادي للبلاد، وفي سنة  مات الإنذار بتأزمظهرت علا  1980منذ سنة 

 المعروض ذ الاقتصاديوذلك من خلال برنامج الإنقا ا من طرف الحكومةمعترف بهاملة و الاقتصادية ش

. في حين شهدت البلاد 1986في فيفري  نويرة وط حكومةقسو .19/08/1986على مجلس النواب بتاريخ 

تأزم  1982هذا النمو تسبب في ارتفاع الدين الخارجي. ومنذ سنة  مو اقتصادي إلا أنن 1970نة في س

وتدهورت القدرة  لدخل الفرديت نسبة النمو سلبية وانخفض البلاد وقد قد كانقتصادي لضع الاالو 

 .1983سنة جور في الأ الشرائية بسبب تجميد 

زمة واشتدت الأ ا عن دفع ديونها، اجزة تمامأصبحت البلاد ع 1986ومنذ السداس ي الأول لسنة 

 أالاقتصادية بتسجيل العجز في القطاع العام الذي 
ّ
جعلها تضطر إلى ا نية الدولة ممّ على ميزاسلبا  ر ث

 جدولةلى ت تونس إد واضطر بلا الدولي لتسوية الوضعية الاقتصادية لل صندوق النقدالاقتراض من 

لتزمت بتحويل مجموعة من البنك الدولي، وا ديونها مع صندوق النقد الدولي والى الاقتراض من

 مني يعد المؤسسات العمومية الى القطاع الخاص  والذ
ً
القرض لفائدتها، وفي بين شروط إسناد  شرطا

اع ريف القطد من مصاوصصة للحلخإلى ا تونسالسياسية الاقتصادية اتجهت ك التوجهات إطار تل

 العام.

 الية:حول النقاط الت 1986ويتمحور مخطط الاصلاح الهيكلي لسنة 

 التخفيض في النفقات العمومية -

 تحرير القطاع البنكي -

 فع الصر تحرير قطا -
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 الأسعارتحرير  -

 فسيةخل الدولة في القطاعات التناتخفيض تد -

 الوطني والقانوني: الإطار 

لاءات صندوق النقد الدولي، تم نشر قوانين تنظم آلية إمحسب و الاقتصادة وبموجب إعادة هيكل

 .01/02/1989الصادر في  9-89 صصة، من ذلك قانون الخو 

همات العمومية ضمن توجهات نشئات ذات المساهيكلة المإعادة من هذا القانون تندرج  23طبقا للفصل 

عة نسبة مساهمتها اجمكن مر ت التي يساالاقتصادية والاجتماعية وهي تخص المؤسطط التنمية مخ

 اعتبارا لطبيعة القطاع الاقتصادي.

كلفة حداث لجنة تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية معلي إ 24نص الفصل كما 

 : ــــــــــب يات إعادة الهيكلة التي حددتاء رأيها حول عملاصة بإبدخ

 ة ها الدولتكالتفويت أو تبادل الأسهم التي تمل -

 اتأو ضم أو انفصال المنشئات التي تمتلك الدولة فيها مساهم اجإدم -

 عنصر من مكونات الأصول من شانه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلةالتفويت في كل  -

 :ة من المخطط التالير و إعادة الهيكلجنة تطهين لكوّ تت
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ر عمليات الخوصصة بين طوّ الي تلتّ الجدول ان و يبيّ  2006ات الخوصصة ذروتها في سنة بلغت عمليّ  و قد

  : تىكالآ 2008وسنة  2000سنة 

 

 
 

نة ات منذ سالمؤسسالهيئة للإدارات العمومية المتداخلة في باب خوصصة التي وجّهتها ت راسلا المرغم 

حاليين الدراك للتجاوزات فإننا نعتبر القائمين ا إليه من إ، ونظرا لما توصلنقيت دون ردوالتي ب، 2017

 امة:الدولة لمداخيل ه رات واللجان الموالية شركاء في الفساد ومساهمين في فقدانلى الإداع

 لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العموميّة -

 للخوصصةالفنيّة للجنة ا -

 العامة للخوصصةالإدارة  -

 إطار الخوصصة: ت الفساد فيآلياتمظهرات 

  : يكلة المؤسسات العموميةلإعادة ه 9-89 ون انهداف لقهم الأ أمن بين 

  تحسين نسيج المؤسسات العمومية -

 تحرير الاقتصاد  -

 صعوبات تعاني منالتي  تخفيف العبء المالي علي الدولة عن طريق التفويت في بعض المساهمات -

 و إسناد لزمة.أ بيع أسهم او بيع أصول ني عن طريق لية التفويت حسب النص القانو عم وتتمّ 
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ض الاختلالات سة بعض الملفات لمؤسسات عمومية وقع التفويت فيها وجود بعخلال دراحظنا من لا 

 :اف القانون المذكور أعلاهلأهد

النشاط الأصلي إذ أن في صعوبات تذكر  تعاني منها لا المؤسسات العمومية التي وقع التفويت في -

 مة ربحية عاليةتميز بقيكما تبي جايكون عادة إي (Résultat d’exploitation)لإستغلال نتيجة ا

رير القطاع الذي تنشط فيه ريخ سن قوانين لتحيتزامن قرار التفويت لبعض المؤسسات مع تا -

 ؤسسةبحية للممة الر المؤسسة موضوع التفويت مما يزيد في القي

 تفويت فيها عن طريق بيع اصول مما ساهمالتي وقع ال  STIAتي تمر بصعوبات كشركة المؤسسات ال -

 .الماليةوضعيتها ي تدهور ف

من بين  272, 2009 وسنة 1986بين سنة يبلغ عدد عمليات بيع الاصول للمؤسسات العمومية  -

 %59مؤسسة عمومية أي بنسبة  427

ربين افذين والمقهيكلتها لصالح مجموعة من النإطار إعادة ت في ول لشركاعدة أصالتفويت في  تمّ  -

 من سلطة القرار.

 :يلي تنتاج مااسيمكننا مما سبق 

طريقة بيع القيمة الربحية و  هم بالنسبة للمؤسسات ذاتسع استعمال طريقة التفويت في الأ وق -

ينجر  للمؤسسة ويمكن انالمالية وضعية صول لأغلبية المؤسسات و بيع الاصول ينجر عنه تدهر للالأ 

 دينالمزوّ مكانية خلاص إعنه عدم 

لتفويت وإنما اكتفت اللجنة ببيع عملية ا سسات قبلمؤ هيكلة بالنسبة للالعادة إم تقع عملية ل -

كافة التعهدات السابقة المتعلقة بها بيع أصولها و  الشركات التي وقع الأصول وتجميع أغلب خصوم

ة في أواخر ة( علما وأن تأسيس هذه الشركراف رئاسة الحكوم)تحت إش لبنيانتحت مظلة شركة ا

 بنيان.سميت ال اء ولذلكبنالستينات كان بغرض تأميم قطاع مواد ال

وإعادة هيكلة المنشآت ذات نشر لجنة التطهير عدم نشر شركة البنيان لقوائمها المالية وعدم  إنّ  -

ة يعتبر مساسا لمبدأ الحاصلة والمبرمجالتفويت مليات المساهمات العمومية لتقارير سنوية حول ع

 .ةالشفافي

 المدروسةفات للما

شركات الحكومية غير أن هذه الملفات م خوصصة الملفات تهمة لعدة رالقد توصلت هيئة الحقيقة والك

ند للشركات المذكورة وبالتالي لم نتمكن من فحص الفرضيات المستعملة ع تقارير التقييملى لا تحتوي ع

لومات المتوفرة وإبراز ستعمال المعمنا بدراسة عملية التخصيص بالذلك ق تها،ي صحّ قييم ومدالت
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لمالية لإبراز قيمتها الشرائية. فمن خلال المؤشرات ا عت خوصصتهاالتي وق للشركات يةالمؤشرات المال

 تاج القيمة الربحية للشركات موضوع الدراسة يمكنا استن

 

 شركة المغازة العامة

 تخصيصعملية المراحل 

التي ة عرضت فيها الصعوبات المالي 21/04/2004 كرة بتاريخرة العامة للتخصيص بانجاز مذقامت الإدا

 ة المغازة العامة.بها شرك تمر 

   :يل المثالمن بين الصعوبات المذكورة نذكر علي سب

 تأطير ضعيفة نسبة -

 مبلغ هام لمصاريف الاجور  -

 ضعف الآليات اللوجستية -

 مع فرنساالبيع بالمقارنة ية نقاط مرد ودضعف  -

 نةغياب الوجبات الساخ -

من رأس  35%ية في حدود جزئ بصفةسة لمؤسّ ا الصعوبات اقترحت الإدارة خوصصةود هذه نظرا لوج

 .المال

الوزير الأول على بيع  محمد الغنوش ىبرئاسة  28/05/2004ت بتاريخ ووافقت لجنة تطهير المؤسسا

 موميين.بل المساهمين العركة من قفي الشالمساهمات العمومية 

ع عرض مجم تم قبول  18/08/2006 ة التقييم، وبتاريخوم بعمليّ يين مكتب يقتم فتح طلب عروض لتع

 .دينار 218 350 التقييم بمبلغ قبول عرض و تمّ قلال و شركائه مكتب رؤوف قيقة  بات مكتب

ومية والتي ع المساهمات العمة وتم بيالخوصصلاتخاذ قرار  04/08/2007نة التطهير بتاريخ اجتمعت لج

 .ارينمليون د 70.321ى مجمع ماد انفست بسعر أس المال إلمن ر  76.31%تبلغ 

ماد انفست على اجتمعت لجنة التطهير لمناقشة طلب التعويض من قبل  05/08/2008ريخ وبتا

 دينار. ألف 579ومخصصات على الحر فاء بقيمة  مليون دينار 4.36صات المخزون بقيمة مخص

مليون  1.569قيمة المخزون بقيمة  التعويض علىرت لجنة التطهير بقبول مطلب أق 18/04/2009في 

هرباء والغاز التونسية للك ي في مساهمات البنك الوطني الفلاحي، الشركةفويت جزئفي شكل تر دينا
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 يوان الوطني للتجارة، إوالد
ّ
  لا

ّ
طلب التعويض رت رفض مر وقرّ اجتمعت لجنة التطهي 14/07/2010ه في أن

 .ى رفت أجراءمخصصات الحر فاء والتعويض علعلى 

 يتفو المؤشرات المالية للشركة بتاريخ الت

 : بــــــــز يتبين أن شركة المغازة العامة تتمي 54شرات المالية للشركةليل المؤ و بتح

 إلى التدايناللجوء  ل دون تمكنه من تمويل الاستغلا 2004سنة  دينار مليون  9د سيولة هامة بلغت وجو  -

 مويل الاستثمار والاستغلاليمكنها من ترأس مال متداول ايجابي هام  وجود -

 مليون دينار 7ولة حيث أن الطلب على رأس المال سلبي بلغ قيق السيل من تحغلايمكن الاست -

إلى للجوء ة على تمويل نفسها عن طريق الأموال الذاتية دون ار الشركة قاد عيف،ن ضوجود نسبة تداي -

 اينالتد

 ،رنامليون دي 13اسبية للبنايات و الاراض ى القيمة المحمة على ملك الشركة حيث بلغت وجود أصول ها -

د المحاسبي بكثير الرصييفوق  يأخذ بعين الاعتبار السعر الحقيقي لهذه العقارات و الذي لمبلغ لا هذا ا

 نضرا لارتفاع أسعار البنايات والعقارات

  2004ان سنة وال الذاتية بعنو من الأم 15%غت عالية بل أرباح -

ة المغازة العامة، العقاري والشركة مةهمات في الشركة المركزية المغازة العاساهمات مساتتضمن حافظة الم -

 قيمة الفعلية. الاعتبار البعين  هذه الشركات مسجلة لأرباح ولم يتم اخذ

 :إلى ،ات التقييمفي عملي أساس ي ستعمل كعنصر تي تو ال ،مؤشرات قطاع الشركةتشير كما 

ور بين دي قد تطفر ارتفاع الاستهلاك. متوسـط الإنفاق ال ما يساهم فيتحسن مستوى العيش للإفراد م -

لقارة،  كما تجدر بالأسعار ا%  3.8وبالأسعار الجاريـة  % 6.5 بنسبة سنوية بلغت 2005-2000نة س

بالأسعار %  6.6 ةبنسبة سنوي 2000-1995ترة ل الفر خلاالإشارة إلى أن متوسط الإنفاق للفرد قد تطوّ 

 ر:طوّ لتة. الجدول التالي يبين هذا اار القارّ بالأسع%  2.3والجارية 

 الوسط الجغرافي 2000 2005

 وسط بلدي 1604 2171

 لديوسط غير ب 864 1161
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 .2005سنة  34%مصاريف التغذية بنسبة  نفاق يخصّ أغلبية الإ  -

التوزيع  ه بدخول شركات عالمية لتجارةووقع تحرير  2001 منذ سنة ت كبرى لا شهد القطاع تحوّ  -

 رفور وجيانكا

 ي وجود عرض هام للسلع و الموادا ساهم فقتصاد مملاتم تحرير قطاع الإنتاج و ا -

 البيع ع إنشاء وحداتيشار تم تحرير القطاع من حيث ت -

 ارتفاع نسبة التحضر -

 أتجدر الإشارة 
ّ
زات "توتة" بسعر عمومي قدره ازة العامة" لمغاكة "المغراء شر ه في نفس الفترة وقع شن

ة الأموال الذاتيّ  نّ أو  ن دينار مليو  4.946يبلغ  كةن مجموع الموازنة لهذه الشر أللسهم و  ردينا 26.800

 .11وحدات البيع يبلغ لهذه الشركة سلبية وعدد 

 33يع وعدد وحدات الب ريون دينامل 70 ي يبلغ مجموع الموازنةة التوبالمقارنة مع شركة المغازة العامّ 

 .   للمغازة العامة قيمة السهم طرح السؤال حول يمكننا 

 التجاوز القانوني

 :تجاوزات التاليةنذكر ال نـمكننا ي

ة ها تفرز نسبة ربحيّ نّ أبصعوبات حيث  ة لم تكن تمر لعامّ عند صدور قرار التخصيص لشركة المغازة ا -

 ة الذاتيمن الأموال  15%عالية بلغت  

من عقد  7يتنافى مع الفصل ها و هو ما إثر تخصيص أجير 407امة بطرد شركة المغازة العقامت  -

ء سنوات من عملية التفويت عب 3يعتبر طرد الأعوان قبل مض ي  ولة، كمام مع الدبر المالخوصصة 

 بكر.ان الاجتماعي و ذلك بسبب التقاعد المعلي صناديق الضم

 التجاوز المالي

 :ات التاليةالتجاوز  ن نذكر يمكننا ا

التقييم ت عند عمليا ،مليون دينار 1.596لغ قدره المخزون بمبعويض المغازة العامة بعنوان تم ت -

 لقادمة. م نتائج السنوات االغير مكتشفة أخذت بعين الاعتبار عند تقييم الأصول وتقييالمخاطر 

يه مكن طبعا بناء علطر ولا يالمخا سعر البيع يحتوي على التخفيض بعنوان هذه نّ إونظرا لذلك ف -

 إالمطالبة 
ّ
 روف عند عملية التقييم.طر الغير معبتعويض الخ لا

ونمو وتحقيق لربحية عالية مما يفرز ربح هام عند عملية بإزدهار التوزيع ة قطاع تجار يمر  -

 خوصصة.ال
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صول لم ذه الأ همليون دينار ، 14المغازة العامة مباني وأراض ي برصيد محاسبي بلغ  تمتلك شركة -

فارق ا حرم الدولة من تحصيل الممّ ثمن البيع  دا على قيمة السوق عند تحديدقع تقييمها اعتماي

 قيمة المحاسبية. وقية والقيمة السالبين 

ن يتخذ في أتقييم الشركة يجب  نّ إالي فجموعة شركات وبالتلم مشركة المغازة العامة هي الشركة الأ  -

 ة الشركات.لمضافة لنشاط كافالقيمة اعتبار خذ بعين الا ؤ شكل مجموع  ويُ 

 شركة النقل

 صيصعملية التخ مراحل

 أنه:  نا يتبينديمن خلال دراسة الوثائق المتوفرة ل

ضرورة الإسراع في ة الجمهورية تبين تم إرسال مذكرة من الوزارة الأولى إلى رئاس 29/03/2005ي ف

 2001سنة  اردين مليون  104من الشركة  عاملاتخوصصة شركة النقل. تبين هذه المذكرة تدهور رقم م

 .ريون دينامل 4.5 2004، وقد بلغت النتيجة المحاسبية لسنة 2004سنة  ناردي مليون  97إلى 

توزيع  الخوصصة، كما تمّ  البنيان قبل عمليةإلى شركة  مليون دينار 25تم توزيع أرباح مخصصة بقيمة 

، وبلغت قيمة ن دينارمليو  10در بــــ ة بما يقالخوصصرباح مؤجلة إلى شركة البنيان قبل عملية أ

أفرزت عملية  .نارمليون دي 3سيولة البينما بلغت  مليون دينار 12ة الخوصصة مليات قبل عالتوظيف

 25/08/2006و في  لتقييم وإدارة الدولة،من قبل مكتب ا ناردي مليون  21.43تقييم الشركة مبلغ قدره 

 :رز العروض وهي كالاتيت العمومية إلى فالمؤسسا وهيكلةتوصل اجتماع لجنة التطهير 

 العارض العرض

22,021 MDT برانساس هولدنغ 

19,1 MDT  مون س ديفلوبلياو 

 

 .رت اللجنة قبول عرض برانساس هولدين لصخر الماطري قر 

 بتاريخ التفويت ات المالية للشركةالمؤشر 

. 1965ستة زفاغن محدثة منذ نوع فول رات منشركة النقل هي شركة تونسية متخصصة في توزيع السيا

ة ان، وشرككة البنيشر علي ملك  دينار ألف 11590مال الشركة  يبلغ رأس 31/12/2005إلى حدود 

 ..ساهماتالبنيان هي شركة عمومية يتمثل نشاطها في التصرف في الم
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 لخفيفة المراحل التالية منذ الاستقلال:ع بيع السيارات اعرف قطا

 
 

 :حول الأسس التالية الخفيفة في تونس السياراتقطاع  يتمحور 

-  
ّ
 ة التجاريةفي الموازن مالتحك

 صدير والتوريدصنعين التونسيين حول عمليات التّ جانب والمنعين الأ صالاتفاقيات المبرمة بين الم -

 المستهلك التونس يخفيفة من قبل داخلي للسيارات الالطلب ال -

 حتلال شركة النقلعات ويؤكد اا لقيمة المبيهمّ ا منموّ  ة يبيندراسة سوق السيارات خلال تلك الفتر 

 اني.للمركز الث

 :تنج النقاط التاليةأن نس 0720لسنة  55ةيمكن من خلال فحص للقوائم المالي

من  %81ين أهمية النتائج المحققة حيث بلغت تيجة المحاسبية تبة للشركة، النة القيمة الربحيّ أهميّ  -

 .2007سنة  يف قيمة الأموال الذاتية

 تيةذار والاستغلال باستعمال الأموال التطوّ ال ىرتها علا يساهم في قددى للشركة ممّ اب ديون طويلة المغي -

اللجوء  مات الاستغلال دون قادرة على مجابهة مستلز ة والتوظيفات مما يبين أن الشركة ة السيولأهمي -

 يناإلى التد

 التداين وتحقيق سيولة ل دون اللجوء إليالاستغلاتمويل الشركة قادرة على  :أهمية رأس المال المتداول  -

 فاء من الحر  امقيمة ربحية عالية ورصيد هذو خزون هام ع الشركة بمتتمتّ  -

 سبة للمستثمرينثمارية عالية بالنا يجعلها ذات قيمة استع الشركة نسب عالية من الأرباح ممّ توز  -
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1965
• ايستشركةإحداث 

1987

• هيكلة كبيرة لقطاع توزيع السيارات الخفيفة

• بداية توريد السيارات الخفيفة

• الابقاء علي قطاع تركيب العربات الثقيلة في تونس

1995
انشاء منظومة الحصص فى التوريد•

بداية توريد السيارات الشعبية•
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 طرح التجاوز 

 : يلفيما يمن خلال ماسبق يمكننا طرح التجاوزات 

رقم  نّ أمن صعوبات مالية حيث  يتكن تعان ية لشركة النقل أن الشركة لمن المؤشرات المالتبي -

 2004وسنة  2001جع بمعدل طفيف بين سنة ر بل ترالم يتدهو ت المعاملا 

امة من الأموال الذاتية للشركة لفائدة شركة البنيان حيث تم توزيع مبالغ ه قبل عملية الخوصصة -

للشركة وعلى  يمة الفعليةه العملية تؤثر سلبا على القهذ مليون دينار. 35وزعة وال المبلغت الأم

 التقييم. مما يؤدي إلى نقص في تقييم الشركة ند عمليةعمالها عستلتي سوف يتم االمؤشرات ا

من قيمة  %68و هو ما يمثل  مليون دينار 15غاية تاريخ الخوصصة  لأصول السائلة إليتبلغ قيمة ا -

 مطرف مكتب التقيي قدرة منركة المالش

ساس مع "برانمج. يمكننا أن نستنتج أن مليون دينار 14.6بما قدره ربح  2007حققت الشركة سنة  -

دينار  مليون  8بما قدره  ديغ" تمكن من خلال شركة النقل من تحقيق ربح وسيولة نقديةهولن

 المبلغ المستثمر  ر من ضعفاي أكث مليون دينار 54أي بمجموع مليون دينار  32وتوظيفات تقدر ب 

 وذلك في ظرف سنة. 

 حرك شركة الم

 عملية التخصيصمراحل 

و ذلك  1998-01-22رك" في قرار محضر جلسة بتاريخ كة "المحخوصصة شر ر اتخذت لجنة التطهير قرا

 الشركة التونسية للبنك. تطهير محفظة سنداتفي إطار 

 : الاتيساهمين كلى الميقسم رأس مال الشركة قبل عملية التخصيص ع

 المساهم ن رأس المالالنسبة م

 stbمجمع  54,34%

 بوعواجةورثة  25,91%

 نسيينتو مساهمين  15,33%

 همين أجانبمسا 4,42%
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  :ةتلقي العروض التالي ىأفض ي طلب العروض إل

 عارضال قيمة العرض

25,110 Mdt  مجمع جمال العارم 

21 Mdt مجمع مبروك 

15,055 Mdt ةبوعواجع مجم 

9,781Mdt شايب مجمع 

 

علي ة للبنك التونسي كةيد ممارسة ضغوط من رئيس مدير عام الشر لى شهادة تفلت الهيئة إكما توصّ 

 ء مساهمة الدولة.، المشرف على العملية، عليه لعدم تقديم عرض لشرادبية

تهم مع جمع يع مساهمم في بالمساهم الثاني في الشركة عن نيته بوعواجةفي هذا العرض عبر ورثاء 

 نك قصد البيع.لتونسية للبمساهمة مجمع الشركة اتهم مع مساهم

 يم قيمة السهم وأفضت عملية التقييم إلى سعر يتراوح بينمهمة تقيالقيام ب CAFتولى مكتب الاستشارة 

 للسهم الواحد. دينار 69دينار و 56

للقيام بعملية مكانيات المتاحة حول الإ  مهوريةتم تقديم مذكرة إلى رئاسة الج 03/03/2000في تاريخ 

 الخوصصة:

 بوعواجةورثة  يشمل حصةللبيع ل الض ثاني و ذلك للترفيع من نسبة رأس المام بطلب عرو القي -

 %. 35 ثمر اجنبى في حدودو مست %65وذلك لمستثمر استراتيجي في حدود 

فس الثمن حسب ن جةبوعوا الإبقاء على طلب العروض الأول وتعهد العارض بشراء حصة ورثة -

 .مجمع الشركة التونسية للبنك لمساهمة

وك مع التزامه بشراء أسهم مجمع مبربول عرض وقاق على الإبقاء على طلب العروض الأول وقع الاتف

 حسب نفس الشروط. بوعواجةورثة 

 للشركة بتاريخ التفويت المؤشرات المالية 

 وت 1931شركة "المحرك" هي شركة تونسية محدثة سنة 
ّ
مة التجارية فيات ة "المحرك" العلا ل شركمث

 .سونتبتوزيع العربات من هذه العلامات في  فيكو و تقوممرسيدس واي

 لتالي المؤشرات المالية للشركة عند عملية الخوصصة:الجدول ايبين 
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1998 
 

 لمالاس أر  000 000 3

 النتيجة المحاسبية 000 100 3

 رقم المعاملات 000 000 50

 

وء إلى نظام الحصص واللج 1995 الجديدة المتبعة من تونس في خوصصة مع السياسةعملية التزامن ت

 .عند توريد العربات

 بالجدول التالي:شركة المحرك مكانة مرموقة من حيث عدد المبيعات وهو مبين تحتل  1999ي سنة ف

2001 2000 1999 1998 1997 1996   

 حركركة المش 1731 3613 3353 3458 3130 3789

 شركة النقل 1176 3098 3375 4386 4716 6764

 جويشركة ستافيم ب 2794 3779 3532 4309 4517 4868

 نويشركة ر  2245 4289 2993 6373 5064 7019

 روانسيت 1680 1508 2735 2924 2889 2230

 ى علامات آخر  8305 9662 8670 10368 10910 11146

 عالمجمو  17931 25949 24658 31818 31226 35816

 نسبة من المبيعات 10% 14% 14% 11% 10% 11%

  

رتفع عدد المبيعات إرات الخفيفة حيث يع السياي قطاع بف المبيعات لنا من خلال هذا الجدول نموّ ن يتبيّ 

ا يدل على القيمة الربحية ممّ  %43أي بنسبة  2000ة سنة عرب 31226إلى  1996عربة سنة  17931من 

 ت.لسيارالقطاع بيع ا

 لتجاوز طرح ا

 أنّ  " مما يدلّ مجمع مبروكعرض "يون دينار مل 4,110وق " بتقديم عرض يفجمال العارم قام "مجمع

  مليون دينار 25,110ة للشركة تبلغ الشرائي القيمة
ّ
 أ إلا

ّ
تم قبول " جمال العارمجمع "م يه بعد تنحن

لية خسرت الدولة هذه العمثر إ. " دون إعادة المناقشة حول الثمنمجمع مبروكبصفة آلية عرض "

  .مليون دينار 4,110
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II.  ي تمر بصعوباتلمؤسسات التاانقاذ 

 ار الدولىطلإ ا

قيات الشراكة اتفا تنفيذ من خلال 1996صادي الذي اختارته تونس منذ سنة اح الاقتج الانفتامى برنأدّ 

يج ض والإحاطة بالنسية النهو إلزام لاتحاد الأوربي والالتزامات المبرمة مع منظمة التجارة الدولية إلىمع ا

 ة المنافسة العالمية.ها من مجابهالاقتصادي التونس ي لتمكين

 
ّ
 منح ضمن برنامج تأهيل.ل إسناد ة من خلااطلت هذه الإحتمث

تمر بصعوبات مالية لتمكينها من مواصلة  عدة المؤسسات التيلمسا وذلك 34-95سن قانون  كما تمّ 

في فصول  الاجراءات الجماعية الموجودةائص الموجودة في ادي النقل و تفالنشاط و الحفاظ على العما

 فلاس.لا جلة التجارية حول الصلح الاحتياطي واالم

 طني والقانونيطار الو الإ 

التفليس  الإجراءات الجماعية: التونس ي نوعان من قانون شهد ال 1995 افريل 17قبل صدور قانون 

 ل المدين التاجر لتسهيل خلاصلى التصفية لأمواي يهدف إء جماعوالصلح الاحتياطي. التفليس وهو إجرا

 الدائنين.

وف سيئة. هذا النظام لا يأخذ بعين الاعتبار رر من ظر جر المتضتايطبق علي ال ا الصلح الاحتياطي فهومّ أ

 الاقتصادية. دين بجهل الحقائقمقاصد المسوى 

بالصلح عن دفع الانتفاع التوقف  جر قبلقديم من المجلة التجارية بإمكان التا 413طبقا للفصل 

 ئنين شريطةية على الداالاحتياطي وعرض التسو 

 جرد لكامل الديون  -

 سويةلتاقتراح ا -

مدة  يلتمسها تمتد على سيط التيمن مبلغ ديونه مجردة إذا كانت أجال التق % 75قل على الأ دفع -

الواحد. لا تتجاوز العام المهلة  ا كانتمن المبلغ المذكور إذ %50من الزمن تتراوح بين عام وعامين أو 

ع. عن الدف اجر توقفت فلاس كلّ إالتجارية فهو يعتبر في حالة من المجلة  قديم 445ا الفصل مّ أ

 ويتقرر التفليس بحكم من المحكمة.

سن  شركات التي تمر بصعوبات ،لإحكام الإحاطة بالشركات تمّ بعدم إحاطتها بال وتميزت هذه القوانين

 : من بصعوبات و يمكن هذا القانون  لمؤسسات التي تمر إنقاذ ا قانون  1995سنة 
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 وزارة ا ادية لديتصالمؤسسات الاقلجنة تسمى لجنة متابعة  إحداث -
ّ
ى تجميع المعطيات لصناعة تتول

 عن نشاط المؤسسات

يتعين على بعض الأشخاص الموجودين في القانون إشعار لجنة متابعة الأولية للشركة:  المتابعة -

 تهدد استمرارية الشركةدية بوجود مخاطر الاقتصا ؤسساتالم

س المحكمة مطلبا قدم لرئيدفع أن يالبل التوقف عن يمكن لأي مسير ق :رضائيةالتسوية ال مرحلة -

من تفادى تدهور الوضعية المالية للشركة يمكن هذا الإجراء كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية. 

 صة التوقف عن الخلا قبل وضعيّ 

 على ثلاث مراحل 34-95قانون  عملية التسوية القضائية وفق ية القضائية: تتملة التسو مرح -

o ة تقص ي الوضع الاقتصادي خبير محاسبي يتولى مهمّ بتعيين  م القاض يقو : يالفترة التمهيدية

 ساعدتها ويدلي بنتيجة اعماله للقاض ي المراقلمؤسسة وإمكانية موالمالي ل

o ولى لقاض ي بتعيين متصرف قضائي يتالمؤسسة يقوم ا ذنية انقاة إمكاصور : في فترة المراقبة

 مراقبا لتنفيذهذ وتعين ج الإنقاامرنامج إنقاذ ،  تصادق المحكمة على برنإعداد ب

o حالة إلى الغير في صورة تعذر تؤذن بإمكانية الإ يمكن للمحكمة ان  :إمكانية إحالة المؤسسة

 انون.القمن  46إلى  41إنقاذها طبقا للفصل 

 

 اقتراح لتوصيات:هجية التجاوزات و رصد لمن

لديون التي حل د خلاص ااط وتمدينشت من التمتع ببرنامج إنقاذ لمواصلة الالمؤسسا 1995مكن قانون 

 .اجلها

بتاريخ  رشاد بركاشة التي قام بها السيد نذكر الدراس 1995 من بين الإحصائيات حول نجاعة قانون 

 :كرن هذه النقائص نذومن بي 1995ون قانحول نجاعة  12/09/2014

ن تم إعلا  423و، انتفعت بالإنقاذ 1017هذا القانون سة انتفعت بمؤس 2648 2013و 1995بين  -

 اإفلاسه

ن أ، يمكننا ديون مزودين%20ة ومن ديون المؤسسات المنتفعة بالقانون هي ديون بنكي % 70 -

ن تحقيق ن البنكية مكنت مل الديو من خلا الاستثمارات الممولة نّ أنستنتج من خلال تكوين الديون 

بنك قدرة ال ذلك لعدمو  دين وان الديون البنكية لم يتم خلاصهاديون المزو  من %80سيولة لتغطية 

 او عدم رغبته في استعمال الضمانات.

 مستويات مهمة. 1995بقا لقانون إسقاطها ط البنكية التي وقع بلغت قيمة الديون  -
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  1995قانون  نّ أق ا سبن نستنج ممّ أيمكننا 
ّ
اد الوطني إنقاذ المؤسسات وتحمل الاقتصن من لم يتمك

ة ات المتاحة من قبل القانون كإمكانيّ انيّ لى الإمكلإشارة إا سارة هامة إثر إسقاط الديون، كما تجدر خ

اوز إلى الغير و الملفات المدروسة في العنوان التالي تبرز كيف تم التجو الإحالة أنقاذ تعديل برامج الإ 

 .1995انون ستعمال قبا

 عفاسمجمع 

 مراحل الانقاذ 

 :شركات و هي 5لمجمع من يتكون ا

- STPA  نار ديمليون  21.4رأس مال 

- CDS مليون دينار  25 رأس مال 

- Flexoprint  مليون دينار  14رأس مال 

- Caravane Distributionرأس مال مليون دينار 

- SPPAS  مليون دينار  2.5رأس مال 

لقضائية ، على ى التسوية األفلاحي تمت إحالة المجمع علمن البنك الوطني وبطلب  16/04/2004بتاريخ 

انعقدت  26/12/2006في قرار التسوية القضائية. بتاريخ  للتمديد طلب عفاسع مجمإثر ذلك القرار قدم 

 :يليومجموعة من البنوك لدراسة مقترح إنقاذ. وطبق محضر الجلسة تقرر ما  مجمع عفاسسة بين جل

لمستثمرين تحويل ديون مجموعة من امن خلال إدخال  دينار مليون  30ي رأس المال ب لترفيع فا -

 عفاسلة ائبنكية ومساهمة ع

 مليون دينار 1ــــــــــبيونية المجمع تحديد مد -

 :عتماد برنامج الإنقاذ المتمثل فيقررت المحكمة ا 17/12/2007بتاريخ  

همة ، مسامليون دينار 10اهمين ب بعض المس :كالاتيموزعة  رن دينامليو  30بـالترفيع في رأس المال  -

 ون دينارملي 15غ كية بمبلبنوتحويل ديون  مليون دينار 5فاس بمبلغ عائلة ع

 مليون دينار 110تحديد مديونية المجمع بمبلغ  -

 مليون دينار 7.75بلغ قاط ديون بنكية بمإس -

س المال وهياكل م إعادة هيكلة رأضائي مهارف القفوضت المحكمة إلى المتص 29/01/2008وفي جلسة 

والترفيع في رأس التخفيض اول حول تدنعقاد وذلك للعامة الخارقة للعادة للاة الجلسة الالتسيير ودعو 

الية، وقد قام المتصرف القضائي بالبحث عن في الموازنات الم المال في حدود المبلغ الذي يضمن التوافق
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مع قضائي إلى تفضيل طلب دخول مجشخيص والمتصرف الن في التلخبيريمستثمرين وانتهى مقترح ا

 .بالخيرية

تمكين المستثمر الجديد من المؤسسة كما م عملية إتما 27/05/2008حكمة في ولهذه الأسباب قضت الم

ة تم اجتماع الجلسة العامّ  05/05/2008بالمقترح الأول، وفي المستثمر الأصلي  ذكر في الحكم تمسك

 تي:لآر االمجمع وتقرّ  ة لشركاتللعاد الخارقة

 الشركة القرار

 SPPAS مليون دينار 2,3راس المال بتحديد 

 مليون دينار 1,75بلغ خيرية بمالمساهمة مجمع ب

 Caravane immobilière مليون دينار 4تحديد راس المال ب 

 مليون دينار 3,050اهمة مجمع بالخيرية بمبلغ مس

 Flexoprint نارمليون دي 5بلغ تحديد راس المال بم

 دينار مليون  3,850مساهمة مجمع بالخيرية بمبلغ 

 CDS ون دينارليم 6,5تحديد راس المال بمبلغ 

 مليون دينار 5اهمة مجمع بالخيرية ب مس

 STPA ينارمليون د 12,2مبلغ تحديد راس المال ب

 مليون دينار 9,35مساهمة مجمع بالخيرية ب

 

  الذهيبي صالحد اقترح السي
ّ
لتفويت في رأس المال ا نّ إيرية فه بالنظر إلى خبرة مجمع بالخعلى المحكمة أن

 المجمع.لإنقاذ  جعهو البرنامج الأن

 .56قررت المحكمة تعديل برنامج الإنقاذ 27/05/2008وبتاريخ 

 التجاوز القانوني

 عذر إنقاذها طبقاير إذا تسة للغيمكن للمحكمة أن تأذن بإحالة المؤس 34-95من قانون  47طبقا للفصل 

  أن. يمكننا من القانون  46إلى  41للفصل 
ّ
نجاز إنية عدم إمكان ا تبيّ إذ نستنتج أن قرار الإحالة لا يتم إلا

رنامج الأولى )خمسة أشهر( يجعلنا نتساءل نامج الإنقاذ والبة بين قرار تعديل بر برنامج الإنقاذ، قصر المدّ 

 .ر الإحالةولي وتعديله عبلأ لإنقاذ انامج احول عدم إمكانية تنفيذ بر 

                                                           
 لملاحقانظر ا 56
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 يالاقتصادالتجاوز 

 سة و ؤسّ ة الماريّ مر لإنقاذ المؤسسات الى ضمان است 34-95 ن يهدف قانو 
ّ
ل هذا الإجراء القانوني دعم يمث

غلب الأحيان إلى تنازل الدائنين عن بعض أفي  ينه يؤدّ أالاستمرارية حيث وامتياز للمؤسسة لتحقيق 

 ديونهم.

ستمرارية دون التأثير سلبا اذ يضمن الا نامج إنقفي الموافقة على بر  دور القاض ي يمثل سياق فانهذا الوفي 

 .ينعلى الدائن

ين المتخلى عنه وهو ا ارتفاع قيمة الدنة بين برنامج الإنقاذ الأولى والبرنامج النهائي تبين لنل المقار من خلا

 :كما يبينه الجدول التالي

 الفارق 
ترح الإسقاط المق

 ولىالأ 
   الدين قيمة سقاط المقرر الإ 

 ديون الشركات 321 790 176 256 126 85 321 790 66 935 335 18

 المجموع 321 790 176 256 126 85 321 790 66 935 335 18

 

مليون  18ا الدائنون إثر تعديل برنامج الإنقاذ أي بمبلغ لخسارة التي تحملهيبين هذا الجدول قيمة ا

 ؤسسة الفعلالجديد لم يتمتع به صاحب الم أن الدين المسقط الإشارة ا تجدر . كمدينار
ّ
ما مجمع ي وإن

 .حالةلإ بالخيرية المستفيد من ا

 ياحية تونس الخليجشركة السال

 مراحل الانقاذ 

فتح التسوية القضائية للشركة وذلك بعد  اسيا عياري ئية ى المحكمة الابتداقرر قاض  03/04/2007في 

وصالح  قاض ي مراقب إيناس معترت المحكمة بتعيين ونسية للبنك، قامشركة التطلب الالرجوع إلى 

 :تيمفصل كالآى غاية إعداد برنامج الإنقاذ وهو الدين إللغ قيمة يبمجددا متصرفا قضائيا.  الذهيبى

 الدائن

 التونسية للبنكالشركة  254 345 39

 الاسفاء للاستخلاص 664 232 14

 ة والصناعةى للتجار البنك الاتحاد 179 125 3

 الاتحاد الدولى للبنك 398 509 3

 البنك التونس ي التجاري  184 278 4
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 بنك ستبا 291 138 13

 السعودية للاستخلاص 647 818 16

 الشركة العامة للاستخلاص 143 383 2

 ونس العربي الدولىبنك ت 000 330 8

 بنك تونس 095 125 2

 بنك الأمان 914 806 2

 تونس ي العربيبنك ال 649 064 2

 المجموع 418 157 112

 

 ت .عت المحكمة حول برنامج إنقاذ المؤسسةاجتم 26/03/2008في 
ّ
 :قاذ فيما يليامج الإنل برنمث

 لمعاليم التأخيرطرح كلى  -

 ئض التعاقديةمن الفوا %50طرح  -

 من مدا خيل بيع العقارات والمباني لخلاص الديون  80%ص تخصي -

وزيع المبالغ تي تتكفل بتدي الشركة التونسية للبنك الت في حساب بنكي لالعقارا يل بيعإيواء مدا خ -

 المستخلصة

 السادسة سنة ابتداء من السنة 15ائض على ون والفو ديجدولة باقي ال -

تبين فيه أن المبلغ  صالح الذهيبيس الخليج" بطلب إلى شركة السياحية تونتقدمت "ال 11/02/2010في 

المتبقي  ويبلغ الدين وتم تخصيصه لخلاص الديون  اردين 19 278 779و عقارات هبيع الالمستخلص من 

 .صهلم يتم خلا  دينار 34 345 884

لة وكل الفوائض المؤجمن أصل الديون  40%قاذ وذلك بطرح عادة صياغة برنامج الإنالشركة إوتطلب 

 .والتزام الشركة بخلاص الباقي في الإبان

من أصل  35%طار مع الدائنين يقض ي بطرح قاذ وإمضاء عقد إامج الإنيل برنتم تعد 13/06/2010وفي 

 دينار 10 591 242ؤجلة التي تبلغ قيمتها فوائض المكل الو  رنادي 11 955 389لدين والتي تبلغ قيمتها ا

 .دينار 7 210 560وك ب الواجب خلاصه للبنوتحديد المبلغ 

 طرح التجاوز 

 :يةنلاحظ مما سبق النقاط التال  
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عدم وجود أدلة  رغم لطرابلس ىبالحسن اطلب صاحب المؤسسة  نامج الإنقاذ حسبتعديل بر  تم -

ى لى قرار التعديل هو قرار عدلي وتعديله يجب أن يكون يتماش امج الأو از البرننجكافية لعدم إمكانية ا

 وليس بمحض إرادة صاحب المؤسسة  34-95مع أهداف قانون 

دة لتحسين جودة الخدمة يق استثمارات جديتعتزم تحقؤسسة تم تبرير طلب التعديل بان الم -

 المعاملات وبالتالي إلى قروض أخرى رقم حسين من والت

تستحق ها لا نّ ألال كما ن المؤسسة قادرة على النشاط ومواصلة الاستغأب لأولى يقرّ لإنقاذ ابرنامج ان إ -

 .2016سنة ت جدولته الى الدين تمّ  نّ أإلى سيولة على المدى القصير بما 

 نّ إر وبالتالي فمساعدتها على التطوّ لمؤسسة وليس هو إنقاذ ا 34-95من قانون  ا القول إن الهدفيمكنن

 .34-95اذ لا يتماش ى مع أهداف ومجال قانون مج الإنقديل برناتع

ية يجب على المؤسسة أن تكون في وضعية التوقف عن الخلاص لب التسوية القضائللحصول على مط

التوقف  تعد في وضعيةن المؤسسة لم إهذا الفصل ف بالاستناد إلى 34-95ن قانو من  18حسب الفصل 

 ل وقامت بدفع قسط هام من الديون البنكية. الاستغلا ة مصاريفطيعن الخلاص بما أنها تقوم بتغ

 أن اتخاذها لتطوير المؤسسة و التي من بينها الزيادة في رأس المال إلا  أن هناك سبل يمكن تجدر الإشارة

  لم تقم بهذه المبادرة.حية تونس الخليج السياركة ش
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 ___________________________ل الديوانةفساد في مجالا

سنة البنك الدّولي ل ر تقرياحدى بوابات الفساد في العديد من البلدان ، وجاء في لديوانة عتبر ات

بعلاقات مع نظام لتي كانت تتمتع الشركات ا أنّ " النفوذ السياس ي والتهرّب الضريبي" بعنوان 2015

دولار  مليار 21. فع رسوم جمركية بلغتاعت التهرّب من دستطا بن علي ئيس السابق زين العابدينالر 

ات وانه أتاح للشركات انات أسعار الواردبسبب التلاعب في بي 2009إلى  2002لى الأقل في الفترة من ع

ء في نفس التقرير وجا، 2009دولار عام مليون  217بلغت  ضرائب من التي تتمتع بعلاقات سياسية التهرب

تعمل في شركة  626عددها  لغوالتي يب بن عليئلة ت التي تملكها عاء ثلث الشركاأن زها

ب من الرسوم ة العمومية، فإن التهرّ تي تتكبدها الماليالخسائر ال وبالإضافة الى، والتصدير   الاستيراد

صاد كافؤ الفرص وتشجيع الاقتب تلمنافسة وإلى غيايضا إلى تقويض اى أدات أدّ ة على الوار الجمركيّ 

 الموازي.

حول الفساد المالي  2017 ماي 17خ بتاري 57ةماع علنيستجلسة ايقة والكرامة صت هيئة الحقخصّ 

خلالها شهادة عرض فيها آليات الفساد المالي  ماد الطرابلس يععام. وقدم السيد والاعتداء على المال ال

"، للمواد الكحولية ارة الموازية"، "التجالتحيل الديواني، "ير صبغة الأراض ي"تغيشمل "بن علي في عهد 

 موظفي الدولة".بورصة مية" و "ات العمو فق"، "الصالمراكنة"

 مراقبة عمليات التوريد 

واني إلى نظام التصريح، أي أن المورّد يقوم وجوبا باكتتاب التصريح الديالبضائع في تونس  خضع توريدي

لاقا من انط SINDAديوانة الإعلامية للصه مباشرة على المنظومة تخ شأن البضاعة التيالمفصل في 

ات بعد تسجيل التصريح بجميع البيان TTN Tunisia Trade Netة للتجار  ستونشبكة ر نقطة ربط عب

موذج معد ، يتم إسناده رقما و تاريخا، ويمكن حينئذ طباعته على نSINDAنظومة الضرورية على م

 للغرض.

 انة.يو ورّدة لدى مكتب الدعلقة بالبضاعة المالوثائق المتم التصريح ويرفقه بجميع قدييقوم المصرّح بت

احبة ومدى احترام ت من الوثائق المص، تتولى مصالح الديوانة التثبّ recevabilitéلي قبول الأوّ المرحلة في 

 .SINDAة الآجال القانونية للإيداع، وتسجيل ذلك على منظوم

التصريح أي إرسال مسار  sélectivitéة أولي حسب نظام الانتقائييع بتوز  SINDAنظومة تقوم م

 ية:قة التالرو نحو أحد الأ 

                                                           
 الملاحقانظر  57
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 : الرفع الآلي للبضاعة بدون معاينة فعلية.اق الأخضررو ال -

 البضاعة بعد إجراء مراقبة على الوثائق دون مراقبة فعلية : رفعاق البرتقاليالرو  -

 ة وجوبا.إلا بعد المعاينة الفعليعة الإذن برفع البضا: لا يمكن لأحمرالرواق ا -

سؤول على التصريح، والذي يتم التواصل تفقد المعيين المبت SINDAتقوم منظومة  ا كان لون الرواقمهم

متابعة المراحل التي يمرّ بها التصريح و أيضا التواصل عبرها  مع  صرّح عبر المنظومةبه فورا، ويمكن للم

 المتفقد.

 سات المصدرة كليالمخولة للمؤسع البضاعة والامتيازات ارف بة الديوانية عندالمراق

 Scannersراقبة )الآلية تقريبا( بالأشعة بواسطة أجهزة المفراس إلى الم الديوانةن مخضع رفع البضاعة ي

 جميع المعابر والموانئ والمطارات. المتواجدة ب

غش في الديوانة التفطن إلى ال عون ا يسهل على ، ممّ لتصريح الديوانييتم فحص البضاعة بالاستئناس با

   ة.الأشعّ ع نتيجة م حصريت المدرجة بالتّ دم تطابق البياناصورة ع

  رةعلى خلاف المؤسسات العادية، تنتفع المؤسسات المصدّ 
 
 ة من بين مظاهرها:فاضليّ  بمعاملة تكليا

بمكتب الإلحاق، وهو ر التوريد والتصدي المتعلقة بتصاريحإمكانية إتمام جميع الإجراءات الديوانية  -

 ه.ليإلرفع الإذن باى لنتاج الذي يتحصل عقرب إلى وحدة الإ الديوانة الأ مكتب

للبضائع الموردة دون معاينة ، أي الرفع الآلي توجيه جميع التصاريح التي تقوم بها إلى الرواق الأخضر -

 فعلية.
 

 Opérateur Economique Agréé لاقتصادي المعتمدى صفة المتعامل اع المؤسسات المتحصلة علوتتمتّ 

 لكن أيضا في إطار سلطتها التقديرية(.شروط، و لى توفر ع تمنحها الإدارة بناءيازات )وهي صفة بنفس الامت

 ع المؤدية إلى اختراق الديوانةاءات تسريح البضائمظاهر الخلل في إجر 

آخر، ماثلة من مكتب إلى لمات ال مع الوضعيّ تلف طريقة التعامإجراءات معقدة وغير متجانسة، إذ تخ -

 س المكتب.إلى آخر داخل نفبل ومن متفقد 

امل افة يضمن عدم استغلال عون الديوانة لنفوذه لابتزاز المتعاضحة وشفجراءات و إ غياب دليل -

ل لصعوبات أو التدخات لا وجود لها في القانون، أو إيهامه بتذليل اشكليّ لخلال اختلاق الاقتصادي من 

 شوة.سبيل الحصول على ر  فيلدى المسؤولين 

 همل قبل أشخاص غير مرخص ات الديوانية منإتمام الإجراء -
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لذين ء و السماسرة ، اد من القطاعات، يشكو قطاع الوسطاء لدى الديوانة من الدخلاغرار عديعلى  

ون على حسن الحالات لا يحرص يوهمون حرفاءهم بأنهم حاصلون على ترخيص في ذلك، و هم في أغلب

نت مهما  كا، مقابل إرضاء الحريف لحصول على عمولةر أن غايتهم ااعتبالإجراءات السليمة با تطبيق

 .السبل
 

 التهريبو مسالك التحيل 

طرق التهريب  دوتعدّ  ظام التهريب على تزييف البياناتالجمركية يعتمد ن ليات الرقابةآد الرغم من تعدّ ب

 ومنها :

هو ما سلك رقابي تام و لى أي مإخضوع تخرج من الميناء دون ال أن "كادرا"للحاوية : يمكن قة الأولىالطري -

 50بين  د بها خروج الحاوية خلسة ليلا بعد دفع مبالغ رشوة تتراوحلية مقصو " وهي عميرالتنطيسمّى ب"

 تتوزع على الفريق الذي أذن بالسّرقة.  دينار ألف 70و الف دينار 

تمر عن الأخضر الذي  لمسلك الأحمر عبر المسلكل ةخروج حاوية خاضع:  تتمثل في انيةالطريقة الث -

( والاكتفاء بمراقبة الوثائق 72لى غرار شركات قانون جمركي )ععفاء الالإ ع بشركات التي تتمتّ طريقه ال

ن كان حسب نوع السّلع، وإ ألف دينار 30لاف دينار وآ 5بين غ رشوة تتراوح بعد استخلاص مبال شكلا 

ص بها 
ّ
لصورة الحقيقة ممنوعة تستبدل الة توريد سلع عسّل والسّجائر(. وفي حالماأم ممنوعة )مثل مرخ

عن حاوية معسّل رة قديمة تنقل من ملف اخر مستوفي شروط الرّقابة، ويصرّح انير بصو بآلة سك يةللحاو 

 نها حاوية أقمشة مثلا. بأ

لى شاحنة تحتوي إة بإجراءات المراق من شاحنة استكملتكما يمكن أيضا استبدال اللوحات المنجميّة 

 غير مراقبة.  على سلع

 

 ربينمتيازات المقا
 

ات تنشط في عمليبن علي والطرابلس ي الشركات التابعة لعائلتي موعة من كانت مج ،14/01/2011قبل 

 انة دون وجه حق و ع بها على مستوى الديو يد العشوائي، باستغلال  امتيازات كانت تتمتّ التهريب والتور 

 من ذلك:

 اويات في آجال قياسية.لحتسريح ا -

ريد، رخص التوريد، التحاليل عند التو الفنية  بةرة الخارجية )المراقيب مراقبة التجادم تطبيق تراتع -

.)...... 

 ت خاصة في عناصر الجباية، وهي:ثبّ ع التصريح دون التقبول المعطيات موضو  -
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o دمه ة الموردة وتكتفي بما يقاعية للبضينة الفعلالديوانة بالمعا : من النادر أن تقوم مصالحالنوع

 .لةتكون في أغلبها مفتعن وثائق، والتي المورّد م

o و التي تي يقدمها المورّدصالح الديوانة القيمة المصرّح بها والمضمنة بالفاتورة ال: تقبل مالقيمة ،

 ف الصيغج على خلا المدفوع في الخار تكون في الغالب متدنية مقارنة بالقيمة الحقيقية و الثمن 

 لقانونية.ا

o للانتفاع  المورّدةالبضاعة ى لتالي غير منطبقة علمنشأ مفتعلة وباعتماد شهادات : يتم االمنشأ

ا من قبل الدولة التونسية )إتفاق قيات المصادق عليهبالإعفاءات من المعاليم الديوانية طبقا للاتفا

متوسطية -ية الأورواق، الإتفل العربيةفاقية جامعة الدو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ات

EUROMED. 

بن علي نتفعت الشركات التابعة لعائلتي راتيب، اين و التاناضلية المخالفة للقو ه المعاملة التفوبموجب هذ

من دفع مبالغ مالية هامة لفائدة خزينة الدولة و إدخال بضائع  هريبالتبمن المقربين  وغيرهم والطرابلس ي

 ات الصحية و الفنية.صفمطابقة للمواغير مجهولة المصدر و 

 اد بعد الثورةصل شبكات الفستوا

مع تجار السوق الموازية، فقد أصبحوا يقومون بتوريد  الفساد شبكاتوس رؤ بحكم تعامل أفراد و و 

 لاء التجار مقابل عمولات مالية.البضائع لفائدة هؤ جميع 

العائدة   Codes en douaneموز الديوانيةالر الديوانة بتجميد ، قامت إدارة 15/01/2011بداية من 

سريح الحاويات الرابضة في التالي تاستحال بو ، بن علي و الطرابلس يخاص من عائلتي للشركات والأش

بأسماء تلك الشركات، كما استحال تسريح البضائع  صلت في تاريخ لاحقالموانئ التونسية وأيضا التي و 

و لائحة ية )الفاتورة اعتبار أن الوثائق التجار ب  magasins calesلتسريح الديواني الموضوعة بمخازن ا

 د. سم المورّ ها على إفيو سند النقل( منصوص  الطرود

مدير عام جديد للديوانة، ، تم تعيين 27/01/2011الصادر بتاريخ  2011لسنة  158بمقتض ى الأمر عدد 

الطرابلس ي تابعة لعائلتي لبأسماء الشركات الحاويات الموردة و هو الذي أصدر مذكرة إدارية حول تسريح ا

ة تثبت أنهم المالكون الحقيقيون انة وثيقرة الديو داريطة أن يقدموا إلى إدة "أصحابها" شلفائ علي و بن

ها بعد دفع المعاليم الديوانية )على أساس عناصر الجباية ، وتمكينهم من رفعللبضائع المحملة بداخلها

ئة في الما 10رها ( مع  خطية قديث النوع والقيمة والمنشأحابقة للحقيقة من ها، وهي غير المطالمصرّح ب

 من قيمة البضاعة.

ديدة، ائق أخرى بأسماء جتجار السوق الموازية الحصول من المزودين الأجانب على وث يسير علىان من الكو 

 بل وحتى افتعال وثائق تثبت زورا ملكيتهم للبضاعة.
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 :ون باعتبار أنالشاكلة كان مخالفا للقان للديوانة على تلكرف المدير العام أن تص كما

"التصاريح المغلوطة في نوع البضاعة أو  نة تعتبر ة الديواجلمن م 397عة من الفصل الفقرة الراب -

سل إليه الحقيقي" بمثابة عمليات توريد دون إعلام لبضائع محجرة أو في تعيين المر  قيمتها أو منشئها

وشهر، ستة عشر يوما بالسجن لمدة تتراوح بين  بولى تستوجب العقاالدرجة الأ حة من )جن

لإخفاء الغش، و بخطية تتراوح بين مرة ومرتين  استعملت ياء التيشالبضائع المهربة والأ  وبمصادرة

من مجلة الديوانة(، وبالتالي كان على مصالح الديوانة  386فصل ئع المهربة حسب القيمة البضا

 ملكيتهم لها.عوا موا وادّ ع الأشخاص الذين تقدّ وتتبّ  صوص تلك البضائع،ر حجز في خر محاضتحري

ذكورين من أجل مخالفة تراتيب الصرف، وذلك لأنهم شخاص المتتبع الأة على إدارة الديوان انك -

وبالدينار التونس ي، خلافا لأحكام مجلة الصرف  تونسبضاعة في ومون بخلاص ثمن الكانوا يق

 . 27/07/1977المؤرخ في  1977لسنة  608مر عدد رة الخارجية والأ والتجا

مطلب صلح، و يتم دراسة لمخالف بتقدّم ا ض يبعد تحرير المحضر تقتضعية الحاويات إن تسوية و  -

دينار، وعلى مستوى  50.000حجوز أقل من إذا كانت قيمة الم الملف على مستوى الإدارات الجهوية

ة وخاصّ تحديد شروط الصلح  ويتمّ  ،ة المبلغ المذكور إذا تجاوزت القيم إدارة النزاعات والتتبعات

رة إدارية سابقة تأخذ بعين رجة بمذكمعينة مدس بناء على أساس مقايي لخطية المستوجبمبلغ ا

 ة.جانب الصرفي للقضيالاعتبار الجانب الديواني وال

التأكد من سلامة ية عند التوريد و الإذن برفع الحاويات دون إتمام موجبات المراقبة الفنإصدار  تمّ  -

 .ة سان و الحيوان والبيئا على صحة الإنثبت من تأثيرهلبضائع التي تحتويها والتا

لديوانة طبقا ي تم إخراجها من االتي قامت بها الهيئة إلى تحديد عدد تقريبي للحاويات التلتقصيات ت اأدّ 

 100ت ز يبية للبضائع ناهوأن القيمة التقر حاوية،  800وهو الطاهر بن حتيرة للمذكرة الصادرة عن 

 مليون دينار.

 هذا الملف. بتونسة الابتدائيّة بالمحكم لمتخصّصةا لى الدائرة الجنائيّةإهّدت  الهيئة هذا الأساس عَ وعلى 

 

 لعملة الأجنبية غذية السوق الموازية لت

الساحل ( و بومنديل/لخربةاالعاصمة ) تونسنتيجة لهذا التهريب تشكلت شبكات منظمة متواجدة في و 

 .تركياو  دبياء في ليبيون، مع نظر ، جزائريون و ( تضم أشخاص تونسيون نستيرالمو  سوسة)

 نية بعد تجميعها مهريب الأموال من العملة الأجنبية إلى خارج البلاد التونسبت اتشبكص هذه الختت

يين حين يقومون و جزائر أليبيين  السوق التونسية. ويكون مصدر التمويل المقيمين بالخارج من تونسيين

ة طبقا في العادلأجنبية ا ةلن عملية توريد العمنونية، حيث تكو ورّدة بصفة قابدال العملة الأجنبية المإب
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دخول و يصرح بما لديه من عملة لالديوانة بمكتب اللإجراءات القانونية، إذ يتقدم المعني إلى مصالح 

نسية والأجنبية في السوق و موال بالعملة التثم يقع تجميع الأ أجنبية، و يتحصل على وثيقة في ذلك، 

منية والبنك المركزي، ثم سلطات الأ ال من معمسو  مرأى على بالعاصمة " الخربةة في "الموازية، خاص

ن حرفائهم من المورّدين يتكوّ و راءات القانونية( نب )على خلاف الإجتحويلها لفائدة المزودين الأجا

 لهندا، تركيا، صينال ع، وتكون بلدان الوجهةئجميع أنواع البضان في التجارة في التونسيين الناشطي

 . مصرو

 ريقة العملط

يعتزم  في البضاعة التي (commande)د الوجهة ويقوم بإعداد طلبية ي إلى بللتونس د ارّ سافر المو ي -

 د الاتفاق مع المزوّد على التفاصيل )الكمية، الثمن....(.توريدها بع

 المزوّد بشحن البلا يقوم  -
ّ
 .ص الثمن بالعملة الأجنبيةلا بعد خ ضاعة إلا

ليتم تقديمها لاحقا عند  للبضاعة ر حقيقيةغيورة تتضمن قيمة متدنية د بإعداد فاتيقوم المزوّ  -

لتصريح الديواني قصد خلاص المعاليم ة التونسية صحبة اوصول البضاعة إلى مصالح الديوان

 .Dédouanementاعة راءات تسريح البضوالأداءات المستوجبة وإتمام إج
 

 طريقة الخلاص

بلغ من الحريف تسلم المبعد أن ي، لفائدة المزود الأجنبي ثمن البضاعة ط تونس ي بخلاصتكفل وسيي -

 . (cours de change)عر الصرف بالدينار التونس ي مقابل عمولة تحتسب على س

 .تركياو دبيبنوك موجودة في  عن طريقلمزوّد الأجنبي ليصل المبلغ بالعملة الأجنبية  -

 

 الديوانيةجراءات الإ 

الحقيقية ودفع أداءات بالقيمة مقارنة  يةورة المتضمنة لقيمة متدنء على الفاتح البضاعة بناتم تسريي

 ب من دفع مبالغ هامة لفائدة خزينة الدولة.التهرّ البضاعة وبالتالي ومعاليم ديوانية غير مطابقة لقيمة 

 

 يةالإجراءات البنك

 :لبنكية بإحدى طريقتينملة اعاضاعة، تكون المعد تسريح البب

بضاعة من البلد المصدر ل شحن اللوسيط قبا كامل ثمن البضاعة عن طريقصورة خلاص : في الأولى -

 تحويل أي مبلغ لفائدة المزوّد الأجنبي.المورّد التونس ي ببالطريقة المبينة أعلاه، لا يقوم 
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أعلاه، يتم  سيط بالطريقة المبينةق الو طريد الأجنبي عن لفائدة المزوّ  ةق: في صورة خلاص تسبالثانية -

 و ح بها، مة المصرّ قيبين القيمة الحقيقية وال لاص الفارق خ
ّ
ى البنك )بطلب من الحريف( تحويل يتول

 صالح الديوانة حسب الإجراءات القانونية.فاتورة المقدمة لمالمبلغ المضمن بال

 

 انةفتها مصالح الديو القضايا التي كش ن أهمّ م

 جهة الساحل:ية تنشط بيقة غير قانوني خلاص عمليات التوريد بطر صة فبكة مختش

 ر تونس ي  دينا 11.262.000,000، ما يعادل دولار أمريكي 5.880.000,00ريبها: تي تم تهالقيمة المبالغ 

 تنشط بالعاصمة: ختصة في خلاص عمليات التوريد بطريقة غير قانونيةشبكة م

بضائع مختلفة بقيمة ل توريد مقابار تونس ي، دين 10.000.000,000يعادل : ما تهريبها تمّ يمة المبالغ التي ق

ير الصحيحة إلى و أدى التصريح المغلوط في القيمة باعتماد الفواتير غس ي، ينار توند 25.000.000,000

 .  نس يدينار تو  7.000.000,000تهرب من دفع أداءات ومعاليم ديوانية بمبلغ ال

 .41041د ي تحت عدقتصادي والمالالتاسع بالقطب القضائي الاحقيق ة بمكتب التنشرت القضي

فكيك ف وإتمام جميع الأعمال الاستقرائية في سبيل الوصول إلى تالأطراع هدة بسماتعقامت القاضية الم

 شبكة تهريب ا
ّ
  لعملة إلى خارج البلاد، إلا

ّ
اريخ، الت ويضها إلى حدّ ه وقع نقلها من القطب، ولم يقع تعأن

الأعلى س مر حكومي باقتراح من المجلعينون بأادي و المالي يضاة القطب القضائي الاقتصوأن قعلما 

 ضاء.لقل
 

 الخلاصة

تلف الهيئات الرقابية إدارية كانت بية الصادرة عن مخقد عاينت كل من إدارة الديوانة والتقارير الرقال

ن لوقائية و العلاجية، و لكيات الول و التوصقترحت جملة من الحأو قضائية كل هذه الاختلالات وا

 آفة الفساد التي تعيق نمو البلاد،ضاء على للقالة فعّ الثورة دون إتخاذ إجراءات مات بعد تعاقبت الحكو 

 لى التصدي الفعلي لهذه الآفة. إساد لنذهب شعارات مقاومة الفوقد حان الوقت لتجاوز 

حسب، هي أيضا و القضائية فأالتنفيذية  و أية سلط التشريعة الساد ليست مهمّ مسؤولية مقاومة الف نّ إ

 لافة. ه امن هذر لشعب المتضرر الأول والأخيسؤولية ام
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 __________________________________ الخلاصة العامة

 لكاتأو المساس بممتو عدم فعاليتها في التأثير على حقوق الدولة أغياب هياكل الرقابة  تأثير  نلاحظ جليّا

حاور لمدي وقوع تجاوزات كما هو مبين في امن تفا لم يمكن جود التشريعات القانونيةالأشخاص. أيضا و 

 :من الأسباب الرئيسية للتجاوزات نذكر الأهمو دراستها. ي قمنا بالت

 ت تنظيمية لتطبيق القانون ص وأساليب وآلياو اب نصة القانون وغيوليّ شم -

 الماديةلموارد البشرية و ت وامن حيث الآليا ضعف هياكل الرقابة -

 رة التونسيةي الإداوماتية فضعف النظم المعل -

 خذ القرارأتي تساعد في لومات النشر للمعو  و غياب للشفافيةأضعف  -

 الدولة ىة لدضعف التنسيق بين الهياكل الرقابي -

 ا يضمن التفطن إلى التجاوزاتالرقابة ممّ استمرارية عدم  -

وصيات هذه الت وعة من التوصيات. من بينلأسباب قدمنا مجمذه اجاوزات وأمام هلتفادي هذه الت

 :ا يليم

 ع العامات القطاية لمؤسسالإلزامية نشر المعلومات الم -

 الدولة إلزامية التعاون المشترك بين هياكل الرقابة داخل -

 النظم المعلوماتيةدماج إلزامية إ -
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 _______________________________________ التوصيات

 لمجال العقاري ا

فرة ات المتو طيلاستغلال الشخص ي للمعلومات والمعالوظيفة واطة أو حد من سوء استعمال السللل -1

ال التشريعية في المجبإدخال تحويرات على النصوص خلاص مصلحة خاصة توص ي الهيئة لاست

سنة على  50لطويل )ا ىعلى المد التهيئة العمرانيةوذلك بالتنصيص على وجوب إعداد أمثلة  العقاري 

 .وقت معقول )خمس سنوات على الأقل(التنفيذ ب له حيز قبل دخو نشره للعموم ( وقلالأ

ة العقارات، توص ي خاصة في باب تغيير صبغ سوء استعمال السلطةمن مظاهر  لحدّ للإطار وفي نفس ا -2

 
ّ
 ز التنفيذ راض ي حيية وصبغة الأ تدخل التعديلات والتغييرات على أمثلة التهيئة العمران الهيئة ألا

ّ
عد ب إلا

 لى أقل تقدير(.لاث سنوات ع)ث هامدة معقولة من إقرار 

بتحيين النصوص صلحة العامة لأغراض شخصية، توص ي الهيئة تزاع للملية الانآ من استعمال للحدّ  -3

ي صورة الأصليين فنتزاع في إتجاه إلزام الإدارة بإرجاع الأملاك المنتزعة لأصحابها في باب الإ  تشريعيةال

 ير(.على أقص ى تقدوات في آجال معقولة )خمس سنم إنجاز المشروع عد

ر الخاصة بتبييض الأموال والتهرب الضريبي توص ي الهيئة والمخاط العقاري  القليص من الفساد في المجللتّ  -4

ة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نحو إخضاع القيم جلة الضريبةحيين مبت

ل سنة امتلاك وفرض عن ك %10نسبة بن واحتسابها دون التحيي %35بنسبة  للضريبة العقارية الزائدة

 روحة.ريف المطيل المصامو تبرير مصادر ت

سيس للمساءلة والمحاسبة والتأ العقابت من سياسة الإفلا مع لقطع من إنتشار الفساد يجب ا للحدّ  -5

سات بتسيير المؤسّ  لجزائية للمكلفينللمسؤولية اسة لمؤسّ وذلك من خلال إقرار التشاريع والإجراءات ا

والوكالة العقارية للسياحة( في للصناعة لعقارية ا لوكالة العقارية للسكني، الوكالةية العقارية )اومالعم

 عمومية.العقارية ال سياسةمخالفة للإجراءات وال كلّ 

ار وجب حقيقي وفي إطعقارية دون متيازات من خلال الملفات الواردة على الهيئة في باب الحصول على ام -6

في  للرقابة ة وقابلةليضبط شروط عمبالوطني توص ي الهيئة  لمخزون العقاري اترشيد استغلال مزيد 

سم اقتصادية( ووضع آليات رقابة ع ذات أولوية، مقامشاريكل عملية امتياز عقارية )بيع بالدينار الرمزي، 

 ومتابعة ناجعة.

 

 اليالبنكي والم المجال

وللتفطن المبكر  الشروط اللازمة في ظل عدم توفر  نكيةت بتمويلا الحصول على من ظاهرة  للحد -1

م التمويل البنكي توص ي الهيئة بتعميم وجوب اللجوء إلى تقييد تكلفة ة ولترشيديللصعوبات الاقتصا
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ر( أو التي تبلغ ة ملايين دينابمواصلة النشاط لكل طلب قرض يتجاوز سقفا معينا )ثلاثالمخاطر الخاصة 

 يمبتقد (agence de scoring)التقييم مؤسسة مختصة في ات بنكية. تقوم تزامع الما معينا أو مجمو حج

 خصوص.ي هذا التقرير ف

في المعاملات البنكية  ن الشفافيةبإرساء مناخ ميئة نظرا لما يتطلبه انتشار الفساد من تعتيم، توص ي اله -2

جبة لنشر بإقرار التشاريع المو ئة توص ي الهيو عديل ني في الرقابة والتّ ك المجتمع المدوالتشجيع على تشري

 و مأنوي مع أو دي ماشخص  حول التمويلات البنكية لكلّ  معطيات
ّ
ما تجاوزت قيمة جمع شركات كل

 .ن دينارمليو  30الالتزامات البنكية 

 من  الحدّ في إطار  -3
ّ
مويل ة تبإلغاء إمكانيّ  ية، توص ي الهيئةم المستحث من المالية العمومظاهرة التضخ

 ركزي.روض من البنك المزينة من طرف البنوك بقلخشراء رقاع ا

الإقراض البنكي واستخلاصها ولتفعيل رقابة المجتمع  لفساد فيظاهرة ا ش يمن تف في إطار الضغط للحدّ  -4

شاملة للديون  ئمةنشر قافي اتجاه  دفعلابير التشريعية والإجرائية اللازمة لخاذ التدي توص ي الهيئة باتالمدن

 .ت فيهنتفعين بها والإطار الذي تمّ التنصيص على الملمصنفة من طرف البنوك و التي تم شطبها أو ا

ك المركزي. داخل في مهام البنلى استنتاج تإخلال دراسة وتحليل الملفات الواردة عليها  لهيئة منلت اتوصّ  -5

التعديل  اقتصار دورها علىلمسؤولين بالبنوك و لمركزي في تسمية اوعليه توص ي الهيئة بمنع تدخل البنك ا

 والرقابة.

 لت الهيئة إلى حتوصّ  -6
ّ
رقابية إلى مواقع تصرف مؤسسات  ان منأعو ل ما انتققيقة وجود تضارب مصالح كل

رية ابية. وعليه توص ي الهيئة بإقرار التراتيب الإدالية الهياكل الرقفي مؤسسات بنكية وذلك لغياب استقلا

م نوات من مغادرتهس5العمل بالبنوك في ظرف بزي من الالتحاق موظفي البنك المرك اللازمة لحرمان

 مراكز عملهم الأصلية.

ة الية وانتشار ظاهر ت التي قامت بدراستها إلى ضعف الرقابة على المعاملات المل الملفامن خلاة يئانتهت اله -7

 الهيئة:لى هذا الأساس توص ي تسريب معطيات واستغلالها بالسوق المالية. وع

i. بضبط مجموعة من المؤشرات  للبلاد التونسيةوبورصة الأوراق المالية ة ة السوق الماليبإلزام هيئ

 المعطيات واستغلالها بالسوق المالية.ف تسريب اكتشا لىع القادرة

ii. وجود ت من عدم ل على الأسهم بالسوق المالية والتثبّ راقبة سير التداو تكوين هيكل مستقل لم

 خروقات.

 Delitزة إستراتيجية تسريب معلومات سرية ممتاية د في خصوص عملام جزائي صارم ومشدوضع نظ -8

d’initie  لأملاك في حق كل شخص ثبت في حقه وبحكم وظيفته مصادرة اعقوبة  قبيإلى جانب تفعيل تط

 ت.الصنف من المعلوماتسريب هذا 

i.  ّمع يمين قانونية لعاملين بها بآداء لإستراتيجية وإلزام اة بالمعلومات السرية واة خاصّ إحداث مركزي

 التعهد بميثاق شرف
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ii. ةزيالمركبالمكاسب لكل الموظفين بهذه د آلية التصريح إعتما 

 :المالي ص القطاعفي خصو  -9

i.  إلى هذه السوق ط ومعايير للدخول مراجعة الإطار القانوني للسوق الثانية ووضع شرو 

ii.  منع الإدراج على الفكرةcotisation sur idée de projet  

iii.  المالية للثلاث سنوات  ية كامل وضعيتهافي الإدراج بالسوق الثانغبة الشركة الرا ضرورة أن تنشر

 البنكية المتحل عليها وقيمة ضماناتها.القروض  يان جملةب الأخيرة مع

iv.  ة في رأس مال الشركة.ط التخفيض والزيادمراجعة آليات وشرو 

v.  ء الشركة لأسهمها )وصارم بخصوص إعادة شراوضع إطار قانوني دقيقle rachat de la société 

de ses propres actions) 

vi.  ك بتوسيع صلاحياتها وتدعيم دورها ركزي وذللبنك المبال المالية تفعيل دور لجنة التحاليضرورة

 ركزي. يتها عن البنك المالرقابي وتكريس إستقلال

vii. للعملة. قبة التدفقات الخارجيةتفعيل دور البنك المركزي في خصوص مرا 

viii. لمعطيات بخصوص ي والبحث وجمع اليل المالية تهتم بالتقص لتحاة صلب لجنة اإحداث وحد

عيم التنسيق مع باقي الدول لحصر مجال نشاط هذه يبية وتدنات الضر لجالمسجلة باالشركات 

 الشركات.

 الثروات الطبيعية

الموظفين ة بمنع اريع الكفيلامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإقرار التشتوص ي هيئة الحقيقة والكر  -1

هم وضوع عملبميعية من مزاولة أي نشاط في علاقة ة بالثروات الطبين في المجالات ذات الصلالعمومي

ار عقوبات سالبة مهم بالإدارة وإقر و مستثمر قبل مض ي خمس سنوات على انتهاء مهاأي بصفة أجير الأصل

 عند كل تجاوز.للحرية 

ياكل مستقلة في مصاريف دقيق السنوي من هفرض الت حروقات نحو إدخال تحويرات على مجلة الم -2

ملائمة العملية ومن و  المنجزة العملياتة والبحث والاستغلال للتثبت من حقيقركات الاستكشاف ش

 للعموم. ر تقارير التدقيققيمتها وعلى الشركات ذات الصلة ونش

إطار  ها واستغلالها فيية وتحليلالجيولوج لوزارة المكلفة بالطاقة بحفظ قاعدة البياناتتكليف هيكل با -3

 ثرواتها. ىلة علاحترام سيادة الدو 

اءات على الأنشطة البترولية والاستئناس في ئب والاداب الضراتسإقرار عقد نموذجي ومراجعة طرق اح -4

 تفاقيات كاملة بالرائد الرسمي.للنفط ونشر نصوص الا درةظمة الدول المصذلك بتجربة من

كشريك  تونس من الانتاجاصة منها التي كان نصيب الغاز السابقة وخلال النفط و ات استغمراجعة اتفاقي -5

0% 
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في مجال الاستكشاف والتنقيب في تونس بالرائد الرسمي الناشطة للشركات ة فرض نشر القوائم المالي -6

 كلفة بالطاقة.الوزارة المموقع  وعلى

 نافرة: المت دة هيكلة هذه المؤسسة في اتجاه الفصل بين مهامهاإعا -7

i. الصبغة البتروليةم بالدراسات ذات القيا 

ii.  ن الإطارات التونسيةتحسين وتكوي ىعلالسهر 

iii.  قيب والاستغلالحث والتنليات البعمالمساهمة في 

iv. جمع ومراقبة الضرائب البترولية 

وية للمداخيل الجبائية للشركات الناشطة في مجال قل للمراقبة السنل رقابي عمومي مستهيكإحداث  -8

 على الطاقة.كشاف والتنقيب لاستا

شرفة هنية المالماقتراحها من الهياكل  مستقلة يتمّ ب الشعب بخبرات م لجنة الطاقة بمجلس نواتدعي -9

 اهةالنز ى القطاع ممن تتوفر فيها شروط الاستقلالية والحياد و عل

بترولية وتفعيل الث الناجم عن الأنشطة لحماية المحيط لمراقبة التلوّ  لوكالة الوطنيةتعزير قدرات ا -10

 عايير المطلوبة.ورها في إطار المد

 

 ة العموميةلحوكما

القطاع العام واعتماد محاسبة التعهد ومية في سبة العمحاالهيئة بضرورة القطع مع نظام الم توص ي -1

 ان مصداقية المعطيات المالية العمومية.اع العام لضمة الدولية للقطيسبللمعايير المحاوفقا 

جاه تكريس ق والعقود في اتمجالات الرقابة والتدقي بار المسؤولين فيالقانوني لتعيين ك ممراجعة النظا -2

 وعية قائمة على الكفاءة.ايير موضعتماد معوامبدأ التناوب والتداول 

نظمة المعلوماتية وفق المعايير الدولية وتطوير الأ ى التصرف العمومي إلغاء وظيفة الرقابة القبلية عل -3

مومية ومنحها قيق الداخلي بكل منشأة عقبة التصرف والتدتركيز وظيفة مراو ة ليللرقابة الداخ

 .ه الأمثلعلى الوجا ستقلالية التامة للاضطلاع بمهامهالا 

ابي موحد يتمتع ي هيكل رقبمختلف أسلاكها ف الرامية لتجميع الهياكل الرقابية العموميةسن التشاريع  -4

 .بالكفاءة والاستقلالية وتكامل الأعمال

ا للعموم وتسهيل الإجراءات ونشرهالبشري وتحديد الآجال و  ات وتقليص التدخلرورة تبسيط الإجراءض -5

 والبت فيها في آجال معقولة. شكاوى المودعةتابعة الاطن من مو تمكين المو التشكي 

كل عمومية في اتجاه منع انتقال الاطارات والاعوان من هياظيفة اللنصوص المنظمة للو ضرورة تحوير ا -6

 قابة او العكس.تصرف الي هياكل الر ال

 للإدارة.العليا  بالمدارسن ترشحين في امتحانات القبول للتكويعالي بتقييم المسات التعليم الكليف مؤسّ ت -7
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 والإ  فتصرّ هام المالمكلفة ب لفصل في تكوين الإطارات العمومية بين الإطاراتا -8
ّ
 هام الرقابة.مفة بطارات المكل

دارية، تصرف )قضائية مالية، قضائية إن مختلف الاسلاك العليا بالدولة بي الإطاراتالفصل في تكوين  -9

 مي رقابة عمومية(عمو 

ومية الذين التوصيات ومعاقبة وتتبع المسؤولين بالإدارة العمة تنفيذ د ومتابعة والتفقابنشر تقارير الرق -10

 أديب وعلى القضاء.مجالس التم أو لوحظ تراخي أو تغاظي عن إحالة المشبوه فيهم على رطهثبت تو 

 لال:ة الداخلية من خات لتدعيم منظومة الرقابإتخاذ جملة إجراء -11

i. المسؤوليات لإسداء الخدمة العمومية. من تداخلالتقليص ه إعادة هيكلة الإدارة في اتجا 

ii. ييم ومتابعة الكترونية لتقدم انجاز الخدمات في الآجالتق مية وتركيز منظومةتدعيم الإدارة الرق 

 لها قانونا.المحددة 

iii.  عاقبة عند معاينة تدنيها.المساءلة والم أدلموظف العمومي وإرساء مبمؤشرات مردودية اتطوير 

iv. ها على شراءات وتطوير قاعدة بيانات حول الشراءات العمومية ووضعللسنوية للبرمجة اا إعتماد

 .ذمة العموم

وإقرار وجوب لموظفين العموميين العينية ل إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للحد من الإمتيازات -12

 يل.اخصاريف والمدومنع المقاصة بين الم لمالية العموميةصيص عليها في المعطيات االتن

 

 سات العموميةصة المؤسّ خوص

سات العمومية وتدعيمها يكلة المؤسّ ه جان المشرفة علىضرورة مراجعة النصوص القانونية المحدثة لل -1

 من هياكلهم المهنيةقوائم مقترحة ين ن طريق القرعة من بيتم اختيارهم عبمهنيين مستقلين 

اذ الإجراءات الإدارية خمية واتات العمو سسالمؤ نية ذات العلاقة بالتفويت في ر النصوص القانو تغيي -2

 صتها للعشر سنوات السابقة بكل الوسائل المتاحة.خوصسات المزمع ؤسّ اللازمة لنشر القوائم المالية للم

قبل  ييمات مستقلة منتق 03عنية بالخوصصة إلى سات الماع المؤسّ اتجاه إلزامية إخض غيير التشاريع فيت -3

 خبراء في المجال.

 ر:يع وإقراار تحوير التش -4

i. ض.العرو اركة في طلب أصحاب المؤسسات المنافسة والمسؤولين عن تسييرها من المش حرمان 

ii. ،نشر كراس الشروط للعموم 

iii. زارة المالية وإلزامها سنويا على موقع و حولة على العارضين روض والتعهدات المنشر نتائج تقديم الع

 احترامها.متابعة ومراقبة ب
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ركات التجارية ومجلة التجارة والنصوص ذات الصلة في مجلة الشالية من لحالقوانين ا ضرورة تحوير  -5

ة في الوضعية المالي سات المعنية للنظر يم تقدم أعمالها سنويا للمؤسّ ات تقيإحداث مؤسس اتجاه

 ا.عارف عليها دوليحسب الطرق العلمية المت ة بمواصلة النشاطوالمخاطر المتعلق

 لاتجاه التالي:عية في اات الجمااءتعلق بالإجر مراجعة التشريع الم -6

i.  سسات التي تمر بصعوبات ن بالمؤ ين الأصلييتكريس ضمانات بعدم المساس بحقوق المستثمر

 نشاط.أهداف مواصلة ال مج إنقاذ متلائم معالفرصة لتقديم برنا اقتصادية من خلال إتاحة

ii. على كاهل جزائية  مسؤولية اءالإحالة وإرسذ برنامج الإنقاذ أو ة ومراقبة لتنفيإرساء آليات متابع

 الهياكل المكلفة بالتابعة.

 

 لجبايةا

 ة هذه الأهداف.وعية المطالبين بالدفع بأهميّ وانب وتات هذه الجضرورة مراع -1

ص الخاصة ة واحدة وإلغاء كل النصو الجبائية في مجل لتشريعية في المادةضرورة تجميع النصوص ا -2

 ثنائية.والاست

 و:نحمراجعة النصوص الترتيبية  -3

i.  ة المعلوماتية المتشابكة وتكوين بنك معطياتالمنظوم تطوير 

ii.  من آليات العملوتمكينهم الرقابة تكوين أعوان 

iii. دارةبالأداء أمام تعسف الإ  مزيد إرساء الضمانات للمطالب 

iv. لسلطة التقديرية تعمال اسف في اسان الرقابة للحد من التعلة الجزائية لأعو إقرار المساء 

v. -  ضبط برنامج الرقابة المعمقة السنوي لإضفاء نجاعة  ريبي قصدتهرب الضللإحداث مصفوفة

 .للتدخل

vi. بيانات عريضة. ت الرقابة الأولية من خلال تمكينهم من قاعدةطوير آليامزيد ت 

vii. -  معين.اوز سقف ي أو تصريح مغلوط عند تجب ضريبة لكل تهرّ عقوبات سالبة للحريفرض 

 جاري وإقرار خط توجيهي واضح المعالم.ائي والتيعي الجبشر همية إشاعة مناخ من الاستقرار التأ -4

ة لأعوان الجباية منع القيام بأعمال ذات صلة بوظيفته الأصليلك من خلال اصة بذإقرار التشاريع الخ -5

 من تركها.س سنوات على الأقل قبل خم

اخيل ك والمدهلالأداءات لتشمل الثروة إضافة للاستالضرائب واعميم سن التشريعات في اتجاه تضرورة  -6

 لجبائية الممنوحة دوريا.الامتيازات اقييم طنين من أجراء وغيرهم في منظومة الرقابة وتاعيل دور المو وتف
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 الذاتية للدولةضعف الموارد 

الأسعار  سسة عمومية مقابلؤ مبيع كل الإنتاج إلى  ات في إتجاه وجوبرات على مجلة المحروقإدخال تغيي -1

 تاوة الإستغلال وخلاص الجهة المستغلة في حدود الجزء الذياقتطاع أعالمية و الالمعمول بها في السوق 

 ود لها.يع

  الالانتق -2
ّ
 قطاع العام،عايير المحاسبية الدولية للة المحاسبة العمومية إلى الممن مجل

 

ديد تحواعتماد المقاربات التحليلية ل توزيع حسب المخاطر ه بة العمومية في إتجايكلة أجهزة الرقاإعادة ه -3

 اوزات،التج

 قرار عقوبات زجرية للتجاوزات المالية،إ -4

ل مع الدولة أو أي هيكل تعلقة بكل مؤسسة تنتفع بلزمة استغلاعطيات المالية المإقرار وجوب نشر الم -5

 ،عمومي

 ارد الباطنية،لمو ا بالبحث واستكشاف لمعطيات المتعلقةالنشر السنوي لكل ا -6

الخبرة من خارج الوظيفة العمومية لا يقل من ذوي  ة بأعضاءميسات العمو يم مجالس إدارة المؤسّ تطع -7

 ف.نصتمثيلهم عن ال

 

 زة الرقابيةتشتت الأجه

 قبلية الإجرائية،ة المادية والاكتفاء بالرقابة الإلغاء الرقابة القبلي -1

 ةة التامّ ة ومنحها الاستقلاليّ خلي بكل منشأة عموميّ الدا دقيقوالتّ صرف وظيفة مراقبة التتعميم  -2

 ا على الوجه الأمثل،ع بمهامهللاضطلا 

 وينشر وجوبا جميع تقاريره،ع بالاستقلالية تّ تمت تجميع الهياكل الرقابية في هيكل -3

 ف والرقابة.صرّ صل في مراحل التكوين العليا بين التالف -4

 

 ةديوانال

 .الرشيدة الحوكمة عدالخارج لملائمتها مع قوا مة للمعاملات المالية معية المنظالقانونالنصوص مراجعة  -1

لخارج والمقابل المالي ات التونسية إلى االصادر  حكام متابعة ومراقبة عمليات إرجاع محاصيلإمزيد  -2

 الخارجسات تونسية في ات المسداة من قبل مؤسّ للخدم
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الأثمان بطريقة  التونسية، لتفادي تسديد ل المؤسساتمن قبالتوريد المنجزة مراقبة خلاص عمليات  -3

 ة.نيغير قانو 

الاعتبار  التوريد يأخذ بعينم عمليات جراءات موحد بين مختلف مكاتب الديوانة عند إتماد دليل إاعتما -4

 المحلية.للاستهلاك بالسوق  الموجهة إليه البضاعة، وخاصة عند الوضع النظام الديواني

ت من إجراءة لكل مرحل ((Qui fait quoiصلاحيات أعوان الديوانة و  (Quand)ى قصو تحديد الآجال ال -5

 د، لتفادي الابتزاز و الارتشاء.التوري

 أعمال التحرّي المنجزة بالهيئة باعتبار أنه ثبت من خلال سات المصدرة كليا،اقبة المؤسحكام مر إمزيد  -6

 نحو الرواق الأخضر للقياميه تصاريحها وجتفاضلية و خاصة تالمؤسسات استغلت المعاملة التلك  أنّ 

مها دون عل ستغلوا الرموز الديوانية لتلك المؤسساتهربين ان بعض المأ بعمليات تهريب، كما ثبت

 بةمن تدابير المراق للتفص ي

 في مجال الديوانة، وذلك من خلال: د مع المتدخلينالتشدّ  -7

i. وهة.لغير من تسجيل تصاريح مشبهم من تمكين اعلدى الديوانة لمنة لدفاتر الوسطاء ة المستمرّ المراقب 

ii. من وجود  تالتثبّ خاص التابعين للوسطاء لدى الديوانة، و خول للأشارات الدش مزيد التشدد في منح

 جتماعي لتفادي الدخلاء و السماسرة.صندوق الوطني للضمان الا ود عمل وتسجيل بالعق

iii. ام إجراءات في حق الغير، ديوانية  وإتملول إلى المصالح اشخص لا يحمل ترخيصا من الدخ منع أي

 ا لدى الديوانة.أو  وسيطلبضاعة  ا سواء كان هذا الغير مالك

قواعد المنظمة لال تحديد المبادئ واللة الديوانة، من خواني وخاصة مجيع الديمراجعة شاملة للتشر  -8

قانون يزها مخالفة الجمطلقة للإدارة تصول التي تمنح سلطة تقديرية للعمل الديواني والحدّ من الف

 سبيل المثال: علىو وخرق الدستور، 

i.  يوانية أو بالمعاليم الدالعمل  ترتيبية مخالفة القانون وذلك بتوقيفلسلطة الي يجيز للذا 6الفصل

ينص على  الدستور  من 65الفصل بها أو الترفيع فيها، في حين أن فيها أو إعادة العمل  التخفيض

اختصاص المشرع دون  ا وإجراءات الاستخلاص" منساهمات و نسبهلمعدة الأداءات واأن "ضبط قا

 .سواه

ii.  م ثبوت ت إلى المورّد، رغاليم والأداءااع المعنح لإدارة الديوانة إمكانية عدم إرجالذي يم 14الفصل

 الإدارة و استخلاصها دون وجه حق.الخطأ في جانب 

iii.  للعمليات الديوانية. اءات القانونيةر انة مخالفة الإجلذي يخول للمدير العام للديو ا 46الفصل 
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iv. ل صوص دخو اعد القانونية التي حددها المشرع بخلفة القو الية مخالمالذي يجيز لوزير ا 90صل الف

 للوجستية.فضاءات الأنشطة ا البضائع إلى

 بموجب القانون  )الصادرة  الديوانة ا بالمجلةالمنصوص عليه المصالحة و الاختبار الديواني لجنةتفعيل  -9

( 2009ي غرة جانفداية من ب و التي دخلت حيز النفاذ 02/06/2008المؤرخ في   2008لسنة  34دد ع

تعاملين معها زاعات بين الإدارة والمصها يتعلق بفض النذلك أن اختصا اليوم، والتي لم ترى النور إلى حدّ 

الديوانة غير إدارة  نّ لأ ك لذو أو بقيمتها،  لقة بنوع البضائع أو  بمنشئهافي خصوص بيانات التصريح المتع

تنفيذ من قبل المصرّح، وحرمانه من حقه في واجبة القرارات  اذزل عن صلاحياتها في اتخامستعدة للتن

ها )قاض عدلي، مستشار من المحكمة الإدارية الحياد من خلال تركيبتي تضمن للجنة التّ لتقاض ي أمام اا

 صرّح على قدم المساواة(.ة الإدارة والمملإجراءاتها )معامساعدَيْن من أهل الاختصاص( و و 

 

 

 


